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 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة

 

 

ُ الَّذِینَ آمَنوُا مِنكُمْ {   یرَْفعَِ اللهَّ

   }وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  

  11  الآیة المجادلة سورة  
 

  أ
 



 إهــــــــــــداء :

 

،  كل الحنان وأ�مان الغالیةتني منذ كنت مضغة في أٔحشائها رفيقة حياتي أٔميق   إلى التي راف

 ذخري في ا�ار�ن.

    إلى روح أٔبي رحمه الله وطیب �راه.

  . �ليد  إلى توأٔمي رو� حمیدة محمدطارق وحمیدة محم

               إلى أٔنوار حياتي حمیدة محمد �سين وحمیدة محمد طه .

 إلى آٔختاي  حمیدة هندة وحمیدة آمٓال

 إلى أٔصدقائي: عبد الكريم شكرید وأٔمين دوقاني،حمو إسماعیل،أٔسماءبلعالیا دومة،�ليمة

سه�، سارة قواسمي، أٔمينة نور�ن،  إسمهان مسعودي، هشام داني، مولود عطیة، ربیع، حفيظة 

 بلعربي

                   إلى كل من �لمني حرفا ... بدء من أٔول معلم درس�ني بدر ا��ن حركات

                     وأٔول معلمة �لمتني فایدة لیتيم،أٔس�تاذي قابة فيصل.

                     إلى روح أٔس�تاذي �زاز عبد الكريم رحمه الله وطیب �راه.

                            إلى كل من جمعتني بهم أ�قدار حبا في الله.

                          إلى كل أٔصدقائي وصدیقاتي .

 إلى أٔ� �ن �لي عبد الله .

.                               إلى كل من نذر حياته للعلم والتعليم    



 إھــــــداء  خـــــاص
 

 إلى أٔس�تاذي وأٔ� ا�ي رافقني طی� ما یقارب الخمس س�نوات وصبر �لى هفواتي 

       ا�كتور منصور مرقومة ا�ي �لمني الكثير الكثير في ا�ال المعرفي وأٔكثر منه في    

ا�ال ا�ٔكاديمي  زودني �لكثير من المبادئ و�یفية الإلتزام بها عند تأدٔیة العمل �لى بحث 

 �لمي معين أٔو عند المشاركة في التظاهرات العلمیة �اصة الملتقيات. 

 أٔس�تاذي �ر�ت بصمة حقيقية في حياتي ا�ٔكاديمیة ووضعت خطواتي �لى الطریق الصحیح

ربمامجرد كلمات شكر لن توف حقك وتخون، س�یقف ا�ال في �لاقته �عتباطیة موقف 

ا�هشة من المدلول ٔ�ن الكلمات لن تعبر عنالمعنى الحقيقي لما قدمته، فقط أٔشكرك 

 أٔس�تاذي وسأسٔير �لى خطاك إن شاء الله .

 دمت أٔس�تاذي وقدوتي

 دمت شرفا للبحث العلمي والجامعة الجزا�ریة

 دمت ذخرا لكل طالب �لم

 بور�ت وبور�ت يمناك.
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مقدمــــة  

لكل مجتمع ثقافتھ الخاصة والتي تمیزه عن باقي المجتمعات الإنسانیة وھي نتاج 

 ھذا ما تتوارثھ الأجیال، وتشمل ،حیاتھ الماضیة وخلاصة تجاربھ وأفكاره المادیة والمعنویة

والأنظمة وكل ما یستخدمھ واللامادیة الثقافة في أوسع معانیھا كل صور الحیاة المادیة

المجتمع في تعاملاتھ الداخلیة والخارجیة، ھذا ما یبرز بوضوح في ممارسات الأفراد والتي 

، التي یتضمنھا التدین قبل الثقافة والذي یعتبر من بینھا المعتقدات الشعبیة موضوع دراستنا

سلوكا طبیعیا وإنسانیا یشكل جانبا مھما من الروابط الإجتماعیة بین البشر،ویعد في مجملھ 

وبكل أنماطھ المتباینة ظاھرة تاریخیة إجتماعیة تعبر في جوھرھا عن الجانب العملي 

والنسبي لعلاقة الإنسان الروحیة والوجدانیة باللہ وبعالم الغیب، وتتشكل مكوناتھذه العلاقة من 

مكونات الوعي الإجتماعي والكوني للإنسان، وھي تكشف عن كیفیة فھم الناس لدینھم وكیفیة 

استیعابھ وترجمتھ لممارسات ومواقف حیاتیة بحسب الأوضاع المشتركة والمتباینة لھم 

والتي تحددت وتشكلت تاریخیا، وتأخذ من الخصائص المعاصرة لھا خلفیتھا النابعة من 

الظروف التاریخیة والإجتماعیة التي عاشوھا ولازالوا یعیشونھا، حیث یشكل التدین بھذا 

المفھوم وعي وممارسة فردیة وإجتماعیة وحتى مؤسسیة، وھو صیغة إجتماعیة بالأساس 

بأبعاد الواقع سواء الإقتصادیة، الإجتماعیة، الساسیة والثقافیة، فالتدین یرتبط ارتباطا وثیقا 

بالواقع ویِؤدي في إطاره،أدوارا ووظائفا محددة ومتباینة تلبي حاجات عدیدة متباینة داخل 

الواقع الإجتماعي، وبالنظر للعدید من المعاییر یمكن التمییز بین التدین القائم على النص 

الدیني وفي مقابلھ التدین الشعبي الذي یعتبر نتاجا لتأویلات عامیة ولسیرورة تاریخیة 

وللكثیر من المعطیات التي جعلتھ یتماشى والدین الإلھي جنبا إلى جنب، واعتباره جزء منھ 

في أغلب الأحیان عند البعض، بسبب عملیة التوراث التي غلبت النص الدیني ولم یستطع 

نفض غبار البقایا المتوراثة التي مررھا الموروث الثقافي عبر الذاكرة الجمعیة والتي تترجم 

 في ممارسات فردیة وجماعیة.
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ھذا ما یعبر عن عملیة تكیف تاریخي متبادل لما ھو منصوص علیھ في الدین الإلھي 

وما یحملھ من رسالة دینیة وعقائد وعبادات ومعاملات شعائر (طقوس) من جھة، والھیاكل 

وبنى المجتمع خاصة منھا الثقافیة والإقتصادیة، فكانت محصلة ھذا التكیف جملة من 

الظواھر الإجتماعیة وھي في مجملھا لیست من الدین الإلھي في شيء سواء كانت موافقة 

 لثوابت ھذا الدین أو مخالفة لھ.

في دراستنا ھذه لم نناقش دینیة الممارسات، ولا مدى إنتمائھا للدین الإلھي بقدر ما 

نبحث في ھذا النمط من التدین كما یعیشھ أفراد المجتمع ویمارسونھ في حیاتھم الإجتماعیة 

بما یتعارفون علیھ من خلال ھذه الممارسات من رؤى وتصورات وتقالید وعادات، ألحقھا 

المجتمع عبر سیرورة تاریخیة بالدین الإلھي، وجانب آخر منھا تم توراثھ عبر الأجیال وھو 

ما یعبر بوضوح عن التدین الشعبي الذي یضم في جانب كبیر منھ المعتقدات الشعبیة التي 

 درسنا بعضا منھا في مجتمع بحثنا .

 تتسم بصبغة العمومیة والتشابھ بین مختلف المجتمعات لكن ھذا  الإنسانیة الثقافاتإن

لا یمنع من وجود خصوصیات تعمل على تشكیل تصورات الفرد في جزئیاتھا بما فیھا 

 وتبرز مواقفھ في كل المناسبات وكیفیة ،المعتقدات، وترسم بنیتھ التصوریة وتمثلاتھ لھا

التعامل انطلاقا من ھذه التمثلات، فالشعوب عامة تؤمن بالمعتقدات الشعبیة فیما یرتبط 

ھذه التمثلات والمعتقدات الشعبیة شكلتا محورین ،بالعالم الخارجي والعالم فوق الطبیعي

رئیسیین من موضوع دراستنا الذي أجریناه في مدینة الشریعة إحدى دوائر مدینة 

تبسةوخصصناه بالمرأة والتي لھا ممارسات تعبر عن معتقداتھا الشعبیة منھا ما یتعلق 

بمراحل الحیاة من لحظة الوحم وحتى الطقوس الجنائزیة، وأخرى مرتبطة بالمناسبات 

والمواسم بأنواعھا، إضافة للمعتقدات المرتبطة بالفضاءات المكانیة، كذلك المعتقدات الخاصة 

بالممارسات السحریة والتي تكاد تطغى على حیاة ھذه المرأة وتلازمھا في أدق تفاصیل 

 .حیاتھا
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 والتي تصل حتى لقداسة الضرائح والتوسل والبحث عن تحقیق الحاجات، والكثیرمن 

 والتصرف انطلاقا من تفسیر حلم ،المعتقدات الشعبیة الھامشیة كالتطیر والتفاؤل من أمور

وقد اخترنا ھذا الموضوع انطلاقا من أسباب ذاتیة أولھا كوننا من مجتمع البحث وما لاحظناه 

خلال معایشتنا لھ في مناسبات معینة الأمر الذي خلق لنا رغبة شخصیة في محاولة التعرف 

على الموضوع بطریقة علمیة أكادیمیة، كما أننا من محبي مواضیع الموروث الثقافي خاصة 

 شقھ اللامادي الأمر الذي زاد رغبتنا في العمل على ھذا الموضوع.

 أما الأسباب الموضوعیة فأبرزھا فتح باب البحث في مجتمع البحث الذي یعتبر مادة خام لم 

تحظ بعد بعمل أكادیمي خاصة الأعمال الأنثروبولوجیة، إضافة للسبب الثاني المتمثل في 

 التساؤل حول سبب استمرار ھذه المعتقدات رغم تغیر معطیات المجتمع ولما نالإجابة ع

تتمسك بھا المرأة لدرجة تمریرھا عبر الأجیال بكل دقة، أما السبب الثاني فیتمثل في محاولة 

إلقاء الضوء على موروث شعبي جزء كبیر منھ مسكوت عنھ ومتخفي في بنى رمزیة، ھذه 

 یتلخص عموما في البحث عن ذيالأسباب سھلت لنا تحدید الھدف من ھذا العمل البحثي وال

معنى ھذه المعتقدات الشعبیة محل الدراسة لدى المرأة الشریعیة ھذا الھدف العام الذي یضم 

أھدافا جزئیة كلھا تتلخص في مقولة " دیل إیكلمان " حول دور الأنثروبولوجي في إدراك 

فھم المنطق الاجتماعي الخفي وإبراز مرتكزاتھ، وبذلك نھدف إلى التعرف على ھذه 

التمثلات للمعتقدات الشعبیة ثم الأسباب المؤدیة لھا، وھذا ما یبین أھمیة موضوعنا في كونھ 

 ونقطة تقاطع معھا في نفس ،من جھة منفتح على الكثیر من التخصصات والفروع المعرفیة

 والتحلیل إضافة لكونھ موضوعا تصنیفیا نوعا ما ،الوقت مما یكسب الدراسة ثراء في البحث

یبین ویعید ترتیب ما یقبع داخل الذاكرة الجمعیة ویحدد دورھا في تماسك النسیج الاجتماعي 

وقد اتخذنا من المقاربة البنائیة الوظیفیة المقاربة المنھجیة الجوھریة لموضوعنا نظرا لكون 

 التي ،موضوع المعتقدات الشعبیة یضم الكثیر من البنى سواء المادیة أو اللامادیة الرمزیة

تؤدي وظائف في المجتمع إضافة لمقاربة الفھم لماكس فیبر التي تساعد على التوصل لمعاني 

 .التمثلات 
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ھدفنا العام من الموضوع بالتماشي مع المقاربة التأویلیة التي تبحث عن دلالة الرموز وھو

تھا وطقوسھا لذلك كان سؤالنا المركزي للإشكالیة قائم االتي تحویھا ھذه المعتقدات في ممارس

 الذي جزأناه لتساؤلات فرعیة ،حول تمثلات المرأة الشریعیة لبعض المعتقدات الشعبیة

فرضتھا طبیعة الموضوع من جھة وفرضھا المنطق المنھجي الخاص بموضوع التمثلات 

 فخصصنا تساؤلا للقول وآخر للفعل وثالث لأسباب ھذه التمثلات فكانت ،من جھة أخرى

كیفیة الإجابة عن إشكالیة موضوعنا تتراوح بین جانب منھجي ضم المنھج الأنثروبولوجي 

 .مع أدواتھ المنھجیة من ملاحظة بالمعایشة ومقابلة وإخباریین

 أما الجانب الثاني فنعني بھ الجانب الترتیبي لعناصر دراستنا والذي لم نفصل فیھ بین ما ھو 

نظري وما ھو میداني حیث خصصنا إطارا منھجیا ومفاھمیا للفصل الأول والذي ضم في 

إطاره المنھجي إشكالیة موضوعنا بمستلزماتھا من أسباب اختیار الموضوع وأھدافھ وأھمیتھ 

ومقارباتھ المنھجیة ثم المناھج والأدوات المنھجیة المستخدمة إضافة لفضاءاتھ الثلاث –  

زماني، مكاني وبشري – ثم إطارا مفاھمیا ضم مجموعة من المفاھیم الجوھریة للموضوع 

أما الفصل الثاني فقد خصصناه تلتھ أبرز الدراسات السابقة التي عالجت الموضوع، 

المعتقدات الشعبیة التي تظھرعلى مستوى دورة الحیاة من مرحلة وحم المرأة الحامل وصولا 

الذي ثالث للطقوس الجنائزیة في مقابل الممارسات السحریة التي خصصنا لھا الفصل ال

 ومجالاتھ ومستوى اللجوء لھ من ،عھ في مجتمع البحثاركزنا فیھ على مفھوم السحر وأنو

إضافة للفصل الرابع الذي عالجنا فیھ المعتقدات الشعبیة المرتبطة طرف المبحوثات، 

 الفصل الخامس بالزمان والمكان في مجتمع البحث وقداستھما ومصدر ھذه المعتقدات،أما

 للمقدس الضرائحي في مدینة الشریعة مركزین فیھ على مفھوم الولایة والولیتاریخ خصصناه

 من بین ظھور الأولیاء ثم دراسة ولي في مدینة الشریعة كأنموذجا مع تبریر اختیارنا لھ 

بھدف التوصل لتمثلات المرأة الشریعیة لكل ھذه المعتقدات. خمسة أولیاء آخرین، 

كما خصصنا في نھایة الفصل الثالث والرابع والخامس عنصرین لكل فصل منھا عنصر 

 والعنصر الثاني لنتائج التمثلات مع تمھید وخلاصة لكل ،لنماذج من التمثلات وتحلیلھا

  ثم النتائج العامة للدراسة وخاتمتھا.فصول دراستنا
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 بالإضافة للملاحق التي احتوت على خرائط وصور وأشكال لھا علاقة بعناصر موضوعنا.

     إن ھذا التكامل بین الجانبین النظري والمیداني جاء تبعا لما فرضتھ طبیعة الموضوع 

والبحث الأنثروبولجي في ذات الوقـت، والذي نھدف من خلالھ للإجابة عن إشكالیة 

موضوعنا التي تتلخص فكرتھا الجوھریة في ماورد في السؤال المركزي والتساؤلات 

 الفرعیة كمایلي:

  المركزي :السؤال

 ماھي تمثلات المرأة الشریعیة لبعض المعتقدات الشعبیة في مجتمعھا؟

 التساؤل الفرعي الأول:

ما قیمة المعتقدات الشعبیة عند المرأة الشریعیة التي تمارسھا في حیاتھا 

 الاجتماعیة؟ 

 الممارسات"حولالفعل: "التساؤلالفرعیالثاني

         كیفتظھرالمعتقداتالشعبیةمحلالدراسةعلىمستوىممارساتالمرأة   الشریعیة؟ 

 التساؤل الفرعي الثالث: "حول أسباب ھذه التمثلات" 

 ما ھي الأسباب الكامنة خلف تمثلات المرأة الشریعیة لھذه المعتقدات؟

 

إن الإجابة عن إشكالیة موضوعنا بتساؤلاتھا الفرعیة متضمنة فیما سنعرضھ في فصول 

 الدراسة وصولا للنتائج العامة .

 ه‌
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 : المقاربة المنھجیة والمفاھیمیة الفصل الأول

 البناء المنھجي -‌أ

-الإشكالیة 1أ-

 لقدعملنا في موضوعنا على تمثلات المرأة لبعض المعتقدات الشعبیة من خلال طرح 

إشكالیتنا لموضوع دراستنا بإتباع جملة من الخطوات المنھجیة التي بررناھا تبریرا منطقیا 

فحسب ما ،ومنھجیا والتي جاءت حسب ما تستلزمھ طبیعة كل عنصر وطبیعة الموضوع

 Luc Van" ولیك فان كوبنھودت"Raymond Quivyأقره"ریمون كیفي"

compenhoudet في كتابھما دلیل البحث في العلوم الاجتماعیة أن المرحلة الأولى "

 تحدید موضوع البحث وتلیھا المرحلة الثانیة من مضمار العمل ،الخاصة بماذا والتییعنیانبھا

 مما یعني أن ھذه المرحلة نجیب فیھا عن أسباب اختیارنا للموضوع ،البحثي ھي مرحلة لماذا

 عناصر أخرى ھي ذكر المقاربات النظریة تلیھماوالھدف أو الأھداف المرجوة منھ وأھمیتھ،

 ثم المفاھیم الجوھریة التي قادت ھذه الدراسة من بدایتھا ،والمنھجیة المتبعة في الدراسة

 وھنا تجدر الإشارة أن كل ھذه العناصرتمثل المرحلة الثانیة من مضمار ،وحتى نھایتھا

وھي مستلزمات الإشكالیة التي تساعد على بناء الطرح الفكري الذي یضم مشكلا ، 1البحث

 ،تشكل والذي ینتھي بطرح سؤال مركزي وتساؤلات فرعیة،مطروحا في سؤال الانطلاق

بحثعلمي وباعتبارنا سنذكر مرحلتنا الثانیة وھي لباجتماعھا في ھذا البناء إشكالیةأي موضوع 

أسباب ذاتیة ختیار ھذا الموضوع والتي تنوعت بین لاماذا؟ فسنبدأ بذكر أسبابنا لمرحلة 

 لبعض المعتقدات التبسیة، فقد خصصنا ھذا العمل البحثي لتمثلات المرأة وأخرى موضوعیة

الشعبیة في منطقة الشریعةوھي مجتمع بحثناحیث اخترنا ھذا الموضوع انطلاقا من 

الممارسات والمناسبات سواء منھا ما یتعلق بالجسد أي ما یظھر من معتقدات أثناء المرور 

بمراحل تغیر الجسد من ولادة –بلوغ..... 

1Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy : Manuel de recherche en sciences social ,Dunod,4eme 
édition, ,Paris,2006,pages,90,100. 
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 أیضا ما یتعلق بتغیرات الطبیعة من مواسم وفصول، وتحدیدا الفصول الفلاحیة المرتبطة 

، وھذا ما تمت ملاحظتھ فعلا في مجتمع 1بالزراعة والتي تسود المنطقة، إضافة إلى الغیبیات

البحث من خلال المعایشة الیومیة للعدید من الفئات انطلاقا من عائلتي، وأقاربي وما كونتھ 

من ملاحظاتأثناء حضوري لمناسبات والاحتكاكبأفراده خاصة فئة النساء في الكثیر من 

المواقف ھذه المعایشة التي نتجت بصفة آلیة كوننا نمثل أحد أفراد ھذا المجتمع. 

الواقع أن السبب الذاتي الأولراجع للفضول والرغبة الشخصیة وحب الإطلاع خاصة وأن 

ھذھالممارسات مرتبطة بالمرأة أكثر من الرجل وسنأتي على ذكر سبب تخصیص المرأة 

بالذات دونا عن الرجل في ھذا البحث، أما السبب الذاتي الثاني فیرجع لحبي وتعلقي الشدید 

بمواضیع الموروث الثقافي وكل مالھ علاقة بالثقافة اللامادیة حتى من قبل اختیار ھذا 

فإن الأسباب الموضوعیةالموضوع حیث جمعت مادة تراثیة لا بأس بھا في ھذا المجال، أما 

 متعلق بانعدام الدراسات الأكادیمیة سواء الاجتماعیة أو الأنثروبولوجیة في مجتمع أولھا

 لم تحض حتى الیومبالتفاتة أكادیمیة ،البحث الذي مزال میدانا خاما زاخرا بمادة بحثیة ثریة

مجتمع فقط بل موضوع  ھذاالھذا التخصیص لمجتمع البحث لا یعني انھ ینطبق على،بحثیة

سوى ،المعتقدات الشعبیة في الثقافة الجزائریة عموما لم ینل نصیبھ من الدراسات الأكادیمیة

القلیل منھا على مستوى دراسات الثقافة الشعبیة وبعض الدراسات في الأنثروبولوجیا 

والسوسیولوجیا في حین توجد الكثیر من الدول العربیة التي أعطتھا اھتماما في مجال البحث 

 فیتمثل في ملاحظة أن السببالموضوعي الثانيأما،الأكادیمیعلٮغرار مصر والمغرب الأقصى

المعتقدات الشعبیة في مجتمع البحث كأنھا تملك من القوة ما یجعلھا مترسبة في قاع البنى 

التصوریة لأفراد المجتمع وكل ما یأتي فوقھا دخیل قد یقع خارجا وتبقى ھي الجوھر 

 والجدیر بالتساؤل ھنا ھل تكسب ھذه المعتقدات كل ھذه القوة من طبیعتھا أمن من ،والأصل

طبیعة الأفراد التشكیكیة وخوفھم من الغیبیات وعجزھم عن تفسیرھا أو التغلب علیھا 

للتخلص من رھاب المجھول والقضاء على مخاوفھم والتنفیس عن دواخلھم بھافیتمسكون 

بطرق خاصة وتحقیق ماعجزوا عنھ بطرق أقوى من قواھم الواقعیة ؟ 

، دار الكتاب للتوزیع 1محمد الجوھري، الدراسات العلمیة للمعتقدات الشعبیة، من دلیل العمل المیداني الجامعي، التراث الشعبي، الجزء 1
  464،465، ص،ص،1978القاھرة، مصر، سنة1،ط
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  إن شعورنا ھذا بالمفارقة دفعنا للبحث عن أسباب تجذر ھذه المعتقدات في مجتمع بحثنا  

وتحدیدا عند المرأة من خلال كشف أسباب تمثلاتھا لھا. 

 دفعنا للعمل على موضوعنا ھذا سبب ثالثبالإضافة لھذین السببین الموضوعیین ھناك 

ھي إشكالیة ، یتمثل في محاولتنا إلقاء الضوء على الإشكالیة المركزیة في  حیاتنا الیومیة

موروث تقلیدي أصیل في مقابل آخر مستورد معاصر والتي  ترسم صور واضحة عن  

ثنائیة العالم التي تعیشھا الثقافة الجزائریة ناھیك عن ثنائیة العالم التي یعیشھا الفرد الجزائري 

خارجي تتمایز بینھما الممارسات وتتخفى الكثیر منھا موضوعي بین عالم ذاتي داخلي وعالم 

 وأخیرھومحاولتنا كشف موضوعیا آخرفي بنى رمزیة مسكوت عنھا،ھذا ما یبرز سببا 

المسكوت عنھ والمخفي في المجتمع من خلال تحلیل تمثلات أفراد مجتمع البحث لھذا 

الموضوع سواء كان إخفاء متعمدا أو غیر متعمد من خلال تحلیلنا للصیغ الرمزیة المتضمنة 

في الممارسات وھذا ما ینطبق علیھ ما قالھ "عبد الغني مندیب" حول: التمثلات التي یرى 

في الغالب تكون مؤقتة للنظرة العامة للكون ومتناثرة في كل جزئیات الواقع الاجتماعي ":أنھا

. 1"ومتخفیة في صیغ رمزیة یستعملھا الناس للتعبیر عن إدراكھم للواقع

 ھو رسم ھدف واضح للبحث ،أما العنصر الثاني والذي یجیب عن سؤال لماذا بدقة متناھیة

بدایة والوعي بھ وفھمھ لأن الھدف أو الأھداف ھي التي تقود الباحث في بحثھ حتى لا المن 

یقع في الغموض والتیھ النظري والمنھجي ویخرج سالما من مرحلة عنق الزجاجة،وقد عملنا 

فیموضوعنا وفق ھدف عام وأھداف فرعیة تتكامل فیما بینھا في إطار ما یخدم 

الأنثروبولوجیا عموما وما یخدم موضوعنا خصوصا حیث جاء الھدف العام لدراستنا یتوافق 

 أن الممارسة الدینیة یتم البحث فیھا بمقاربة ترفض :"وما عبرت عنھ "فاني كولونا" بقولھا

الفصل بین دین شعبي وآخر فقھي، كتابي فھي لا ترید التوقف عند حدود الوصف رغم 

أھمیتھ بل تتجاوزه لغرض التحلیل والتفسیر والفھم،ھذا الأخیر الذي یعتبر الھدف العام 

. 2"لأغلب الدراسات الأنثروبولوجیة

08، ص،2010، الدار البیضاء، المغرب، سنة 2عبد الغني مندیب: الدین والمجتمع دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب،إفریقیا الشرق، ط 1 
. 12،11نفس المرجع،ص،ص، 2 
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 للبحث عن معنى المعتقدات الشعبیة محل الدراسة لدى المبحوثاتفالبحث عن نھدفعموماحیث 

المعنى یمثل الھدف العام في أغلب الدراسات الأنثروبولوجیة، وفي إطار ھذا الھدف العام 

 من حیث نھدفتظھر مجموعة أھداف فرعیة أخرى تتكامل فیما بینھا لتخدم الموضوع 

خلال دراسة المعتقدات والطقوس التي  تمارس للتعرف على أسالیب تفكیر الناس واتجاھاتھم 

كمانعمل علٮالتعرفعلى ،وما أقاموه من ترتیبات وتنظیمات ثقافیة تخدم ھذه الممارسات

 لدراستنا والذي یستتبع للھدف الھدف الثالثالممارسات التي تتضمن ھذه المعتقدات فیبرز 

الثاني منطقیا والمتمثل في وصف وتحلیل ھذه الممارسات ومحاولة تحدید دلالاتھا ومعانیھا 

 تابع لسابقیھ فقد ركزنا على ھذه كھدف رابعوالوظائف التي تؤدیھا وسط مجتمع البحثو

الممارسات لإبراز حجم القیمة التداولیة لھا داخل الحیاة الیومیة . 

وانطلاقا مما أقره " ماكس فیبر" حول التدین بأنھ عبارة عن بنیة موضوعیة على الباحث أن 

یمسك بھا من الخارج عبر تمظھراتھا رغم أنھا وككل واقع سوسیولوجي لیست واقعا 

 من ھذه الدراسة ھومحاولة إبراز البنیات الأشد خفاء والكشف عن ھدفنا الخامسمباشرا،فإن

، بالكشفعن المسكوت عنھ 1الآلیات التي تعمل على إنتاجھا وإعادة إنتاجھا وتحویلھا

والمخفیفي البنى الرمزیة من مقدس وأساطیر وغیبیات متضمنة في الممارسات، حیث 

أن مھمة الأنثروبولوجي ھي إدراك وفھم المنطق "  " :Dill Eklmanیرى"دیل إیكلمان

مستدلا عن ذلك بمثال عن المعتقدات المتعلقة بالزوایا "،الاجتماعي الخفي وإبراز مرتكزاتھ

والصلحاء في المغرب والتي یعتبرھا تعبیرا واضحا عن إیدیولوجیا دینیةفالقائمین على خدمة 

الولي لا یعبرون عن اعتقادھم الخاص،وتلك الدلالات المتضمنة في أقوالھم وسلوكاتھم 

،وھنا تظھر مھمة 2مندرجة ضمن منطق اجتماعي فاعل وإن كان مسكوتا عنھ 

، فمجتمع البحث ومن خلال الملاحظة بالمعایشة الأنثروبولوجي كما قدمھا "دیل إیكلمان"

 في ،یتعمد في بعض الممارسات إخفاء جزء من معتقداتھ والتعامل بطریقة متكتمة وسریة

 خاصة بالنسبة للمرأة ،حین یستمر في التمسك بھا ویعتبرھا مسلمات وأمر محتم لا مفر منھ

والتي تتضمنھا تمثلاتھا، ھذا ما عبر عنھ"عبد الغني مندیب" أیضا بقولھ: "إن ھذه النظرة 

.10عبد الغني مندیب، مرجع سبق ذكره، ص، 1 
.65نفس المرجع ،ص  2 
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للكون تشكل في الواقع الخلفیة الضمنیة لمجال الأنشطة الاجتماعیة للمبحوثین والتي یستندون 

 .1إلیھا في توضیح المواقف ویتعاملون معھا على أنھا مسلمات تقع فوق مستوى التساؤل

 أیضا من دراستنا التعرف على تمثلات المبحوثات للمعتقدات محل الدراسة نھدفكما 

والأسباب الكامنة خلف ھذه التمثلات للمعتقدات الشعبیة لدى فئة النساء في مدینة الشریعة 

لدرجة ارتباطھا بھا حتى تحولت إلى ثوابت تم تواترھا من جیل لآخر والتمسك بھا من خلال 

التنشئة الاجتماعیة والدور الذي تقوم بھ الأم في تمریر الموروث الشعبي والثقافي بطریقة 

قویة في مقابل التطورات التكنولوجیة والاقتصادیة الحاصلة في المجتمعات عموما ومجتمع 

الدراسة خصوصا. 

ھنا نستذكر ما أشار إلیھ "مرسیا إلیاد" بوضوح إلى أن ذھنیة الشعوب المؤمنة بھذه 

المعتقدات ھي ذھنیة جامدة لا تبحث عن التغییر ولا تتماشى وضرورات التقدم 

وھذا ما یفتح المجال للتحقق من ھذه الفكرة خاصة وأن التغیر مقبول في مجالات 2الحاصل

كثیرة ومرفوض في حالةاحتمال ترك ھذه المعتقدات، حیث یظھر بوضوح في الكثیر من 

وھذا یفتح قوسا كبیرا للبحث في ،الممارسات مستوى التشبث بھا والاستمرار في تواترھا

 لھذه المرأة والمجتمع الذي تعیش فیھ كذلك  والإقتصادیة،الخلفیة الاجتماعیة والثقافیة والدینیة

 والتي ،البحث في طبیعة الذھنیة التي تقف عاجزة عن إثبات أمور غیبیة لا یمكن إثباتھا مادیا

تشكل غموضا فتصبح بمثابة عجز یكبت في اللاشعور،فتصبح ھذه الممارسات عبارة عن  

إشباع ومتنفس لتلك الغیبیات. 

 موضوع المعتقدات الشعبیة باعتبارھا تشكل جزءا لا یتجزأ من النسیج أھمیةتظھر 

الاجتماعي للعدید من المجتمعات والتي تعكس ثقافتھ من جھة كما تصور واقعھ من جھة 

أخرى وتبین قدرتھ على إرساء التدین الشعبي بما یملكھ من قوة وإلزامیة في الحضور 

والممارسة. 

 

.08 مرجع سبق ذكره ص،ب:عبد الغني مندیب 1 
.05، ص1988، سنة 1مرسیا إلیاد: المقدس والمدنس، ت: عبد المعادي عباس، دار دمشق للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط 2 
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 موضوع بحثنا من خلال انفتاحھ على العدید من التخصصات حیث أھمیةكما تبرز 

یشكل نقطة التقاء وتقاطع في نفس الوقت مع الكثیر من التخصصات والفروع المعرفیة 

الاجتماعیة والإنسانیةخاصة من حیث الموضوع أھمھا أنثروبولوجیا الدین أنثروبولوجیا 

التراث، الأنثروبولوجیا الثقافیة، الأنثروبولوجیا الزراعیة -التي تختص بدراسة التاریخ 

كما یتقاطع في ذات الوقت مع مواضیع الثقافة الشعبیة بل أیضا تمثل 1الثقافي للزراعة-

 موضوعنا من جھة أخرى أھمیةالمعتقدات الشعبیة أحد أھم أعمدة علم الفولكلور،كما تبرز 

باعتباره یبین قیمة الذاكرة الموروثة بین الأجیال والذاكرة الجمعیة ودورھا في تماسك النسیج 

الاجتماعیودرجة محافظتھا واحتفاظھا بالموروث الشعبي اللامادي ومدى تمسكھا بھ رغم 

 الجوھریة التي لازمتھ ه سواء موضوعنا من خلال مفاھیمأھمیةمرور الزمن أیضا تظھر 

من بدایتھ وحتى نھایتھ والتي تعتبر مفاھیم محركة ذات وزن وقیمة معرفیة في ھذا 

الموضوع والتي ستذكرھا في البناء المفاھیمي من ھذا الفصل. 

والموضوع لھ أھمیة أخرى تبرز من خلال مجموعة أبعاد تجتمع كلھا في ارتباطھ 

بالجانب البحثي والجانب المعرفي، فكما یقول " دیل إیكلمان" أنھ وبالرغم من الدراسات 

القدیمة القیمة التي حظي بھا المغرب عن الدین والممارسات الشعبیة إلا أنھا لم تكن سوى 

 وبروزالاھتمام بالإسلام ،بدایات جنینیة قد یعتبرھا البعض منعدمة تماما نظرا لقلتھا من جھة

عبر عن ذلك بأن الأنتلیجنسیا الدینیة اقتصرت ،ووالمجتمعات الإسلامیة من جھة أخرى

 في حین لم تحظ المعتقدات الشعبیة إلا ،دراساتھم حول الإسلام والمجتمعات الإسلامیة

، ھذا ما یكاد یطابق 2باھتمام القلة من الباحثین الذین درسوھا وحللوھا في سیاقھا الاجتماعي

دراسة المعتقدات الشعبیة في الجزائر باستثناء بعض الدراسات التي مثلت مدخلا لدراسة ھذه 

المعتقدات وأغلب ھذه الدراسات كانت متخصصة في الأولیاء وزیارة الأضرحة بینما 

المعتقدات الشعبیة في مجتمعنا لا تعد ولا تحصى. 

 

،الھیئة العامة لقصور 1إیكھ ھولكترانس : قاموس مصطلحات الإثنولوجیا والفولكلور،ترجمة: محمد الجوھریو حسن الشامي، دار المعارف،ط1
. 56،ص،1972،مصر، سنة 2الثقافة، ط

. 63عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره،ص، 2 
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ھذا على العموم وبالتخصیص لمجتمع بحثنا وھو منطقة الشریعة، أنظر الملحق رقم 

 التي لم تحظ بعد بدراسات أكادیمیة مما یبرز أھمیة موضوعنا كبدایة وفاتحة عمل ،)03(

أكادیمي فمدینة الشریعة تعتبر میدانا خاما وثریا لم تخصص لھ بعد الأبحاث خاصة المیدانیة 

مما یفتح نوافذ جدیدة للبحث في جوھروخصوصیة ھذه المدینة، بل وحتى المنطقة خاصة 

وأنھاغنیة بتراثھا وتنوعھا الثقافي الذي یستحق انتباھا أكادیمیا خاصة بالنسبة للبحث 

 الأنثروبولوجي وخصوصیتھ وارتباط أدواتھ وتقنیاتھ بالعمل الحقلي.

":إن الباحث عند اختیاره للبحث Scharlin Hez Peperتقول "شارلین ھس بیبر

 التساؤل المتعلق بالمقاربة التي سیعتمدھا موتصمیمھ لھ فإنھ عند العمل علیھ یجد نفسھ أما

. 1والتي تناسب طبیعة بحثھ 

كما یقول "ریمون كیفي"و"لیك فان كوبنھودت" أن الباحث عندما یعمل وفق مقاربة 

. 2علیھ أن یعرف مكانھا في مقابل بقیة المقاربات 

التیاعتمدناھا في بحثنا ھي المدخل البنائي الوظیفي باعتباره الإطار للمقاربةبالنسبة 

الفكري و المقاربة الرئیسیةالتي  تنطلق منھا دراستناباعتبارھا الأنسب لھ فالمجتمع یمثل بناء 

متكاملا یشمل جملة من الأنساق الاجتماعیة التي تتضمن مجموعة من النظم 

الاجتماعیة،حیث یؤدي كل نسق وظیفة تتكامل وتتساند مع باقي الأنساق الأخرى أیھناك 

تداخل بین مختلف مكونات البناء الاجتماعي،لكن الجدیر بالذكر أن المقاربة البنائیةالوظیفیة 

لن تنفرد بھذه الدراسة لأن طبیعة بعض العناصر في موضوعنا تحتاج لطرق أخرى في 

المعالجة المنھجیة والتفسیرلذلك استعنا بمقاربة الفھم ثم المقاربة التأویلیة إلى جانب المقاربة 

 حیث ركزنا من خلالھا على ،البنائیة الوظیفیةالتي لازمت عملنا من بدایتھ وحتى نھایتھ

تحلیل المعتقدات الشعبیة محل الدراسة وفق منظورین أحدھما البناء والثاني الوظیفة التي 

یؤدیھا ھذا البناء في إطار النظام العام،بالنظر للكثیر من البنى،دون أن نمیز بین البنى المادیة 

 .لأنھا متداخلة واللامادي متضمن في المادي في أغلب الأحیان،واللامادیة

، ترجمة : ھناء الجوھري ،المركز القومي للترجمة، القاھرة،مصر، سنة الاجتماعیةشارلین ھس بیبر:وباتریشیا لیفي : البحوث الكیفیة في العلوم 1
 .119،ص،2001

2Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy :op.cit,page,100. 
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ھذه البنى التي تمثل جانبا من المعتقدات الشعبیة محل الدراسة كالتمائم كبنى ثنائیة 

الخاصیة بین جانب مادي وآخر لامادي ھو في الأصل رمزي ھذه البنیة تؤدي وظیفة بل 

ربما في الكثیر من الأحیان تؤدي وظائف متعددة فھي من جھة تحقق نوعا من الراحة 

النفسیة لحاملتھا باعتبارھا تعویذة مضادة للحسد أو السحر الضار أو جالبة للحظ أو النجاح 

وبذلك فھي تؤدي وظیفة ثانیة ھي تحقیق الاستقرارالاجتماعي من خلال ذلك المتسع من 

  توفره،و قد درسنا وفق ھذه المقاربة معظم المعتقدات الشعبیة الواردة ذيالراحة النفسیة ال

في موضوعنا. 

إن استخدام ھذه المقاربة في موضوعنا یحیلنا لإعطاء فكرة عامة عن مفھومھا وكیفیة 

ظھورھا حتى نتمكن من إیصال فكرة واضحة عن علاقتھا بموضوعنا وعن كیفیة استخدامھا 

 .فیھ كمقاربة رئیسیة

تعود جذورھا البنائیة الوظیفیة كمدرسة للفكر الوضعي الذي یؤرخ لھ من القرن 

 في الریاضیات سنة Leibnitz،حیث ظھر مفھوم البناء أول ما ظھرعند "لایبنیتز"1م19

م والذي یرى أن وظیفة 1895 سنة Emil Durkheim م،تلاه "إمیل دوركھایم"1684

النظام الاجتماعي ھي التوافق بینھ وبین احتیاجات الكائن العضوي،أما في الأنثروبولوجیا 

الذي قدم أول تعریف ھام B.Malinowski فقد كان السبق ل"برونسلو مالینوفسكي"

 R.C.Brawen، وإلٮجانبھ كرائد في ھذا الاتجاه قدم "راد كلیف براون" 1926للوظیفة سنة 

مفھوم البناء الاجتماعي حیث یعتبر ھذا الاتجاه في الأنثروبولوجیا طریقة لتفسیر الظواھر 

 الثقافیة من خلال وظیفتھا والكیفیة التي ترتبط بھا بعضھا مع بعض في إطارالنسق الثقافي

. 2 الواحد وكیفیة ارتباط ھذا النسق بالبیئة الطبیعیةوالإجتماعي

 

 

،القاھرة ،مصر،سنة 1شحاتة صیام :النظریة الإجتماعیة من المرحلة الكلاسیكیة إلى مابعد الحداثة،مصر العربیة للنشر والتوزیع،ط1
 .45،ص،2009

.366،367إیكھ ھولكترناس : مرجع سبق ذكره،ص،ص، 2 
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مدى التشابك والتفاعل بین النظم اھتم ھذا الاتجاه في الأنثروبولوجیا بالتعرف على 

التي تؤلف حیاة المجتمع ككل ونصیب كل نظام منھا في المحافظة على تماسك ذلك 

،ھذه المقاربة انطلقت في بدایاتھا كمقاربة لدراسة 1المجتمع واستمرار وحدتھ وكیانھ

" Herbert spencerالمجتمع مع فكرة المماثلة العضویة التي قدمھا "ھربرت سبنسر

وأثراھا  "إمیل دوركھایم" حیث أثر لدرجة كبیرة في علماءالاجتماعوالأنثروبولوجیا سواء 

 Evansالذین ركزوا على البناء الاجتماعي مثل "راد كلیفبراون"،"إیفانز بریتشارد

Pritchard أو الذین ركزوا على الثقافة ودورھا في تحقیق الإشباع لحاجات ملحة"

 .2وضروریة ل"برونسلو مالینوفسكي"

  " دراسة الظواھر الثقافیة من حیث الوظیفة التي تؤدیھا" :  الوظیفیةتعني  

علاقة التوافق بین الأنشطة واحتیاجات " : كما عرف"إمیل دوركھایم" الوظیفیة على أنھا

أما البنیةفتعني النسیج المكون من العلاقات التي تربط بین ،" الكائن العضوي الاجتماعي

أعضاء المجتمع، وھنا یرى "راد كلیف براون": أن الملاحظة المباشرة تكشف عن أن الناس 

إنما یرتبطون معا بشبكة من العلاقات الاجتماعیة فالبناء الاجتماعي ھو تنظیم یضم مجموعة 

من الأشخاص بینھم علاقات تحددھا وتنظمھا النظم والأنساق الاجتماعیة وأي نظام اجتماعي 

ھو عبارة عن مجموعة من أنماط وقواعد السلوك التي تتمثل بمظھر معینة من مظاھر الحیاة 

 فدور ھذه القواعد ھو الحفاظ على استمرار وجود المجتمع كما تدخل علیھ ،الاجتماعیة

التعدیلات بین الحین والآخر من خلال ما یقع فیھا من أحداث وعلى ھذا فإن وظیفة أي نظام 

أو عرف أو معتقد، وكذلك أي نشاط اجتماعي متكرر كالشعائر الجنائزیة مثلا تكمن فیما 

 .3 ھذه العناصر من آثار على كل من البناء الاجتماعي والحیاة الاجتماعیةتخلفھ

 

 

فتیحة محمد إبراھیم ومصطفى حمدي لشنواني: مدخل إلى مناھج البحث في علم الإنسان، الأنثروبولوجیا، دار المریخ للنشر، د/ط، الریاض، 1
 114، ص1988السعودیة، سنة 

.55، ص2002الثقافة وتأویلھا، منشأة المعارف، د/ط، الإسكندریة، مصر، سنة دون مِؤلف، 2 
.116فتیحة محمد إبراھیم ومصطفى حمدي لشنواني، مرجع سبق ذكره، ص 3 
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وحسب"إیفانز بریشارد" فالبناء مرتبط بضرورة التمییز بین الثقافة والمجتمع تمییزا قائما 

على قاعدة منھجیة بین ما ھو محسوس وما ھو مجرد فیرى أن الأنثروبولوجي یعتبر 

المفاھیم بنى مجردة والحدود بینھا لا تستمد قیمتھا من الوصف الدقیق للواقع وإنما طبیعة 

المشكلة المطروحة والرھانات التي توجھ البحث، ھنا یقول إن ما یھم الأنثروبولوجي ھو 

تأویل السلوكات والأعراف ولن یفلح في ذلك إلا حینما یستخرج منھا التجریدات اللازمة 

على ضوء ما یھدف لھ موضوعھ كما یرى أننا لا نمیز بین أنواع مختلفة من الظواھر بل 

كیانات مجردة فالثقافة والمجتمع لیستا واقعتین قائمتین بالفعل بل ھما مستویین متباینین من 

. 1التجرید

ویرى"برونسلومالینوفسكي" أن المنھج البنائي الوظیفي وضع بغرض وصف وتحلیل 

البنى ثقافة معینة وصلت من خلال نمو تاریخي طویل إلى حالة من التوازن المتبادل" و

 وھو یعتبر أن الثقافة أو الجھاز ،2الثقافیة ما ھي إلا وسیلة لتحقیق وإشباع حاجات معینة

الثقافي یعمل إلى حد كبیر في نفس الاتجاه الذي تسلكھ الغرائز الطبیعیة وھو یحقق نفس 

 3الأھدافوھي إشباع الاحتیاجات البشریة على الرغممن اختلافمیكانزمات كل منھا 

والحاجات حسب "مالینوفسكي" ھي القوى الأساسیة الكامنة وراء الظواھر الثقافیة، حیث 

 مجموعة كبیرة  إن الاحتیاج الثقافي ھو « خصص الحاجات الثقافیة وشرحھا قائلا في ذلك :

ویرى أن » ما أرید للمجتمع أن یبقى ولثقافة ما أن تستمر من الظروف التي یجب إشباعھا إذا

 4إشباع ھذه الحاجات الثقافیة یكون عن طریق الاستجابات الثقافیة 

إطارا للمجتمع كعلاقة منظمة بین الوحدات «كما یرى"راد كلیف براون" في البناء 

كما » الاجتماعیة القائمة علٮأساس القرابة،الجنس،السن،المصلحة المشتركة،المكان، المنزلة

 ات.نوعا من الترتیب المنظم للأجزاء أو المكون« یعني بالبناء:

.107، ص،2013 بریتشارد، دار الأمان د/ط، الرباط، المغرب، سنة إیفانزجمال فزة: المنھجیة الأنثروبولوجیة بین إدوارد فستر مارك و 1 
 الحدیثة في فھم الثقافة وتأویلھا، منشأة المعارف، دط،الإسكندریة، للاتجاھاتالأنثروبولوجیا الرمزیة دراسة نقدیة مقارنة السید حافظ الأسود: 2

 .55،ص،2002سنة مصر،
.147إیكھ ھولكترانس:مرجع سبق ذكره،ص، 3 

.24نفس المرجع ،ص، 4 
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لذلك یرى أن البناء الاجتماعي ھو تنظیم للأشخاص في علاقات منضبطة ومحددة 

 .1»مؤسساتیا وھو شبكة من العلاقات الاجتماعیة

ومع تعدد رواد ھذا الاتجاه فإن أغلبھم ینطلق من مبدأ أن الكل یمكن أن یمثلھ جزء 

منھ  إذ تعتبر الممارسات الشعائریة جزء من المجتمع وتعبر عن النظام أو البناء الاجتماعي 

كما أنھا ذات طبیعة تكاملیة فالجزء یمثل الكل لذلك فھم الجزء یساعد في فھم الكل نظرا 

. 2لتوفر عنصر التساند الوظیفي بین الأجزاء في إطار الكل 

ورغم اختلاف رائدي البنائیة الوظیفیة إلا أنھما یلتقیان في فكرة جوھریة في تعریفھما 

إن عالم "  قائلا :1927للنظریة من خلال ما أورده " مالینوفسكي سنة 

الأنثروبولوجیاالاجتماعیة الذي یرید أن یعرف كیف تؤثر الجوانب المختلفة للثقافة بعضھا 

 كما أورد"راد "،في بعض وإلى أي مدى تساھم في أداء المخطط الثقافي لعملھ المتكامل

 أن الوظیفة كرابطة بین البناء  " ھذا التعریف یقول فیھ:یوافقكلیف براون"تعریفا 

الاجتماعي وعملیة الحیاة الاجتماعیة فھي أي نشاط متواتر مثل عقاب جریمة أو المراسم 

الجنائزیة فھو الدور الذي یلعبھ النشاط في الحیاة الاجتماعیة ككل ومن ثم مساھمتھ في 

، كما یرى أن الشعائر تمثل طریقة رمزیة تعبر عن العواطف 3" الحفاظ على استمرار البناء

فھي رابط بین الشخص والشيء المقدسذو طابع دیني، تھدف للعمل على تقویة الروابط 

،ھذا ما ینطبق تقریبا على 4الاجتماعیة وتساعد على التخلص من التوتر والاضطراب

من جوا ممارسة "لالة القایمة" ممارسة فعلیة، لھا بعد رمزي وآخر مادي والتي تقام في 

،وھذا ما ورد في الفرجة للتعبیر عن العواطف من خلال الكثیر من الطقوسالتكافل والفرحةو

 الفصل الرابع من دراستنا.

.63،61إیكھ ھولكترانس،مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.56السید حافظ الأسود، مرجع سبق ذكره، ص، 2 

.369إیكھ ھولكترانس،مرجع سبق ذكره،ص، 3 
 لأعضائھا دراسة أنثروبولوجیة في مصر والمغرب ،أطروحة     الاجتماعیةنقلا عن منال عبد المنعم السید جاد الله:أثر الطریقة الصوفیة في الحیاة 4

 .93،ص،1990دكتوراه ،جامعة الإسكندریة،كلیة الآداب،قسم الأنثروبولوجیا،سنة 
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ربما ما قدمھ " راد كلیف براون" عن ھذه الطقوس كاف جدا من خلال اعتباره 

للطقوس تعبیرا عن المشاعر والتمسك بقیم معینة سواء السحر والتحریمات لبعض الأشیاء 

 1حیث اعتبرھا كلھا رمزیة في جوھرھا ومن ثمفلھا نتائج مھمة ومعتبرة بالنسبة لممارسیھا 

والبسملة ،2" ھي تحقیق اللحمة René Girardفوظیفة التضحیة كما یقول "روني جیرار

 أھمھا الوظیفة الاستعطافیة لھا وظائفھا لغویة ذات بعد دیني كما تشكل بنیة رمزیة ھي بنیة

والتیمنیة التي تھدف لطلب المعونة من القدرة الإلھیة كما تؤدي الوظیفة الوقائیة للتخلص من 

التأثیرات السیئة الناتجة عن أرواح الجن والكائنات اللامرئیة ھذه الوظائف ھي على مستوى 

المعتقد في  حد ذاتھ أما بالنسبة للمبحوثین فإنھا تحقق الھدوء النفسي لھم وتساعدھم على 

 وھنا یقول "عبد الغني مندیب" 3التخلص من القلق والتوتر أي وظیفة الاستقرارالاجتماعي

الموت كبنیة  ولو نأخذ 4أن البسملة ھي تریاق ضد القلق والتوتر اللذین ینتابان المعنیین بھا 

 في كافة المجتمعات الإنسانیة سنجده یشكل غموضا لھا كلھا مثیرا للخوف لأن تؤدي وظیفة

الموت البیولوجي یرافقھ جانب خفي مشحون بقدر كبیر من الشحنات المیتافیزیقیة لذلك 

عملت مختلف الثقافات على امتصاص ذلكالخوف بوضع جملة من الطقوس التي تتدبر ذلك 

القلق والتوتر بھدف تصریف الانفعالات الناتجة عنھ ھذه الطقوس ھي في الأساس بنى لھا 

جانب مادي وآخر رمزي لامادي تؤدي وظیفة مھمة جدا في المجتمعات ھي التخفیف من 

وربما الوظیفة الأكثر أھمیة من ، 5الأزمة الوجدانیة من خلال التضامن القوي لكل أعضائھا 

التضامن بل التي یعتبر التضامن الاجتماعي تمھیدا لھا ھي إعداد الأحیاء لتقبل فكرة الموت 

 " في مؤلفھ " الحب والحرب Sigmund Freudوھذا ما أقره " سیغموند فروید

والحضارة" یقر بأن الإنسان (البدائي) حین یفقد عزیزا یشعر بالحزن ویستدخل فكرة أنھ ھو 

، فطقوس الموت لھا وظائف متعددة أولھا الوظیفة 6الآخر سیموت مادام العزیز  قد مات

تجاوز أحزانھ أقارب المیتلالنفسیة التي تتمثل في التخفیف من فظاعة موقف الموت ومساعدة 

،ترجمة: عبد الغني خلف الله ،دار البشیر للنشر والتوزیع ، المعھد العالمي واتجاھات الإسلامي،تعریف ونظریات الإنسانأكبر.س،أحمد: نحوعلم 1
 .1990،79،سنة،الأمریكیة،فرجینیا،الولایات المتحدة 1للفكر الإسلامي،ط

.148عبد الغني منددیب : مرجع سبق ذكره،ص، 2 
.123نفس المرجع،ص، 3 

.149نفس المرجع ،ص،  4 
.157،158نفس المرجع ،ص،ص، 5 

 .29،ص،2003،الإسكندریة،مصر،سنة1ط سیغموند فروید: الحب والحرب والحضارة ،ترجمة : عبد المنعم الحنفي،دار الرشاد،6
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ھذا ماأكده أیضا " مرسیا إلیاد" الذي اعتبر أن طقوس 1ویتقبل فكرة الموت لمواصلة حیاتھ 

الموت بقدر ما تعد الأموات للانتقال لعالم الأموات فھي في المقابل تعد الأحیاء لتقبل فكرة 

 .2الموت أیضا 

لازمت المقاربة البنائیة الوظیفیة بحثنا كاملا حیث ركزنا من خلالھما على الممارسات التي 

تضم الطقوس والشعائر والممارسات المرتبطة بالمعتقدات الشعبیة محل الدراسة حیث یمثل 

كل واحد منھا بناءا اجتماعیا وثقافیا یؤدي وظیفة معینة في المجتمع، ھذه البنى حسب 

المقاربة الوظیفیة ھي أنماط وقواعد السلوك التي تتصل بمظاھر معینة من مظاھر الحیاة 

ھي تعمل على ،فالاجتماعیة كالتعاویذ التي تستعمل تحصینا من الحسد أو السحر مثلا

استمرار الحیاة الاجتماعیة أو تدخل علیھا تعدیلات مثل طقوس العبور التي تتم ممارستھا 

أثناء الانتقال من مرحلة لأخرى بغض النظر عن طبیعة المرحلةكالختان والثقاف في مجتمع 

الدراسة وفي كل أشكال الحیاة الاجتماعیة كما تحافظ المعتقدات حسب المقاربة الوظیفیة على 

استمرار وجود اجتماعي معین أو إلغاء آخر في المقابل . 

لقد عملنا وفق ھذه المقاربة انطلاقا من ثراء موضوعنا بالكثیر من الممارسات التي 

تشكل بنى أو تتضمن بنى تؤدي وظائف متنوعة ومتعددة،ھذا الثراء والتنوع نابع أصلا من 

طبیعة مجتمع البحث الثري بالمعتقدات الشعبیة وقد أخذنا بعض النماذج على سبیل المثال لا 

الحصرودون انتقائیة كأمثلة فقط لتوضیح كیفیة استخدامنا المقاربة البنائیة الوظیفیة فالشعائر 

حسب "راد كلیف براون" تھدف للعمل على تقویة الروابط الاجتماعیة وتساعد على التخلص 

من التوتروتعمل على استقرار الفرد والجماعة بل والمجتمع كما تقلل من حدة الاضطرابات 

النفسیة لدى الفرد وتمده بمشاعر الطمأنینة وتوحي لھ بالتغلب على أزمتھ وتقویھ في مواجھة 

أحد الممارسات التي العزائم ،وھذا ما ینطبق على مجتمع البحث بحیث تمثل 3اضطراباتھ

 ةولھ بنيتتمثل في استخدام  المادیة الخاصة لھ بنیةلھ بنیتھ شفاھيتصنف في إطار طقسي 

 یظھر جانب منھا في سطة .رمزیة 

.253،ص،2007،بیروت،لبنان ، سنة1"،المدار الإسلامي،طة الثقافي في الثقافة العربیة الإسلامیة "دراسة جندريالاختلافآمال قرامي :  1 
 . 106مرسیا إلیاد:مرجع سبق ذكره،ص،2
 .93،95منال عبد المنعم السید جاد الله ،ص،ص،3
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 اللواتي یمارسنھاحیثوظیفتھ علاجیة تتمثل في التنفیس عن مكبوتات المبحوثات لھ و

تنقص من مستوى التوتر لدیھن والقلق وتحقق لھن راحة نفسیة وھدوء. 

وفي نفس السیاق یقول "برونسلومالینوفسكي" أن السحر لھ وظیفة تعویض النقص إذ یرى 

 وقلة الحیلة في عالم خارج عن ،أن ھذا الأخیر ما ھو إلا رد فعل لشعور الإنسان بالقصور

 ولا في ظواھره،إذا فالسحر لھ وظیفة نفسیة ھي جلب ،سیطرتھ ولا قدرة لھ في التحكم فیھ

 ولھ وظیفة معرفیة وھي سد الثغرات في المعرفة ،الحظ والنجاح أو إبعاد الخطر والشر

،ھذا فعلا ما وجدناه لدى 1السببیة لظواھر الطبیعة وما غمض منھا،والعلاقات بین الناس

المبحوثات فتعلیق تمیمة سحریة وھي في الأساس بنیة مادیة ورمزیة تؤدي وظیفة تحقیق 

 أو الطالبة التي على وشك الدخول في  لھاالراحة بالنسبة للزوجة المھددة بھجر زوجھا

مسابقة للعمل أو العزباءالتي تنتظرعریسا قد تجلبھ تلك التمیمة بأسرع ما یمكن، تلك ھي 

 كذلك ،وظیفة تحقیق الراحة والھدوء والاستقرار والتخلص منالتوتر والقلق لدى المبحوثات

التضحیة التي تمثل طقسا دینیا تلتصق بھ معتقدات شعبیة متوارثة وبنیة لھا كیان مادي وآخر 

 حیث یعتبر الدم بنیة مادیة وبنیة لا مادیة في ،لامادي یظھران من خلال عملیة إسالة الدم

نفس الوقت قد یجوز أن نقول بنیة رمزیة حیث تمثل ھذه الإسالة تحقیق اللحمة على حد رأي 

"روني جیرار"، كلھا بنى تؤدي وظائف تتأرجح بین جوانب كثیرة أبرزھا الجانب النفسي 

والاجتماعي،والأمثلة كثیرة عن الممارسات التي تتضمن معتقدات كبنى مادیة ورمزیة تؤدي 

وظائف كثیرة كعلم الولي الصالح "علي بن حمیدة" الذي یمثل بنیة مادیة ورمزیة ویؤدي 

وظیفة مھمة جدا ھي العمل على تعبئة الأتباع وإعلان الولاء للولي وتحقیق اللحمة 

الاجتماعیة بین الجماعات المترددة على ھذا الولي في مجتمع البحث،أیضا تلك الطقوس 

الجنائزیة التي تقام من لحظة وفاة الشخص وحتى بعد دفنھ بأیام قد تطول وقد تقصر، بحیث 

تمثل تلك الطقوس بنى ھي الأخرى مادیة أو رمزیة أو كلاھما معا والتي تؤدي وظیفة مھمة 

 وإعداد أھل المیت ،جدا ھي إعداد الأحیاء لتقبل فكرة الموت والإنقاص من حدة صدمة الفقد

للعودة للحیاة الطبیعة بتقلیل ضغط الصدمة وتقبل فكرة فقد العزیز،كلھا وظائف ھامة في 

مجتمع البحث. 

.154،ص،2005،بیروت،لبنان،سنة9مصطفى حجازي:التخلف الاجتماعي،مدخل إلى سیكولوجیة الإنسان المقھور،المركز الثقافي العربي،ط 1 
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إن العمل وفق ھذه المقاربة ضروري جدا في بحثنا لكنھ غیر كاف خاصة وأن العمل 

على الوصول إلى المعنى أمر صعب بالنسبة لعناصر معینة كالرموزبالنسبة للمقاربة البنائیة 

الوظیفیة لذلك استعملنا بالتوازي معھا حسب ضرورة وطبیعة كل مرحلة في بحثنا خاصة 

مرحلة التحلیل التي تفرض بل تحتاج لمقاربة الفھم ل "ماكس فیبر" كما تفرض التأویل 

والبحث في الرموز. 

انطلاقا من الھدف العام للأنثروبولوجیا والذي یمثل الھدف العام لبحثنا المتمثل في 

البحث عن المعنى فإن مقاربة الفھم ھي الأقرب لخدمة ھذا الھدف لذلك اعتمدناھا في 

بحثناحیث یعتبر "ماكس فیبر" أن أصل الحیاة الاجتماعیة ھو الفعل والنشاط الإنساني الذي 

یمتلك معنى وحتى یتم فھمھ حسب "ماكس فیبر" یجب التعرف على معنى النشاط الاجتماعي 

والذي عرفھ على أنھ: "السلوك الإنساني ولا یھم إن تعلق الأمر بفعل داخلي أو خارجي 

، "یرى ماكس 1بخضوع أو بتسامح، ھذا السلوك الذي یرفقھ الفاعل أو الفاعلین بمعنى ذاتي"

فیبر" أن سوسیولوجیا الفھم لیستبالانطلاق من المجتمع ولكن من الفاعل الاجتماعي من 

 بالاعتماد « le sens visé »خلال فعلھ الذي یشترط أن نبحث فیھ عن المعنى المستھدف: 

على التفسیر مركزا عن الأسباب التي أنتجت الفعل والظروف المحیطة بإنتاج ھذا 

الفعلفالفاعل الاجتماعي نفسھ كما یقول" ماكس فیبر" قد لا یأخذ بعین الاعتبار بعض 

الإكراھات التي تولد لدیھ الدوافع للقیام بالفعل الاجتماعي وعلى الباحث التوصل لھا ثم 

 .2شرحھا وتفسیرھا

ھذا ما ینطبق على أحد تساؤلات إشكالیتنا والذي یبحث في أسباب ھذه التمثلات لدى 

المرأة في مدینة الشریعة، وھل تمسكھا ببعض الممارسات  محل الدراسة راجع لمجرد تواتر 

لھا تم توارثھ عبر الأجیال من خلال التشریب والتنشئة الاجتماعیة التي تعتبر فیھا الأم ھي 

المدرسة الرائدة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى التوصل لتفسیر ھذه الممارسات ومعرفة 

معناھا. 

 1994، بیروت، لبنان، سنة 1كاترین كولیوتیلین: ماكس فیبر والتاریخ، ت، جورج كتورة، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ط1
 . 90،ص،88، ص

37،34،،ص  2 إكرام عدنني : سوسیولوجیا السیاسة عند ماكس فیبر ، منتدى المعارف ،ط، بیروت لبنان ، سنة 2013
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بالرجوع لجزئیات موضوعنا في كل عناصره نقف أمام حاجة كبیرة لفھم الكثیر من 

ھذه الجزیئات والعناصر ھذا الفھم الذي یتحقق مبدئیا من خلال المقاربة البنائیة الوظیفیة 

ومقاربة الفھم ل "ماكس فیبر" والذي یبقى في بعض جوانبھ في حاجة لمقاربة تكمیلیة تخدم 

جوانب كثیرة فیھ، ھذا ما وجھنا لاستدعاء المقاربة التأویلیة وتحدیدا الرمزیة لفك شفرات 

بعض الرموز والتوصل لمعناھا الخفي، على الأقل بالنسبة للمبحوثات . 

فالمقاربة التأویلیة كما یقول الدكتور" عبد الغني مندیب" ھي دراسة تصب في الاتجاه 

،وتعتبر التأویلیة الرمزیة فرعا في الأنثروبولوجیا ،تحمل في ثنایاھا منھجا ومقاربة 1التأویلي

 تعالج الحیاة الاجتماعیة ،Kilford Guirtezلفورد جیرتز"يحدیثة جدا ظھرت عند "ك

والأنشطة الثقافیة من حیث ظواھر یمكن دراستھا وفھمھا على أنھا حوار للمعاني أو نقاش 

یتعلق بالرموز المتضمنة لتلك المعاني، حیث یؤكد "كیلفورد جیرتز" في كتابھ "تأویل 

الثقافات" أن الثقافة ھي نسق للرموز القابلة للتأویل لدرجة أنھ عرف الثقافة على أنھا "نمط 

من المعاني المتضمنة في الرموز والمتداولة تاریخیا وھي نسق من التصورات المتوارثة 

التي یعبر عنھا في أشكال رمزیة من خلالھا یوصل وینمي الناس معرفتھم بالحیاة واتجاھاتھم 

نحوھا" ویرى أن كل موضوع یمكن أن یكون رمزیا سواء كان موضوعا طبیعیا أو 

، ویرى 2صناعیا، كما أن الأحداث أو الوقائع مثل الشعائر یمكن أن تكون ذات دلالات رمزیة

"كیلفوردجیرتز" أن التأویل لا یتطلب تعاطفا وجدانیا حدسیا أو الدخول في عقول 

الآخرینوأن أفضل وسیلة تضمن للتأویل صدقھ أو مصداقیتھ واستمراره تتمثل في إثارة 

، حیث یعبرون عن (المبحوثین)الموضوع ومناقشتھ بصورة مستمرة مع الإخباریین أوالأفراد

تصوراتھم وتأویلاتھم لأحداث معینة ویصححون ویصوبون التصورات التي تفھم عنھم 

 یأتي ونخطأ، بحیث یتحقق الاتفاق والفھم المتبادل بینھم وبین الباحث، وبعدما یقدمھ المبحوث

دور الباحث في كتابة ما فھمھ أو قرأه في تقریره العلمي، أي یظھر دور التفسیر والتأویل 

. 3الأنثروبولوجي

.68عبد الغني مندیب:مرجع سبق ذكره،ص ، 1 
.114-113السید حافظ الأسود، مرجع سبق ذكره، ص 2 

.121،116،ص،نفس المرجع ،ص 3 
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من خلال عملنا على الممارسات التي تتضمن وطقوسا ووقائع ذات دلالات رمزیة قد 

یشكل كل رمز فیھا معنى مھم بالنسبة لتمثلات المرأة الشریعیة ویوضح جوانب مھمة في 

ھذه التمثلات ویرسم تصورات المبحوثات لھذه الممارسات فقد اعتمدنا ھذه المقاربة لتقریب 

المعنى وتوضیحھ أكثربالتركیز على البعد الرمزي وعلى الجانب المضمر لدى المبحوثات 

للتوصل لتمثلاتھن. 

لقد ذكرنا في إشكالیتنا جملة من المستلزمات انطلاقا من أسباب اختیار الموضوع، 

وأھدافھ وأھمیتھ ثم مقارباتھ كبناء متكامل منطقیا ومنھجیا یؤسس لطرح تساؤلات ھذه 

الإشكالیة لتحقیق التكامل بین مستلزماتھا حیث فرضت طبیعة ھذا العمل البحثي وجود سؤال 

مركزي تلیھ ثلاث تساؤلات فرعیة تخدم صمیمھ . 

نوه بأن دراسة المعتقدات الشعبیة تعتبر أمرا نلكن الجدیر بالذكر قبل التطرق لھا أن 

صعبا للغایة نظرا لطبیعة المعتقد ومصدره وطرق تداولھ وتكونھ - فكما یقول "محمد 

الجوھري" فیمؤلفھ :" الدراسة العلمیة للمعتقدات الشعبیة" أن المعتقدات الشعبیة ھي 

الأصعب من حیث التناول والأعقد من من حیث الدراسة لأنھا خبیئة في صدور الناس وھي 

لا تلقن من الآخرین بل تختمر وتتشكل بصعوبة ویلعب فیھا الخیال الفردي دوره لیكسبھا 

. 1طابعھا الخاص 

 إن ھذه العبارة الأخیرة في مقولة " محمد الجوھري" المتعلقة بجانب دور الخیال 

الفردي في إصباغ المعتقد طابعا خاصا ینعكس مباشرة على التمثل باعتبار جزء من التمثل 

مرتبط ببعض العملیات العقلیة أولھا تجرید المحسوس على مستوى الدماغ وتحدیدا في 

 كیف لا وھي التصورات في شقھا العقلي la région cérébraleمنطقة الخبرات الخاصة 

والفعل في جانبھ الممارساتي – عادات،تقالید، طقوس، شعائر...، الأمر الذي یفتح لنا المجال 

لتوضیح فكرة ھامة جدا وضروریة جدا حول التمثلات من حیث طبیعتھا وتأثیر ھذه الطبیعة 

على الدراسة خاصة من الناحیة المنھجیة،"باعتبار التمثلات تتكون من ذوق وقول وفعل". 

.43محمد الجوھري،مرجع سبق ذكره،ص، 1 
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والوصول لھذه المحاور الثلاث میدانیا شاق جدا إن لم نقل انھ مستحیل خاصة بالنسبة لمحور 

بالإضافة لكون الكثیر من المعتقدات تختفي في صدور الناس والكثیر منھا یتم إخفاؤه ،الذوق

 مما یصعب العمل علیھا منھجیا ،تعمدا منھم نظرا لطبیعة وصیغة المعتقد في حد ذاتھ

ھذه المقولة فیما قدمھ "عبد الغني مندیب "في كتابھ بعنوان :" الدین والمجتمع ، ومیدانیا

دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب" والذي ذكر فیھ نفس الصعوبة والكیفیة التي یعالج بھا 

موضوع التمثلات منھجیا بمحاولة تجاوز ھذه الصعوبة منھجیا أیضا. 

 وقبل ذكر مقولتھ وجب التطرق لمفھوم التمثلات بإیجاز لأن الصعوبة لن تفھم إلا بعد 

توضیح بسیط لھذا المفھوم . 

مجموع "فالتمثلات ھي المدخل المنھجي والمنطقیفي دراستنا للمعتقدات والتي تعني :

المعتقدات والتصورات والإدراكات والمواقف تجاه الطبیعة والمجتمع التي  تنتظم في 

تشكیلھا لدلالات منطقیة یسمیھا " ماكس فیبر" بالنظرة للكون وتتم صیاغة ھذه التمثلات 

المشكلة للنظرة إلى الكون انطلاقا من فھم رمزي غیر ممنھج نابع من الحس المشترك 

وعلى الرغم من أن ،الیومي یدرك بھ الناس الكیفیة التي یوجد علیھا عالمھم الإجتماعي

النظرة إلى الكون تشكل في الواقع الخلفیة الضمنیة لمجمل الأنشطة الاجتماعیة للمبحوثین 

الذین یستقرؤون بھا كل واردة ویستندون إلیھا في توضیح كل نازلة، فإنھم یأخذونھا بشكل 

وھنا یقول "عبد الغني مندیب"  ،تلقائي ویتعاملون معھا كمسلمات تقع فوق مستوى التساؤل

أن ھذه المعطیات تجعلھم لا یملكون قدرة التعبیر عنھا مما یجعل عملیة رصدھا من  "  أیضا :

قبل الباحث مھمة صعبة لأنھا تعتمد فقط على تسجیل الدلالات المحمولة في أقوال (عنصر 

القول في التمثل) وأفعال (عنصر الفعل في  التمثل وھو الممارسة) المبحوثین وإنما تقتضي 

بالأساس فھم واقعھم المعیش برمتھعن طریقة إعادة بنائھ وتركیبھ فالتمثلات المؤثثة للنظرة 

إلى الكون متناثرة في كل أركان ھذا الواقع الاجتماعي فھي تقبع داخل كل الصیغ الرمزیة – 

من صور واستعارات وتشبیھات- التي یستعملھا الناس للتعبیر عن إدراكھم للواقع 

 .  1»الاجتماعیوتوجد في كافة الترتیبات الاجتماعیة على اختلاف أشكالھا

08عبد الغني  مندیب:مرجع سبق ذكره،ص، 1 
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یكمل "عبد الغني مندیب" مقولاتھ حول منھجیة دراسة التمثلات بطرح فكرة ھامة 

حول الطبیعة المنھجیة والإبستیمولوجیة للباحث الذي سیجمع شتات ھذه التمثلات التي تكون 

النظرة إلى الكون مجیبا في ذات الوقت بأن اختیاره الوحید یتمثل في التوصل لمعرفة ھذه 

 .1النظرة إلى الكون عند مبحوثیھ ھي قدرتھ على جعل تجربتھم الحیاتیة واضحة ومفھومة 

لقد نقلناحرفیا مقولات " عبد الغني مندیب" لغرض نقل الفكرة التي طرحھا عن 

المنھجیة المناسبة لدراسة التمثلات مع كل الصعوبات التي تحملھا في طیاتھا وھو لم  یذكر 

بتاتا عنصر الذوق فقط اكتفى بذكر عنصري القول والفعل لأن العمل على الذوق أمر قد 

یكون مستحیلا فقط یمكننا التعرف علیھ من خلال قول وفعل المبحوث وھذا ما اعتمدناه في 

طریقتنا لمعالجة تمثلات المبحوثات في مجتمع بحثنا للمعتقدات الشعبیة محل الدراسة، 

وللتوضیح أكثر فإن دراسة التمثلات تخضع لقواعد منھجیة تتعلق بتلك المحاور الثلاث التي 

ذكرھا عبد الغني مندیب ویدعم ھذه القواعد المنھجیة ماذكره كل من" ریمون كیفي" ولیك 

فان كوبنھودت" في دلیل البحث الاجتماعي بقولھما أن: "الباحث إذا أراد أن یفھم تمثلات 

مبحوثیھ فلا  یجب أن ینساق لوجھات نظرھم السطحیة في لحظة طرح السؤال علیھم بل 

علیھ التساؤل حول ھذه التمثلات في محتوى تجاربھم المحسوسة الواقعیة التي تنكشف 

،لقد ركز الباحثان على مضمون تجارب المبحوثین 2خفایاھا في سیاق سوسیوثقافي تاریخي"

في سیاقھا التاریخي والسوسیوثقافي ھذه التجارب التي  تعبر عن الممارسات التي تعبر 

بدورھا ھي  الأخرٮعن الفعل الذي یمثل المحور الثالث من التمثلات.  

من ھنا طرحنا السؤال المركزي لإشكالیة موضوعنا حسب الشروط والمعاییر 

لمعیار ،بالنسبة 3الواجب توفرھا في سؤال الانطلاق من وضوح وقابلیة إنجاز ومواءمة

فإن سؤالنا المركزي للإشكالیة غیر قابل للتأویل أي لھ معنى أحادي أي یفھمھ كل الوضوح

 فقد حاولنا معرفة حدودنا في أما قابلیة الإنجاز، monosyniqueقارئ بنفس الفھم لدى البقیة

العمل من حیث المیزانیة الزمنیة لھ فقد استغرقنا مدة ثلاث سنوات ونصف في معالجتھ وھذا 

حیث المكاني المدة من البدایة كانت كافیة لأننا حددنا حدود العمل خاصة بالنسبة للإطار 

 1 09نقلا عن عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره،ص،
2Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy :op.cit,page,84. 
3Ibid,page,102. 
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حصرنا العمل داخل حدود مدینة الشریعة أو من حیث المیزانیة المعرفیة بحیث حاولنا 

الحصول على ببلیوغرافیا في جوھر الموضوع والتي كانت في الثلاث سنوات الأولى 

ببلیوغرافیة تخدم الموضوع لكن في النصف سنة الأخیر من العمل استطعنا الحصول على 

الكثیر من الدراسات السابقة التي تخدم موضوعنا والتي تعتبر محركا جوھریا لھ بالنسبة 

للمیزانیة المادیة كانت كافیة ولم نجد صعوبة لدرجة الاستحالة في توفیرھا لأننا عملنا على 

مجتمع بحثنا كما أننا تحصلنا على تربص قصیر المدى استفدنا منھ كثیرا في  عملیة الجمع 

 فقد حاولنا التقید ببعض المیكانزمات المنھجیة للتخلص من أما المواءمةالببلیوغرافي، 

الأحكام المسبقة في العمل وعدم إضفاء الصفة الذاتیة لنا على العمل وكذا الابتعاد على القیم 

الذاتیة والأحكام الفلسفیة والقیمیة والأخلاقیة في دراستنا لذلك جاء سؤالناالمركزي لإشكالیتنا 

كما یلي : 

:  السؤال المركزي

ما ھي تمثلات المرأة الشریعیة لبعض المعتقدات الشعبیة في مجتمعھا؟  

والجدیر بالذكر أننا استخدمنا التساؤلات بدلا من الفرضیات لأن طبیعة أغلب 

الدراسات الأنثروبولوجیة إن لم نقل كلھا تفرض العمل وفق  التساؤلات بصفة عامة وطبیعة 

موضوعنا على وجھ الخصوص تفرض العمل وفق التساؤلات لا الفرضیات كون بحثنا 

كیفي یكاد یخلو تماما من الكم ومرن غیر مرتبط بالفرضیات التي  تحیل للجانب الكمي في  

غالب  الأحیان. 

وتجزأ تفاصیل موضوع التمثلات جاءت كما یلي:  

بالنسبة للتساؤلات الفرعیة فھي ثلاثة جاءت حسب ما تملیھ ضرورة دراسةالتمثلات 

بین محور للذوق والقول والفعل وكما سبق وان ذكرنا أن العمل على الذوق أمر منوط بالقول 

والفعل وربما یتلازم الذوق والقول أكثر من الفعل على الأقل على مستوى المظاھر 

والممارسات فقد تلازم ھذین العنصرین میدانیا فقط رغم انفصال كل منھما عن الآخر لعدم 

نة ولكون أحدھما یكمل مرإمكانیة الفصل بینھما أثناء التحقیق المیداني، نظرا لطبیعتھما ال

الآخر، كما أن العمل على الذوق أمر غیرممكن وللإشارة فإننا نقصد بالذوق في بحثنا 
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الاستحسانوالاستھجان الذي استدللنا علیھ من خلال القول والفعل، فجاء محور خاص بالذوق 

والقول معا طرحنا من خلالھ تساؤلنا الفرعي كمایلي: 

التساؤل الفرعي الأول:  -

ما قیمة المعتقدات الشعبیة عند المرأة الشریعیة التي تمارسھا في حیاتھا  -

 الاجتماعیة؟ 

أما المحور الثاني فخصصناه انطلاقا من طبیعة التمثلات المنھجیة للفعل  -

 وطرحناه كمایلي:

 التساؤل الفرعي الثاني: "حول الفعل" أي الممارسات  -

كیف تظھر المعتقدات الشعبیة محل الدراسة على مستوى ممارسات المرأة  -

 الشریعیة؟ 

أما التساؤل الفرعي الثالث فخصصناه لأسباب التمثلات  

والأسبابجزء لا یتجزأ ولا یمكن الاستغناء عنھ لمعرفة معنى التمثلات في بحثنا، 

 لذلك طرحناه كمایلي:

 التساؤل الفرعي الثالث: "حول أسباب ھذه التمثلات"  -

 ما ھي الأسباب الكامنة خلف تمثلات المرأة الشریعیة لھذه المعتقدات؟  -

وحتى نتمكن من الإجابة عن إشكالیة بحثنا سننتقل على حد قول " ریمون كیفي 

ولیك فان كوبنھودت" لمرحلة كیف؟ وھي المرحلة التي یقصد بھا كیف یمكن 

للباحث أن یجیب عن إشكالیة موضوعھ وھو یقصد بھا المناھج والأدوات 

المنھجیة الملائمة والتي تفرضھا طبیعة موضوعھ والتي توصلھ في النھایة للھدف 

 .1من عملھ العلمي 

بالنسبة لكیف في موضوعنا فأن طبیعتھ فرضت المنھج الأنثروبولوجي بأدواتھ 

 وحسب ما تحتاجھ الدراسة المیدانیة ،حسب ماتقتضیھ ھذه الطبیعة من جھة

 وھذا ما سیتم التطرق في العنصر الموالي من ،الأنثروبولوجیة من جھة أخرى

عملنا. 

1Luc Van Compenhoudt et Raymond Quivy ;op. ,page,80,83 . 
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- النماذج والتقنیات المنھجیة: 2أ-

الدراسة الاستطلاعیة : -1-2أ-

مرتبط بالعمل البحثي الذي یكون في شكل سؤال مبدئي یعرف بسؤال طلاعيإن العمل الاست

الانطلاق الذي یحتاج لمعلومات معینة لموضوع الدراسة والتي یتم التوصل لھما من خلال 

ھذا العمل والمتكون من قسمین واللذین یتماشیان معا بالتوازي،أولھما القراءاتوثانیھما 

المقابلات الاستكشافیة، بالنسبة للقراءات فإنھا توجھ الباحث وتمكنھ من تحقیق المواءمة في 

موضوع بحثھ وتكون ذات  صلة  بسؤال الانطلاق كما تحقق نوعا من العقلانیة والمنطقیة 

في برنامج العمل على موضوع البحث، وتصبح بمثابة موجھ في عملیة التحلیل والتأویل، 

وفي المقابل نجد المقابلات الاستكشافیة التي تكمل ھذه القراءات،ودورھا مھم جدا في 

،فھي أولا لیست مقابلات للتأكد من فرضیات البحث ولا لإثبات وتأكید أفكاره ولا أداة 1البحث

لجمع المعطیات ولا لتحلیلھا بل ھي منفذ للتفكیر وتوجیھ القراءات وللتعرف على أبعاد 

 لأن الباحث لا یمكنھ أن یفكر في بحثھ بطریقة عفویة ولا ،ومحاور مشكل معین بذاتھ

،إن الھدف 2 حیث تساعده ھذه المقابلات على تفادي الوقوع في  الأحكام المسبقة،عشوائیة

من المقابلات الاستكشافیة لیس تأكید أفكار مسبقة للباحث بل فتح المجال لھ مرة أخرى لتخیل 

أفكار أخرى، والاستطلاع من خلال ھذه المقابلات لھ عمل مضاعف من جھة یمثل مصدر 

للمعلومة ومن جھة ثانیة تصبح المقابلة واضحة  في حد ذاتھا من حیث الناحیة الإجرائیة  

كإجراء یقوم بھ المبحوث بذاتھ ویحدد حقیقة عمیقة خاصة بھ، كما تعمل المقابلات 

الاستكشافیةالانفتاح على مناھج وأدوات منھجیة أخرى تكمیلیة، وتساعد الباحث على إعادة 

. 3صیاغة سؤال الانطلاق

بعد الجمع الببلیوغرافي والتوصل لمستوى معین من القراءات وبعد صیاغة سؤال الانطلاق 

لدراستنا قمنا بالعمل الاستطلاعي الذي ھدفنا من خلالھ لجس نبض مجتمع بحثنا من خلال 

) مقابلات استكشافیة مع  ستة مبحوثات لھن إطلاع جید بمجتمع البحث حیث 06إجراء ستة (

1.Luc Van Compenhoudt et Raymond Quivy ;ibid ,page77 
2ibid ,page,69. 
3 bid,page77 
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طرحنا مجموعة من الأسئلة التي لا نھدف من خلالھا لجمع المعطیات بل للتعرف على 

مجتمع البحث من جھة وللوصول لفكرة واضحة عن الإطار المنھجي الذي سنعالج من خلالھ 

موضوع دراستنا والكیفیة التي  سیتم بھا وللتمكن من استخدام ھذه الأداة المنھجیة عند بدایة 

العمل المیداني، كانت ھذه الدراسة الاستطلاعیة في النصف الثاني من شھر مارس لسنة 

  وھذا ماتمت الإشارة لھ في  الفضاء الزماني للدراسة. 2013

 الإشارة لھ وھو أمر مھم جدا أن كوننا من مجتمع البحث فھذا لا یعني إلغاء العمل رومما تجد

الاستطلاعي ولا یعني إلمامنا وفھمنا لمجتمع البحث وإلا لما قمنا بھذه الدراسة،فكوننا أحد 

أفراد البحث لم یضعنا في موقف الشعور بالفھم والإطلاع علیھ ،كما لم یعتم نظرتنا المنھجیة 

لذلك أجرینا الدراسة الاستطلاعیةانطلاقا من ضرورتھا المنھجیة والمعرفیة. 

الدراسة المیدانیة : -2-2أ

یمثل النزول للمیدان أصعب مرحلة في البحث الأنثروبولوجي ونجاحھا مرتبط بإذن الدخول 

 فالمیدان مرتبط بالدراسات الأنثروبولوجیة حیث یقیم الباحث في مجتمع البحث 1للمیدان 

لمدة معینة ویلاحظ نمط عیش المبحوثین كان یلاحظ الحفلات ، الطعام ... لمدة معینة كما 

یلاحظ كل الممارسات والمعاملات الاجتماعیة الخاصة بمجتمع بحثھ، وإذا كان المیدان جدید 

على الباحث فإن اللحظات الأولى للباحث في التحقیق المیدانییمثل مرحلة استكشافیة وھنا 

 .2علیھ التحلي بالحذر وقوة الانتباه

وبقاء الباحث في مجتمع البحث أمر مھم للبحث ویمثل خطوة إستراتیجیة في البحث تمكنھ 

من التعرف على مجتمع بحثھ خاصة من خلال الملاحظة بالمعایشة وھنا یجدر بالباحث أن 

یكون ملما بكل جوانب التحقیق المیداني المعرفیة والمنھجیة وأھما المدة الزمنیة التي 

سیقضیھا في المیدان والتي تعتبر أھم خاصیة وأھم خطوة من خطوات نجاح التحقیق 

 3المیداني، كما یجب علیھ توفیر المتطلبات المادیة التي تسھل عملھ في المیدان 

 

.249،ص،2014،القاھرة،مصر،سنة1جیامبیترو وجوبو: إجراء البحث الإثنوغارفي،ترجمة :محمد رشدي،المركز القومي للترجمة،ط 1 
2 Jean Claude Combessie : La méthode en sociologie,la dicouverte,5ème édition,Paris, 1996,pages,13,14. 
3 François  Laplantine : La description ethnologique,françois de Singly,Ntathan,sd,lyon,pages,50,51. 
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 لقد ذكرنا عملنا المیداني بالشرح والتوضیح من خلال المنھج والتقنیات المنھجیة المستخدمة .

:  المنھج الأنثروبولوجي-3-2أ-

 إن الحدیث عن المنھج الأنثروبولوجي یستدعي أولا فھم معنى المنھج، فكلمة منھج 

" والتي استعملھا "أفلاطون" بمعنى البحث أو النظر  Méthodesتعود للأصل الیوناني: "

أو المعرفة كما استعملھا "أرسطو" أیضا بمعنى "بحث" والمعنى الاشتقاقي لھا یدل على 

وقد وضع فرنسیس بیكون "في كتابھ" الأورغانون ، 1الطریق المؤدي إلى الغرض المطلوب

 تعریفا للمنھج صاغ فیھ قواعد المنھج التجریبي بوضوح. 1620الجدید سنة 

 كما عرف المنھج أیضا على أنھ "فن التنظیم الصحیح لسلسلة من الأفكار العدیدة إما 

من أجل الكشف عن الحقیقة حین نكون لھا جاھلین أو من أجل البرھنة علیھا للآخرین حین 

نكون، بھا عارفین" فالمفھوم العام لكلمة منھج یعبر عن مجموعة القواعد التي تقود خطوات 

. 2التفكیر العقلي في سعیھ نحو الكشف عن نتیجة أو نتائج معینة

 أما بالنسبة للبحث الأنثروبولوجي فیرى الأستاذ "أحمد أبوزید" أن السلسلة متكاملة 

بین ماھو نظري وما ھو میداني حقلي إذ یمثل سلسلة اختیارات تصدر عن التفضیل بین 

مختلف الإمكانات والبدائل بدءا من اختیار نمط المجتمع المراد دراستھ واختیار المنھج 

والأسالیب واختیار المدخل النظري، حیث تخضع الاختیارات فیھ لمعاییر موضوعیة وذاتیة 

في الوقت نفسھ، فاختیار البحث وأدواتھ على سبیل المثال تخضع لاعتبارات تتعلق بطبیعة 

. 3مجتمع الدراسة والموضوع محل الدراسة ثم الھدف من الدراسة

 إن ھذا الاختیار لا یعني الانتقائیة الذاتیة بصفة عشوائیة بقدر ما یعني مراعاة 

نیة والمادیة والمعرفیة لتحقیق الوضوح والموائمة وقابلیة الإنجاز في ھذا االمیزانیة الزم

العمل . 

04، ص1977، الكویت، سنة 3عبد الرحمان بدوي، مناھج البحث العلمي وكالة المطبوعات، ط 1 
110فتیحة محمد إبراھیم ومصطفى حمدي لشنواني: مرجع سبق ذكره،  2 

، وزارة الإعلام، 659سعاد عثمان، تكامل المنھجیة عند أحمد أبو زید، مجلة العربي، "العالم والمفكر أحمد أبو زید رائد الأنثروبولوجیا، العدد 3
 .28، ص2013الكویت، أكتوبر 
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كل ھذه الاعتبارات لا یمكن أن تخرج عما أقره "بیار بوردیو" عندما قال أن "الموضوع 

یصنع المنھج والمنھج یصنع الموضوع"، مما یعني أننا لم نقع في فخ الانتقائیة ولا فخ 

العشوائیة في العمل البحثي ولم نقم باختیار مناھج وتقنیات حسب ماتملیھ رغبتنا الشخصیة 

بل كانت طبیعة موضوعنا وخصوصیتھ ھي الموجھ في اعتماد مناھج دون غیرھا وتقنیات 

بذاتھا، خاصة وأن البحث الأنثروبولوجي مرتبط أولا وأخیرا بالعمل الحقلي الذي یمتاز 

 یتسع لكل المجالات نظرا لخصوبتھ وانفتاح ھذا العلم على كل فھوبأدواتھ وتقنیاتھ المنھجیة، 

مجالات الحیاة، وقد استعمل في دراسة معتقدات وممارسات لمجموع من الأفراد باختلاف 

أھداف الدراسات حیث تعتبر الدراسات المیدانیة أو الحقلیة الصفة الممیزة للأبحاث 

الأنثروبولوجیة كما تعتبر الوسیلة الأساسیة التي تمكن العلماء في ھذا المیدان منجمع أكبر 

قدر ممكن من المعلومات ووصف الحیاة الدینیة والثقافیة والاجتماعیة وصفا تفصیلیا دقیقا 

یستطیع الباحث بعده أن یكتب تقریرا متكاملا ومنفصلا عن المجتمع أو تلك الثقافة التي 

یدرسھا. 

 للمنھج الأنثروبولوجي خصوصیتھ وتمیزه النابع من طبیعة البحث وخصوصیة 

 ومستلزمات العمل المیداني من معاینة أنثروبولوجیة وملاحظة ،مواضیعھ وارتباطھ بالمیدان

بالمعایشة وإخباریین وحسب مستلزمات البحث الأنثروبولوجي تم استخدام ما تتطلبھ كل 

، مع العلم أنھ یمر بمراحل ثلاث بین مرحلة وحسب الضرورات المنھجیة والمنطقیة

فجاءت المنھجیة التي ترسم معالم المنھج اثنوغرافیا واثنولوجیا وانثروبولوجیا، 

الأنثروبولوجي كما یلي: 

-الملاحظة : 1-3-2 أ-

تعتبر من أقدم وسائل جمع البیانات استخدمھا القدماء في مجال الظواھر الطبیعیة مثل، 

خسوف القمر والزلازل وغیرھا وانتقل استخدامھا للكثیر من العلوم بما فیھا الإنسانیة 

والاجتماعیة فھي :" عملیة مراقبة ومشاھدة لسلوك الظواھر والمشكلات والأحداث 
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، فالباحث یقوم بنفسھ من خلالھا بجمع 1ومكوناتھا المادیة والبیئیة ومتابعة سبرھا واتجاھھا" 

. 2معلومات معینة دون الاتصال بالموضوع المعني أي  المبحوثین 

في دراستنا لاحظنا ممارسات كثیرة لفتت انتباھنا وكانت ملاحظتنا أول خطوة مھدت للشعور 

بالمفارقة الذي برز في مرحلة الملاحظ بالمعایشة . 

: الملاحظة بالمعایشة-2-3-2أ

تمثل الملاحظة بالمعایشة جوھر البحث الأنثروبولوجي لأنھا من أھم أدواتھ المنھجیة 

، فلھا فضل كبیر على المنھج الأنثروبولوجي فحسب الأستاذ: "أحمد أبوزید ھي 3المستخدمة

: " الأساس الذي  تقوم علیھ  بقیة طرق البحث  الأنثروبولوجي للوصول إلى درجة أكبر من 

التعمق  في البحث وفي الفھم تقوم للتأكد من صحة البیانات التي یحصل علیھا الباحث من 

الوسائل الأخرى وھي التي تمكن الباحث من الوصول إلى صورة كلیة عن مجتمع بحثھ 

وتوحي إلیھ بتساؤلات جدیدة"، ونظرا لصعوبتھا وإمكانیة تطبیقھا وفق شروط المعایشة 

، حیث تسمح للباحث 4فالمقصود بھا "الاندماج الكامل في حیاة المجتمع"

الأنثروبولوجیبمراقبة ومعاینة أعمال مجتمع بحثھ ویحضر مناسباتھم كالحفلات 

، ومن خلالھا یتمكن الباحث من 5والاجتماعات الدینیة وكذلك الشعبیة ومراسم دفن الموتى

الكشف عن الحقیقة حیث تكون الملاحظة الإثنوغرافیة : " والتي ھي أحد الأسالیب التي 

. 6یستخدمھا الباحث المقیم في  دراسة الشعوب (البدائیة)"

 

ھة، ب،الج2محمد عبیدات ومحمد أبو نصار وعقلة مبیضین :منھجیة البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبیقات،دار وائل للطباعة والنشر،ط1
 .82،ص،1999الأردن،سنة 

2 Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy : op.cit,page,103. 
، 2004، الإسكندریة، مصر، سنة 1عبد الله عبد الغني غانم: قراءات وتطبیقات في طرق البحث الأنثروبولوجي المكتب الجامعي الحدیث، ط3

. 102ص
.29سعاد عثمان: مرجع سبق ذكره، ص 4 

 5 الأنثروبولوجیا(علم الإنسان) المنھج والموضوع، منشورات مخبر حوار الحضارات التنوع الثقافي وثقافة السلم ،دار منصور مرقومة:
.32 ،وھرن،الجزائر، ،ص، AGP 

.33،32نفس المرجع،ص،ص، 6 
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 یفید التقارب بین الباحث ومبحوثیھ في اختزال الكثیر من التأویلات الذاتیة والتخلص 

. 1من الأفكار المسبقة التي قد توجھ عملیة تحلیل المعطیات وجھة غیر موضوعیة

 لا تعني الملاحظة بالمعایشة فقط الملاحظة البصریة بل أیضا الملاحظة السمعیة 

. 2أیضا التي تعني الإصغاء إلى التفاعلات اللفظیة التي تحتاج إلى الملاحظة،الإصغاء والفھم

 إذ اعتمدنا البحث في مجتمعنا ومسقط رأسنا مما سھل ،ھذا ما ینطبق علینا في ھذا الموضوع

علیناالعدید من الصعوبات أھمھا إمكانیة الاندماج في مجتمع البحث وھذا أمر إیجابي بالنسبة 

للملاحظة بالمعایشة وبقیة مراحل البحث، ھذه الملاحظة التي اعتبرھا أكبر من مجرد 

ملاحظة بالمشاركة بل تتجاوزھا للملاحظة بالمعایشة لأنني عایشت أفراد مجتمع البحث لیس 

الكل أو على صفة الإطلاق ولاحظت العدید من الممارسات. 

 كانت ملاحظاتي منذ فترة طویلة ملاحظات عادیة تحمل نوعا من الاستغراب حول 

راب لشعور بالمفارقة، حیث غ ومع مرور الزمن تحول ھذا الاست، الممارساتبعضطبیعة 

طغت العدید من المعتقدات الشعبیة والتي تعود جذورأغلبھا لخرافات وأساطیر تم توارثھا، إذ 

تنعكس في العادات والتقالید والأعراف وتتسم في المناسبات والمواسم وتطغى على البنیة 

التصوریة للمرأة في ھذا المجتمع لدرجة أن العدید من الممارسات تم التسلیم بھا حتى لازم 

الكثیر منھا مراحل الحیاة، مثل طقوس العبور التي تظھر أثناء المرور من مرحلة لأخرى 

منذ الولادة وصولا إلى الطقوس الجنائزیة، كما لاحظنا أن المبحوثات یلجأن لممارسات 

سحریة في أغلب معیشتھن، منھا ما یرتبط بالتمائم، وكل  أنواع تعاویذ التحصین من العین 

الشریرة والحسد، ومحاولة جلب الحظ الجید والتخلص من الحظ العاثر،والتعلق بالأحلام 

كعالم ثاني تتحقق من خلالھ أمور وتلغى والكثیر من الممارسات الأخرى التي لاحظناھا أثناء 

فترة المعایشة سواء القبلیة أو المخصصة للبحث والتي تعبر عن ھذه المعتقدات. 

 

د صحراوي وآخرون دار القصبة للنشر والتوزیع، ي، منھجیة البحث العلمي في العلوم الإنسانیة " تدریبات علیمة" ترجمة بوزأنجرسموریس 1
. 187،186، ص، ص 2004الجزائر، د/ط سنة 

قویدر سیكوك والزھرة قریصات: إشكالیة المنھج في البحوث الأنثروبولوجیة الحوار الثقافي، مخبر حوار الحضارات، التنوع الثقافي وثقافة السلم، 2
 .109، ص2014س، عدد خري وشتاء يكلیة العلوم الاجتماعیة جامعة عبد الحمید بن باد
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 إن الجدیر بالذكر أن الملاحظة بالمعایشة في البدایة وتحدیدا قبل نیة العمل على ھذا 

البحث لم تكن مقصودة بحیث لا یمكننا ضبط فترتھا بدقة كوننا عاینا المجتمع المدروس في 

فترات طویلة باعتبارنا أحد أفراد مجتمع البحث، لذلك اعتبرناھا ملاحظة قبلیة غیر 

مقصودة، لكن مع مرحلة التفكیر في العمل على ھذا الموضوع أصبحت ملاحظتنا مقصودة 

. 2013حیث بدأت في شھر جویلیة 

إن تقنیة الملاحظة بالمعایشة أسھمت بشكل كبیر فیما یخص تمثلات المبحوثات خاصة فیما 

یتعلق بشق الفعل الذي یتكون منھ التمثل حیث لاحظنا العدید من الممارسات والأفعال التي 

تتم على مستوى الواقع ملاحظة مباشرة. 

: المقابلة-3-3-2أ-

بین طرفین الباحث یتم  تمثل المقابلةنوعا من الحوار المنتج للمعرفة والذي 

والمبحوث،ھذا الحوار الذي یعتبر نوعا من الشراكة في خلق المعنى بینھما،وعلى الباحث أن 

یكون في حالة ألفة مع المبحوثین والتي لا تحدثإلا من خلال تلاقي العیون والإشارات 

كالإیماء بالرأس مثلا كما تمثل الإیحاءات أیضا مصدرا قیما للمعلومات كما تمثل مصدرا 

. 1آخرا للوصف المكثف للبیانات المستمدة من المقابلة"

 تعتبرالمقابلة الوسیلة الثانیة المستعملة في جمع المعطیات من المیدان في 

 من الإجابة عن تساؤلات البحث واختبار فروضھ من  الباحثحیث تمكن، 2الأنثروبولوجیا 

 بھدف الحصول على معلومات تخص موضوع بحثھ ،خلال حوار یتم بینھ وبین المبحوثین

فیما یتعلق بالآراء والاتجاھات أو السلوك أو المعلومات حیث تحمل المقابلة أسئلة محضرة 

سلفا ومن المتفق أن تكون مشاركة المبحوثین إرادیة وأن تكون أجوبتھم محاطة بالسر 

 .3المھني

 وللمقابلة أنواع منھا الحرة، الموجھة، المكثفة، اعتمدنا في بحثنا ھذا المقابلة غیر 

الموجھة وھي مكثفة تناسب طبیعة الموضع وتعتبر المدخل المناسب الذي یعطي مرونة في 

.226،225شارلین ھس – بیبر وباتریشیا لیفي: مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.33منصور مرقومة:مرجع سبق ذكره ،ص، 2 

.128، ص2003، القبة، الجزائر، سنة 1خالد حامد: منھج البحث العلمي، دار ریحانة للنشر والتوزیع، ط 3 
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فھم الكیفیة التي ینظر بھا المبحوثین لواقعھم وحیاتھم حیث تنطلق من فكرة أن الناس 

یعتبرون أفضل خبراء لما مروا بھ من تجارب وبالتالي ھم أفضل من یتحدث عن ھذه 

 وھناك أنواع من المقابلات منھا الحرة التي تتمیز بمرونة لأن الأسئلة الموجھة 1التجارب

 من الحریة ا ویترك فیھا مجالا كبیر،لمبحوثین فیھا لا تكون محددة ولا احتمالات الإجابة

قابلات یكون في جو م وھذا النوع من ال،للمبحوث حتى یعبر عن آرائھ واتجاھاتھ وانفعالاتھ

 .2اجتماعي تواصلي یكشف الخفي في الثقافة العامة 

لباحث من مجتمع بحثھ فھذا یحتسب لھ ولیس ضده لأن المبحوثین لیسو أغرابا وھو إذا كان ا

غیر مختلف عنھم مما یعطیھ فرصة حتى تكون مقابلتھ ناجحة فیلقى التعاون والألفة وإذا كان 

أحد المبحوثین من أقاربھ فھذا یتیح لھ فرصة الإطلاع أكثر على وضع مبحوثیھ وموضوع 

بحثھ،وإذا كان غریبا على مجتمع البحث فإن الاقتراب من المبحوث وفھمھ سیكون أمرا 

 .3صعبا وفي كلتا الحالتین علیھ عند إجراء المقابلة أن یكون مرنا مع المبحوثین 

إن المقابلات المعمقة تمثل نوعیة خاصة من التفاعل ونوعیة خاصة من الحوار العادي 

یتضمن قدرا كبیرا من الأخذ والرد بین الباحث والمبحوث حیث یطرح كل منھما أفكاره على 

،والھدف منھا ھو الحصول على وصف مكثف للحیاة الاجتماعیة للتعرف على 4الآخر

،وتصمم خصیصا ونالأنماط التي تظھر من واقع الوصف المكثف الذي یذكره المبحوث

، وھذا ما ینطبق 5ر المبحوثینولمعلومات الحبیسة في صدالتوفیر قدر كبیر من المعرفة و

تخفى ویصعب التوصل لھا إلا من وعلى موضوع المعتقدات الشعبیة التي تحمل في الصدور 

خلال حذاقة الباحث وھذا ماذكرناه في إشكالیتنا. 

 لذلك جاءت حتى أسئلة المقابلة جوانبھ إن طبیعة موضوعنا الكیفیة غلبت على كل 

مفتوحة تتیح للمبحوثات إبداء رأیھن في الموضوع المطروح وتعطیھن مجالا أكثر حریة، قد 

یوحي لنابأفكار جدیدة، خاصة وأن موضوعنا متعلق بالتمثلات التي تحتوي على ذوق وقول 

وفعل، وكلھا تختبر وفق تقنیة المقابلة الحرة التي تعتبر الأنسب لدراسة ھذه التمثلات لبعض 

.122-121عبد الله غانم، مرجع سبق ذكره، ص 1 
.34منصور مرقومة :مرجع سبق ذذكره،ص، 2 

.237ص،، شارلین ھي – بیبر وباتریشیا لیفي:مرجع سبق ذكره 3 
.217نفس المرجع،ص، 4 
.112نفس المرجع،ص، 5 
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المعتقدات الشعبیة فجاءت معظم مقابلاتنا في مجملھا ذات أسئلة مفتوحة فسحت متسعا من 

الحریة للمبحوثات في إجاباتھن بھدف التوصل لتمثلاتھن حول المعتقدات الشعبیة محل 

الدراسة حیث أتاحت لنا بعض الإجابات عن بعض الأسئلة نحت أسئلة جدیدة مستوحاة من 

ھذه الإجابات لما احتوتھ من أفكار لم تكن واردة في بدایة المقابلات، كما أن استنطاق ھذه 

التمثلات یحتاج لھذه الأداة لكونھا توفر جو من التفاعل یضمن غالبا للباحث الوصول لھدفھ 

 من البحث. 

:  -المقابلة الجماعیة1-3-3-2أ

 حیث "focus groupe یطلق علیھا اسم "جماعة التعبیر" أو الاستجواب الجماعي "

یتم إجراء مقابلة مع جماعة معینة یشترك أفرادھا في أمر معین یكون القرار من صنع 

والتي تعني الكثیر ،  والھدف من المقابلة الجماعیة ھو البحث عن توجھات الفاعلین1الجمیع

للباحث، فقیمتھا من خلال الھدف من البحث عموما ومن استخدامھا خصوصا حیث تعتمد 

على إجراءات تحدید المشكلة ثم طرح مجموعة من الأسئلة التي تصب في صمیم ھذه 

المشكلة والتي تحمل كلمات محركة ومحفزة ثم اختیار المشاركین وھم أشخاص تربطھم 

علاقة بالمشكلة یتم تسجیل إجابات أفراد المجموعة وتحضیرھا لغرض تحلیلھا واستخراج 

توجھاتھم منھ بھدف حل المشكلة مثلا، أو الكشف عن أمر یتم دائما إخفاؤه قصدا، والعمل 

على التقنیة المنھجیة یكون مقصودا في حالة تقصي الصدق لدى المبحوثین والتحقق من 

إجاباتھم لأن من یجیب إجابات خاطئة یقع من خلال ھذه التقنیة في مواجھة مع البقیة معناه 

ھنا تجدر الإشارة لكوننا لم نغیر أسئلة 2الباحث سیصل للإجابة الصحیحة بھذه التقنیة

المقابلات الجماعیة بل  استخدمناھا كما ھي في دلیل المقابلة فقط غیرنا أسلوب طرح بعض 

الأسئلة حیث تعمدنا في بعض الأسئلة الأسلوب التولیدي حیث قمنا بطرح السؤال بطریقة 

ھدف بتحاصر المبحوثات وتخلق لھن الشعور بالرغبة في الإجابة أولا وبسرعة وھذا 

الوصول للإجابات التي لم نستطع الوصول لھا في المقابلات المنفردة، فكما سبق وذكرنا 

موضوع المعتقدات على درجة من الصعوبة نظرا لطبیعة المعتقدات الشعبیة التي تخفى في  

342شارلین ھیس- بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره،ص، 1 
.348،346،ص،ص،نفس المرجع 2 
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الصدور من جھة ومن جھة ثانیة واجھنا على مستوى بعض المبحوثات نوعا من التعمد في 

إخفاء المعلومات أو الإجابة بطریقة غامضة وكذلك وجود إجابات عن نفس الأسئلة متضاربة 

مما یعني وجود تعمد في الإخفاء وھذا ما تبرزه المقابلة المعمقة من جھة والمقابلة الجماعیة 

من جھة أخرى لأنھا تعمل في إطار الجماعة والكل یجیب في نفس الوقت فتظھر الحقائق 

المخفیة بواسطتھا لھذا استعملناھا في دراستنا، فقد خدمت كل أسئلة المقابلة موضوع 

تدلین من خلالھما على سالتمثلات من الناحیة المنھجیة مركزة على محوري القول والفعل وم

محور الذوق،إضافة إلى ما ورد في الجانب النظري بتتبع للمعتقدات الواردة في البحث 

انطلاقا من التي تلازم مراحل نمو الإنسان وصولا للمعتقدات المرتبطة بزیارة الأولیاء 

والأضرحة كما وسبق وذكرنا. 

 دلیل المقابلة :-2-3-3-2أ-

  ھو عبارة عن  قائمة بالموضوعات تتضمن أسئلة خاصة مكتوبة تحت كل موضوع، تنتمي 

إلى مجالات البحث التي استقر علیھا الباحث أثناء وضع المسودة الأولیة لھذا الدلیل،وتعتبر 

على تحدید القضایا الأساسیة في مھمة للباحث لأنھا تساعده مرحلة إعداد دلیل المقابلة 

 .1 خاصة التي یرغب في  السؤال عنھا ،موضوعھ

ویمثل دلیل المقابلة مجالا من مجالات الأسئلة المتعلقة بموضوع معین للبحث،ویتم وضع 

ھذه الأسئلة وفق تنظیم معین حیث یقترح "وایس" إطارا موضوعیا لصیغة دلیل المقابلة یبدأ 

بالتفكیر في موضوع الدراسة ثم تدوین قائمة بالموضوعات المطلوب معرفتھا وكل موضوع 

في ھذه القائمة یعتبر مسارا أو مجالا للبحث ،یرید الباحث تعقبھ أثناء إجراء المقابلة ،وھذا ما 

حث من وضع أسئلة المقابلة للوصول للمعلومات التي  تخص كل مجال من مجالاتھ ایمكن الب

 2في البحث 

بالنسبة لدلیل مقابلتنا فقد ضمنا الصفحة الأولى منھ معلومات متعلقة بالمؤسسة الأكادیمیة 

التي ننتمي لھا ،بالإضافة للمعلومات المتعلقة بالأستاذ المشرف والباحث وعنوان البحث وفي 

222،ص،هشارلین ھس- بیبر وباتریشیا لیفي، مرجع سبقذكر 1 
.223،222نفس المرجع،ص،ص. 2 
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أسفل الصفحة ذكرنا ملاحظة ھامة تتعلق بسریة المعلومات الواردة في الدلیل،أما مضمون 

الدلیل فقد احتوى على دیباجة تضم البیانات الأولیة المتعلقة بالمبحوثات والتي تمثل 

متغیراتھن یلیھا المحور الأول والذي یقابل الفصل الثاني حیث ضم مجموعة أسئلة تختبر 

المیدان فیما یتعلق بالجانب النظري لھذا الفصل وھو نفس الأمر بالنسبة لبقیة الفصول 

). 01 سؤالا، أنظر الملحق رقم(45الأخرى الثالث والرابع والخامس حیث احتوى الدلیل على

التحلیل الكیفي للمقابلة : -3-3-3-2أ-

أقرت كل من "شارلین ھیس-بیبر" و"باتریشیا لیفي" أن المقابلة المعمقة تحتاج لطرق تحلیل 

" David Carbوتفسیر بیانات المقابلة على سبیل المثال لا الحصر نموذج " دافید كارب 

الذي وضع فیھ خطوات ھامة،باعتبار أن إجراء المقابلة المعمقة وتحلیل بیاناتھا ھما عملیتان 

تفید وترشد كلاھما الأخرى فعلى الباحث أن یكتب التعلیقات انطلاقا من المقابلة نفسھا ثم 

 وعند الانتھاء من المقابلات یستحسن ، دلیل المقابلة بعد إجراء عشر مقابلاتصیاغةیعید 

 1وضع عناوین أو مفاھیم لتصنیف البیانات، وإذا ما أخذ العمل اتجاھا جدیدا یكتب تعلیق 

لقد اعتمدنا في دراستنا ثلاث مقاربات أولھا مقاربة أساسیة ھي البنائیة الوظیفیة التي لازمت 

الدراسة من بدایتھا وحتى نھایتھا إضافة لمقاربة الفھم ل "ماكس فیبر" والمقاربة التأویلیة 

كما سبق وذكرنا وقد حللنا المعطیات التي جمعناھا من المیدان وفق ھذه المقاربات حسب 

ضرورة كل عنصر والمقاربة التي  یحتاجھا وقد سبق وان وضحنا ذلك، كما اتبعنا أیضا في  

تحلیل وتفسیر المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات أغلب ھذه الخطوات التي حددھا " 

دافید كارب" خاصة فیما یتعلق بترتیب المعطیات وتصنیفھا ووضع تعلیق في حالات ظھور 

اتجاه جدید بین المبحوثات وھذا ما یبرز على مستوى كل فصل من خلال تحلیلات ضمناھا 

في متن العمل من جھة وأخرى خصصنا لھا عنصرین قائمین بحد ذاتھما في نھایة كل فصل 

أولھا عنصر مخصص لنماذج من بعض تمثلات المبحوثات والتي تمثل التوجھات الكبرى 

لھذه التمثلات وثانیھما وھو الأھم وھو عنصر تحلیل التمثلات وقد توجت عملیة التحلیل  

. للدراسةوالتفسیر بعنصر ورد قبل خاتمة دراستنا ھو عنصر النتائج العامة 

.248،246،ص،ص، بیبر : مرجع سبق ذكره،–شارلین ھس  1 
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:  الإخباریون-4-2أ-

إنھ یتعامل مع فئتین خاصتین ببحثھ الفئة الأولى فعند التحاق الباحث الأنثروبولوجي بالمیدان 

ھم المبحوثین أما الفئة الثانیة فھم الإخباریین حیث یعتبر "الإخباري" في البحث 

الأنثروبولوجي أداة منھجیة مھمة،فالإخباري یقوم بدور المرشد فیتوفیر المعلومات الخاصة 

بمجتمع البحثحیث یختار الباحث الإخباري وفق معیار السن،الجنس، الطبقة الاجتماعیة 

فالإخباري في حقیقة الأمر نشأ في بیئة مجتمع البحث، لھ معرفة دقیقة بقواعده وعاداتھ 

وأعرافھ ومعاییره ودینھ، وممارساتھ فھو عبارة عن ذاكرة و ترسانة تحفظ جزء من ثقافة 

. 1المجتمع الذي نشأ فیھ

 كما یتم اختیار الإخباري وفق شروط أھمھا أن یكون ملما بما یرید الباحث التوصل لھ 

وعلى الباحث أن یستعین بأكثر من إخباري واحد حتى یتمكن من مقارنة ما توصل لھ منھم 

لمعرفة المعلومات الدقیقة وتمییزھا عن الخاطئة التي قد توجھ البحث لمسار آخر وھنا وجب 

عل الباحث اختیار الإخباري الذي یملك القدرة على الإدلاء بالمعلومات بدقة، وأن یكون ھذا 

الإخباري في موضع ثقة، فلا یختار الباحث إخبارییھ إلا بعد طول معرفة بالمجتمع المحلي 

 وأن یكون ھذا الإخباري متجاوبا مع الباحث ولدیھ ،بكل نظمھ وأنساقھ الاجتماعیة وأعضائھ

الرغبة في الحدیث والقدرة على التعبیر عن ذاتھ ووجھة نظره. 

. 2وعند اعتماد الباحث أكثر من إخباري وجب علیھ الرجوع إلیھم على فترات متباعدة

والإخباري كما یقول "أجار مایكل" في مجتمع البحث عاد ما یطلق علیھ دلیل الأغراب لأنھ 

یدل الباحث على ما یحتاج في مجتمع البحث كما یسمى الإخباریون أیضا الأدلاء المحترفون 

 3للغرباء 

بالنسبة لعملنا البحثي تم اعتماد  عدد ضئیل من الإخباریین وھذا لسبب واضح ھو كوننا أحد 

أفراد مجتمع البحث ولم نلق صعوبة كبیرة في التوصل للمبحوثات كما أننا من نفس جنس 

المبحوثات الأمر الذي خلق جو من الراحة بالنسبة للمبحوثات وھذا في حد ذاتھ سھل علینا 

.141شارلین ھیس – بیبر وباتریشیا لیفي:مرجع سبق ذكره،ص  1 
.29سعاد عثمان:مرجع سبق ذكره،ص، 2 

.141شارلین ھیس – بیبر وباتریشیا لیفي: مرجع سبق ذكره،ص، 3 
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العمل معھن، فاعتمدنا إخباري واحد في مدینة الشریعة ولھ درایة بھذا التقسیم كونھ على 

إطلاع وعایش وضعیات مرتبطة بالتقسیم القبلي بھدف التعرف على تأثیر الانتماء القبلي في 

 أي ھل یزوره فقط من ینتمون لقبیلتھ أم كل القبائل،كمااعتمدنا ،زیارة الولي علي بن حمیدة

ثلاثإخباریین فیما یخص زیارة ضریح "علي بن حمیدة" تمثل فیما یعرف بالشاوش وھو 

القائم والمشرف على الضریح والزیارة والزردة حیث زودونا بالكثیر من المعلومات، حتى 

المكتوبة منھا فیما یخص تاریخ ونسب ھذا الولي الصالح، إضافة إلى الوالدة التي تملك 

الكثیر من المعلومات حول مجتمع البحث والتي كانت لنا موجھ من بدایة دراستنا خاصة في 

العمل الاستطلاعي،فكان عدد الإخباریین في دراستنا أربعة، امرأة وثلاث رجال، أنظر 

 )الخاص بالإخباریین.05الملحق رقم (

 الصورة الفوتوغرافیة :-5-2أ-

یعتبر التصویر الفوتوغرافي من أبرز الأدوات التي یعتمد علیھا الأنثروبولوجیون في توثیق 

 1معلوماتھم أو في تأكید الوصف الذي یقدمھ الأنثروبولوجي للواقع الذي یدرسھ 

ففي البحوث الكیفیة یمكن للباحث استخدام أشكال التعبیر البصریة والتي  تعتبر نقطة بدء 

البحث العلمي في فروع معینة من العلوم الاجتماعیة فالباحث بإمكانھ استخدام الصور 

الفوتوغرافیة التي یلتقطھا بنفسھ أو یلتقطھا مساعد أو خبیر یستأجره، ویؤكد كل من" 

 أنھ للباحث طریقتین لفھم الصورة الفوتوغرافیة Schwartzو "شوارتز" Prosserبروسر" 

 2أولھا أن  یفھمھا على أنھا تسجیلات بصریة وثانیھما أن  یفھمھا على أناه یومیات بصریة 

لقد استخدمنا في دراستنا ھذه التقنیة عند نزولنا للمیدان وتحدیدا عند إجراء مقابلات مع في 

، مع العلم أن المبحوثات رفضن  إعطاء الإخباریین في ضریح الولي " علي بن حمیدة"

إضافة لتصویر الضریح والموقع وبعض المواقع وھذا ما یظھر في الملاحق.  صور،

 

: -فضاءات البحث3أ-

. 335 ص،2006محمد الجوھري وآخرون: الأنثروبولوجیا الاجتماعیة قضایا الموضوع والمنھج،دار المعرفة الجامعیة،دط،الازاریطة،مصر،سنة 1
.500شارلین ھس – بیبر وباتریشیا لیفي:مرجع سبق ذكره،ص، 2 
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 تعني المجالات الثلاث التي تم من خلالھا العمل على ھذه الدراسة وھي: 

: الفضاء البشري-1-3أ-

من أھم ما یعمل علیھ الباحث في تصمیم بحثھ ھو اختیار عینة بحثھ وھو مجتمع بحثھ،حیث 

 فإذا كان  یھدف من بحثھ لصیاغة ،یبحث فیمن ھو جمھور بحثھ الذي یرغب في دراستھ

 1تعمیمات فالباحث علیھ اختیار جمھور بحثھ بطریقة العینة العشوائیة 

والبحث في العلوم الاجتماعیة یعتمد على العینة التي ترتبط من حیث طبیعتھا و حجمھا 

ارتباط وثیقا بموضوع البحث أي بالإشكالیة والھدف المتوخى منھا كما یرتبط حجم العینة 

بكیفیة جمع البیانات وتوفر الأفراد الذین لدیھم معلومات وتعتمد دراسة المقابلة على اختیار 

.  2أشخاص یسھل الوصل إلیھم

 3و عندما لا  یھدف الباحث من بحثھ لتمثیلیة العینة لمجتمع البحث فإنھ یعتمد العینة العمدیة 

بالنسبة لموضوع بحثنا فإننا لا نھدف لتمثیلیة العینة لمجتمع البحث لأننا نبحث عن معنى 

تمثلات لمبحوثات. 

إن الحدیث عن البحوث الأنثروبولوجیة یفتح قوسا لأمر مختلف جزئیا حیث یتم العمل وفق 

طبیعة الموضوع في حد ذاتھ، فھناك مواضیع تجمع بین الكمیة والكیفیة فتستعمل الإحصاء 

لذلك یلجأ الباحث في ھذه الحالة لاختیار عینة بحد ذاتھا بشروطھا وخصائصھا كاملة أما 

البحوث التي یغلب علیھا الطابع الكیفي والتي تكاد تخلو من الإحصاء فالعمل فیھا یكون وفق 

أھداف و إشكالیة البحث التي تحدد مجتمع البحث إذ یتم العمل مع المبحوثین انطلاقا مما 

تفرضھ طبیعة الموضوع وحسب المتغیرات التي تظھر على مستوى البیانات الأولیة في 

دلیل المقابلة. 

والبحث في المعنى یعني الفھم العمیق وھوأھم اعتبار یوضع في البحث الكیفي فھو غالبا ما 

یعتمد العینات الصغیرة والھدف من ذلكأن یدقق الباحث للنظر في عملیة معینة أو یقف على 

. 1المعاني التي یضفیھا الأفراد على وضعھم الاجتماعي فھو لا یسعى لصیاغة التعمیمات 

.125شارلین ھس- بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره ،ص،  1 
.72،ص،2007عمان ، الأردنأسنة،،2سیرة للنشر والتوزیع،طمال،دارسعید التل:مناھج البحث العلمي،طرق البحث النوعي 2 

.125شارلین ھس- بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره  3 
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إن بناء العینة یمثل وحدة في المقابلة بالنسبة للبحوث الكیفیة حیث تستطیع من خلال 

المتغیرات الدالة المعتادة للمبحوث من سن ووظیفة ووضع عائلي وإقامة  مثلا تحدید الإطار 

 .2العام للعمل المیداني لكنھا لا تستطیع التوصل لما یفسره المبحوث 

ورغم أننا عملنا على فضاء بشري یستجیب للضرورة الكیفیة إلا أننا اتبعنا العینة المكانیة – 

وھي أحد أنواع العینة العمدیة– وھي عینة غیراحتمالیة والتي تتمیز بعدم خضوعھا للتمثیلیة 

. 3وتضم المبحوثین الذین یتم إیجادھم في أماكن مرتبطة بالدراسة وتجرى فیھا المقابلات 

في دراستنا لتمثلات النساء للمعتقدات الشعبیة لا نھدف لصیاغة أحكام عامة ولا تعمیمات أو 

قواعد تتعلق بھذه التمثلات أو وضع نماذج لھا بل نبحث عن ھذه التمثلات في حد ذاتھا وعن 

معناھا ومفھوما حسب مجتمع البحثوعن أسبابھا ،لقد اخترنا المبحوثات على أساس السن، 

انطلاقا من العشرین مرورا ببقیة مراحل الحیاة حتى آخرھا باعتبار الفتاة تبدأ في التحضر 

وكأنھ رمز لنقطة  لیس على صفة الإطلاق - لحیاة من نوع آخر انطلاقا من ھذا السن –

عبور من حیاة بین والدیھا وعائلتھا إلى حیاة جدیدة تصبح ھي فیھا زوجة ووالدة، ھنا یظھر 

الاختلاف بین المرحلتین من حیث معاییر شتى ما یھمنا ھنا أن  والدة ھذه الفتاة كانت ھي 

المسؤولة عن القیام بھذه الممارسات لكن في ھذه السن تتولى الفتاة أمر ذلك بنفسھا لذلك تحدد 

مجتمع البحث من منطلق متغیر السن من العشرین فما فوق– فقط أمرنسبي ولیس على صفة 

الإطلاق-، أما بالنسبة لعدد المبحوثات، فقد توقفنا عن إجراء المقابلات عند الوصول لنقطة 

الإشباع أین أصبحت الإجابات في المقابلات التي أجریناھا متقاربة لحد التطابق أي تصب 

ن المبحوثات حین یصبح الاستمرار يفي نفس الفكرة والتي تعكس تمثلات متشابھة ومتقاربة ب

في المقابلات شبیھ بمجرد التكرار. 

ھنا تجدر الإشارة إلى أن مدینة الشریعة لیست بمدینة كبیرة جدا وفي الوقت نفسھ تزخر 

بتنوع وتتعدد في السمات الثقافیة یرجع أساسا إلى طبیعة تركیبة ھذا المجتمع خاصة وأنھ 

.138شارلین ھس- بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره ،ص، 1 
 

2 Jean-Claude Kaufmann :l’enquete et ses méthodes ,troisième édition,ARMAND COLIN ?Saint-jean de 
Braye ;2011 ,page ,40 . 
3 Alain Blanchet et Anne Gotman : L’enquete et ses méthodes ;l’entretien,2emeédition,Armand Colin, 
,2010 ,page,54 . 

41 
 

                                                                                                                                                                                          



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الأول
 

مجتمع مبني على النظام القبلي وروح الانتماء القبلیة التي تعكس في مواقف معینة العصبیة 

القبلیة ھنا لا یعني اللجوء للمقارنة بین مبحوثات في ھذا العرش وذاك بل یعني ثراء حیاتھن 

 وھذا ما ذكره الباحث ،الثقافیة بالكثیر من الممارسات التي ترسم المعتقدات محل بحثنا

"أجار" عن فكرة الإشباع إذ یرى أن الباحث إذا ماتوصل للكثیر من النتائج في بحثھ متطابقة 

وتصب في نفس الفكرة بنسبة تطابق وتشابھ كبیرة وان ما توصل إلیھ لا یضیف لعملھ وبحثھ 

 .1شیئا جدیدا،فھذا یعني أنھ توصل لما یعرف بالتشبع النظري أو لحظة الكفایة من البیانات 

والجدیر بالذكر أننا استخدمنا العینة المكانیة -وھي عینة عمدیة- في دراستنا نظرا لطبیعة 

موضوعنا وتحدیدا المقابلات جاءت مرتبطة بطبیعة الممارسات التي  ترتبط بأماكن محددة 

بذاتھا كزیارة الأضرحة حیث قمنا بإجراء مقابلات في فترات الزیارة لضریح الولي علي بن 

حمیدة والذي یسھل عملیة الالتقاء بالزائرات وھن المبحوثات. 

بالنسبة لعملنا على المرأة بالذات دون الرجال فھذا راجع كون المرأة تمثل قناة لتمریر 

الموروث الثقافي بشتى أنواعھ على مر الأجیال خاصة فیما یتعلق بالمعتقدات الشعبیة وھنا 

یبرر مصطفى حجازي تمسك المرأة بالعرف والتقالید وتمریرھا ھي وباقي عناصر 

الموروث الثقافي من خلال اعتبارھا مقھورة . 

 

 

 

فیقول : 

" .. لیس من المستغرب أن تكون المراة ھي أكثر العناصر 

غبنا وقھرا،فھي أفصح معبر عن التقلید وأشد العناصر 

تمسكا بالأعراف وأكثرھا إصرارا على ربط الشرف الذاتي 

وتحقیق الذات من خلال التقید ، معاییر الشرف التقلیديب

..143شارلین ھس – بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره،ص، 1 
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المتشدد والمتزمت بالنماذج التي تفرضھا الأعراف لدورھا 

وھویتھا ووظیفتھا وأكثر ما تتشدد فیھ المرأة فرض ھذه 

المعاییر وتلك النماذج على إبنتھا من خلال الحرب المزمنة 

والمنتظمة التي تشنھا على مظھر من مظاھر التمرد عند 

إبنتھا،والمراة الأم بذلك ھي الناطقة الأكثر أمانة بصوت 

. 1سیدھا والآداء الأكثر فعالیة للحفاظ على إمتیازاتھ"

الفضاء المكاني:  -2-3أ-

 یحمل معنىبالرجوع للمجتمع المحلي في الدراسات السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة فإنھ 

الجماعة التي تربطھم روابط عدیدة ومتنوعة ویشتركون في قدر من المصالح وارتباطھم 

 .2بحیز مكاني محدد

ھذا الحیز المكاني ھو ما یعبرعن الفضاء مكاني أو الإطار الجغرافي الذي یتم العمل في 

حدوده، حیث مثلت مدینة الشریعة فضاءنا الجغرافي في بحثنا ھذا فتم العمل على كل ما 

ینحصر داخل حدود المدینة فكان العمل مع المبحوثات والإخباریین داخل حدود مدینة 

)، حتى الولي الصالح الذي 03الشریعة دون تجاوزھا للمناطق المجاورة أنظر الملحق رقم (

اتخذ في بحثنا كنموذج تثمل في الولي "علي بن حمیدة" ھو الأقرب للمدینة من بقیة الأولیاء 

، أما بقیة الأولیاء والأضحة فیبعدون اكثر  كلم09فالمسافة بین الضریح والمدینة لا تزید عن 

  كلم عن مدینة الشریعة.100من 

ھذا الإطار الجغرافي تم اختیاره بھدف تحقیق قابلیة الإنجاز من حصر العمل داخل حدود 

المدینة یسھل عملیة البحث وتجعلھ قابلا للإنجاز، وقابلیة الإنجاز تعني المیزانیة الزمنیة 

كما أن طبیعة الموضوع في حد ذاتھا ، 3المعرفیة،النظریة،المادیة،الخبرة في التخصص ..

تفترض العمل على مدینة صغیرة لا تشبھ الریف ولا المدن الكبرى بل تكون جامعة لبعض 

.  107مصطفى حجازي: مرجع سبق ذكره،ص، 1 
، 1زار: معجم الإثنولوجیا والأنثروبولوجیا، ت: مصباح الصمد، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طيبیار بونت ومیشال ا2

 .24، ص2004بیروت، لبنان، سنة 
 

3 Luc Van Campenhoudt et Raymond Quivy : ibid,page,102 . 
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مزایا المجالین لمعرفة انعكاس ھذه الخصوصیة على تمثلات المبحوثات للمعتقدات الشعبیة 

موضوع الدراسة. 

:  الفضاء الزماني-3-3أ-

 حیث كانت أول خطوة ھي 2013 بدأنا العمل على موضوعنافي أواخر شھر جوان 

عملیة الجمع الببلیوغرافي التي بدأت تقریبا في ھذا التاریخ وبقیت مستمرة حتى آخر 

إضافات حیث تم استھلاك وقت طویل في إعداد ملخصات وبطاقات قراءة للمادة النظریة 

 وھو 2013من شھر دیسمبر وجمعھا وترتیبھا وتحریرھا، وفي المقابل بدأ العمل المیداني

في  جوه  المقابلات تاریخ العمل الإستطلاعي الذي اجرینا فیھ المقابلات الإستطلاعیة،وتلتھا

 أین 2016بطریقة بطیئة نوعا ما مع المبحوثین وأصبحت منتھیة في شھر أفریل الموضوع 

قمنا بمقابلات أھمھا التي أجریناھا على مستوى ضریح الولي علي بن حمیدة والتي أجریت 

مرتین خلال ھذا الموسم كوننا مما ساعدنا على جمعالكثیر من المادة الإثنوغرافیة 

والمعلومات والمعطیات التي تخص موضوعنا والتي تعتبر مادة ثریة بأفكار ومعلومات 

حول المعتقدات الشعبیة محل الدراسة وبعض معانیھا وأساسھا التاریخي ومفھومھا الشعبي 

وقیمتھا التراثیة. 

 البناء المفاھیمي :  -‌ب

تستخدم المفاھیم للإشارة لجزئیات موضوع البحث، فعند صیاغة موضوع البحث یستعین 

الباحث بمفاھیم أساسیة في ھذا البحث باعتبارھا رموزا لما ستتم دراستھ من وقائع فالمفھوم 

یمثل تجریدا للأحداث كما یعبر عن وصف مختصر للوقائع،وقد تكون قریبة منھا 

ومن المواضیع المادیة المحسوسة وترمز لھا مباشرة وأخرى على درجة كبیرة من التجرید 

والشجاعة..والجدیر بالذكر أن المفھوم متضمن في  المصطلح ىوالتي تعبر عن قیم كالوفاء،

وھي وحدات أساسیة لتكوین النظریات العلمیة فمن خلالھا یتحدد المنظور العلمي وتعین 

، ویقول "ریمون 1نقطة الانطلاق كما تمد الباحث بمعلومات أكثر عن موضوع الدراسة 

 1كمال التابعي وعلي المكاوي: علم الإجتماع العام،دار النشر الإلكتروني،
 www.kotoarabia.com/ دون تاریخ.
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و "لیك فان كوبنھودت" أن المفاھیم تمثل أدوات لأشكلة الموضوع لأنھا تساعد على  كیفي"

طرح سؤال الإشكالیة،كما أن المفھوم لیس مجرد تعریف بسیط من قاموس ولا مجرد فكرة 

 ومن ھنا و بالرجوع ،1حول شيء معین لأنھ ینطبق على معنى الحقیقة محل الدراسة 

لإشكالیة موضوعنا كان من المفروض أننا نصوغ عنصر المفاھیم في إطار الإشكالیة 

باعتباره من مستلزماتھا لكن طبیعة ھذا العنصر الثري وكثرة المفاھیم المعتمدة فرضت 

فصل المفاھیم عن بقیة مستلزمات الإشكالیة،وتخصیصھ بعنصر قائم بذاتھ في ھذا الفصل .  

لقد استخدمنا مجموعة من المفاھیم في دراستنا ومن خلالقیمتھا وأھمیتھا في موضوعنا 

قسمناھا لمفاھیم جوھریة أساسیة ومفاھیم ثانویة، بالنسبة للمفاھیم الجوھریة فھي تلك التي لا 

یمكن الاستغناء عنھا في  العمل ولو تم سحب احدھا لفقد العمل معناه كمفھوم التمثلات 

ومفھوم المعتقدات وھما المفھومین الأساسیین في ھذا العمل واللذین یوجھان البحث 

ویلازمانھ نظریا ومنھجیا من سؤال الانطلاق وحتى نھایتھ أما المفاھیم الثانویة فھي الأخرى 

على قدر من الأھمیة في ھذا العمل والتي تظھر في فصل ولا تظھر في آخر،أي أنھا تلازم 

عناصر محددة بذاتھا، والجدیر بالذكر أن بعض المفاھیم بغض  النظر عن نوعھا فإن ھذه 

المفاھیم عموما منھا ما یظھر على المستوى المنھجي كالتمثلات التي  تأخذ منحى تجریدي 

ومفاھیم أخرى ،من جھة وآخر منھجي من جھة أخرى ولا یقل أحدھما أھمیة عن الآخر

تنعكس في  ممارسات كمفھوم الطقوس الذي یبرز في كل ممارسة طقسیة، لذلك سنذكر ھذه 

المفاھیم الجوھریة ثم نعرض بقیة المفاھیم الفرعیة كمایلي: 

 

 

 المفاھیم الجوھریة:-1ب-

 Les représentationsالتمثلات  -1-1ب-

1 Luc Van campenhoudt et RAYMOND Quivy : op.cit ,pages,90,93. 
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 في 1898 سنة Emil. Durkheimیعود استخدام مفھوم التمثلات ل " إمیل دوركھایم" 

كتابھ " التمثلات الفردیة والتمثلات الجماعیة"، ثم انتقل ھذا المفھوم من علمالاجتماع لعلم 

 في  S. Moscoviciالنفسالاجتماعي من خلال الدراسة التي أجراھا "موسكوفیسي"

 حیث 1976المجتمع الفرنسي والتي ظھرت في كتابھ " التحلیل النفسي صورتھ وجمھوره" 

 .1عرفھا على أنھا : " إعادة إظھار الشيء للوعي مرة ثانیة رغم غیابھ في المجال المادي"

 التمثل ھو الصورة الحسیة المعممة لأشیاء وظواھر الواقع، التي یحتفظ بھا وتردد في و

الوعي دون فعل مباشر من الأشیاء و الظواھر على الحواس وھو ما یصبح موضوعیا  

ویتخذ بفضل ممارستھم شكلا معینا ویبقى في تصور الإنسان. 

ورغم أن التصور شكل من الانعكاس الحسي الجزئي وھو في الإنسان یرتبط ارتباطا لا 

ینفصم بالقیم المنتشرة اجتماعیا خلال وساطة اللغة- فإنھ ذو دلالة اجتماعیة، وغالبا ما یتم 

 .2استیعابھ وتحقیقھ كما یعني 

 على أنھا : "تصورات اجتماعیة تتأسس  فقد عرف التمثلات " إمیل دوركھایم "بالرجوع ل

على شكل قیم ومعاییر للسلوك والتذوق والقول، وھي تتغیر بتغیر الحیاة الاجتماعیة وتتشكل 

انطلاقا من الأوضاع والمواقف والمیولات الثقافیة التي تحكم رؤیة المجتمع إلى العالم، كما 

 .3تحكم أنماط تفكیره وأسلوب عیشھ والمعاییر المعتمدة فیھ حسب الأولویات" 

وقد اعتمدنا في دراستنا تعریف التمثلات الذي أورده "عید الغني  مندیب" في كتابھ "الدین 

والمجتمع دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب"  

 

حیث اقر بأن التمثلات ھي : 

 نظریة النواة المركزیة ،الحوار الثقافي ،مخبر حوار الحضارات والتنوع الثقافي وفلسفة السلم، دار إلىشھیناز بن ملوكة : من الأبعاد النظریة 1
AGP  172،وھرن، الجزائر،ص،2013،عدد ربیع وصیف .

2 Jean-Claude Arbic : Méthodes d’étude des représentations sociales ,édition érès,2005,Toulouse,pages,37,38 . 
أطروحة  ، نقلا عن وسیلة بروقي :" الذكورة والانوثة بین الموروث الشعبي الجزائري وتمثلات سكان منطقة تبسة ،دراسة سوسیوانثروبولوجیة3

 .224،ص،2009ي مختار،عنابةالجزائر،ج،جامعة باالاجتماع،قسم علم دكتوراه
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" مجموع المعتقدات والتصورات والإدراكات والمواقف 

تجاه الطبیعة والمجتمع التي تنتظم في تشكیلھا لدلالات 

منطقیة یسمھا "فیبر" بالنظرة إلى الكون،وتتم صیاغة ھذه 

التمثلات المشكلة للنظرة إلى الكون انطلاقا من فھم رمزي 

غیر ممنھج نابع من الحس المشترك الیومي یدرك بھ 

الناس الكیفیة التي یوجد علیھا عالمھم الاجتماعي ورغم 

أن النظرة إلى الكون تشكل في الوقع الخلفیة الضمنیة 

لمجمل الأنشطةالاجتماعیة للمبحوثین الذین یستقرؤون بھا 

كل واردة ویستندون إلیھا في توضیح كل نازلة فإنھم 

یأخذونھا بشكل تلقائي ویتعاملون معھا كمسلمات تقع فوق 

مستوى التساؤل ولذلك فإنھم لا یملكون القدرة على التعبیر 

عنھا بشكل مباشر وواضح،مما یجعل عملیة رصدھا من 

قبل الباحث مھمة صعبة لأنھا لا تعتمد فقط على تسجیل 

الدلالات المحمولة في أقوال المبحوثین وأفعالھم وإنما 

تقتضي بالأساس فھم واقعھم المعیش برمتھ عن طریق 

إعادة بنائھ وتركیبھ ،فالتمثلات المؤثثة للنظرة إلى الكون 

متناثرة في كل أركان ھذا الواقع الاجتماعي فھي تقبع داخل 

التي وكل الصیغ الرمزیة من صور واستعارات وتشبیھات

یستعملھا الناس للتعبیر عن إدراكھم للواقع وتوجد في كافة 

الترتیبات الاجتماعیة على اختلاف أشكالھا وأحجامھا 

فالناس كمایقول "بیار بوردیو" یسعوندائما لإضفاء دلالات 

 .1على الواقعالذي یصنعھم "

.08عبد الغني  مندیب: مرجع سبق ذكره،ص  1 
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وقبل الحدیث عن منھج دراسة التمثلات یجدر ذكر الفرق بین التمثل والمخیال الذي حاول 

تحدیده حیث اعتبر المخیال الاجتماعي عبارة عن مسار  PièrreManoni"بیار مانوني "

 .1یضم ویشكل التمثل من خلال أوامر الفاعل الاجتماعي

 لأن الباحث یجد ،إن دراسة التمثلات لا تعني فقط التركیز على المفھوم من الناحیة  النظریة

نفسھ في حاجة ملحة لجانب منھجي یساعده في دراستھ نظرا لطبیعة التمثلات في حد ذاتھا 

وقد وجدنا المنھج الذي عمل وفقھ "سرج موسكوفسي" من خلال تركیزه على الأبعاد الثلاثة 

،لكن لم نعمل وفق ھذه الإجراءات المنھجیة التي 2للتمثل من :معلومات،موقف وحقل للتمثل

عمل بھا " موسكوفسكي" بل اتبعنا الإجراءات المنھجیة التي أقرھا "عبد الغني مندیب" 

 خاصة في شق ،والتي  تحدث فیھا عن تكون التمثل من ذوق وقول وفعل وصعوبة دراستھ

 وھذا ما تم بالفعل في ،3الذوق والذي یتم الإستدلال علیھ من خلال عنصري القول والفعل 

 .4 التمثل ردراستنا وتم شرح ذلك في إشكالیة موضوعنا عندما ذكرنا محاو

  : Les croyances populaires المعتقدات الشعبیة -2-1ب-

إن تعریف الثقافة الشعبیة یقتضي تفكیكھ لشقین شق متعلق بالمعتقدات والثاني بلفظ الشعبیة 

فمفھوم المعتقدات على قدر من الصعوبة لعدم القدرة على تحدیده بدقة ،فكلمة معتقد مرتبطة 

بالاعتقاد وھي تعني كل ما یقبل بفعل إیماني بحث ینبغي اعتبارھاعتقاداوإذا ما أصبح قابلا 

للملاحظة الإمبریقیة فإنھ یتحولمن كونھ اعتقادا ویصبح معرفة،وھما أمران مختلفان جذریا 

 في حین المعرفة ھي تحصیل  الفرد،فالإعتقاد لاواعي تولده بعض الأسباب المستقلة عن إراد

نیة اكما یرتبط وضع مفھوم للمعتقد بالفترة الزم، 5إرادي واعي یبنى من الطرق العقلیة 

 فالإرتباط بمناسبة الاقتراع یعني أن المعتقدات ھنا ،والأیدیولوجیا التي تسود ھذه الفترة

1PièrreManoni :Les représentations sociales ,Que sais-je ?6ème édition,puf,Paris,page,40. 
2Jean-Claude Arbic : op.cit ,page,35. 

.08عبد الغني مندیب:مرجع سبق ذكره،ص، 3 
 4أنظر توضیح طریقة دراستنا للتمثلات في إشكالیة الموضوع ،عنصر المقاربة المنھجیة.

غوستاف لوبون : الآراء والمعتقدات نشوؤھا وتطورھا،ترجمة : نبیل أبو صعب،دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع،دط ،دمشق 5
 .23،ص،2014سوریا،سنة،
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معیاریة لأنھ ناتج عن عقلیة فردیة، وھناك أیضا المعتقدات الوضعیة وھذا ما أقره " فالفریدو 

. 1باریتو " 

المعتقدات إحدى العملیات الفكریة الأشد غموضا David Hiumكما یعتبر "دافید ھیوم "

فعبارة معتقد عندما توضع في صیغة Bertrand Rasl وھذا ما أیده أیضا " برترند راسل " 

الجمع " معتقدات " فإنھا تدل على الآلھة، الأرواح، الأجداد، العفاریت، السحر، فقد لا یوجد 

مجتمع دون منظومة معتقدات وھكذا یمكن القول بأن العقیدة ھي : " الفكرة المسلمة" لكن " 

إیفانز بریتشارد " أقر بعدم إمكانیة مشاھدة المعتقدات لأنھا ترتبط بالحالة الداخلیة. 

فحصا للمعاییر المختلفة في المجتمع الغربي لتحدید N.HAMMوقد أجرى " نید ھام " 

 .2المعتقد انطلاقا من حالات ھي : الرأي، القبول، المعرفة، الإیمان 

والعقیدة الدینیة یرتبط بھا مفھوم المعتقدات الذي یثیر الكثیر من الغموض والإبھام، وھذا 

المفھوم الذي یفترض وجود عالم خفي قد یكون مرئي أو لا وقد یكون ماثلا أو لا، حیث 

یحمل مفھوم المعتقد جملة مفاھیم عن قناعات وطقوس یمنحھا الأفراد لأنفسھم لتحقیق 

 .3الخلاص

والمعتقدات على وجھ العموم ھي:" تمثیلات تعبر عن طبیعة الأشیاء المقدسة ،القوة 

 .4والفضیلة التي تخلع علیھا تاریخھا ،علاقاتھا مع بعضھا ومع الأشیاء الدنیویة "

 بالنسبةللشعبیة صفة مشتقة من مصطلح الشعب وكل ما یصدر منھ من قول، ممارسة،  

 م على أنھا مصطلح 15 ،استعملت ھذه الكلمة في القرن 5سلوك وتصور للحیاة وللأشیاء 

م استعمل 16قانوني فالفعل الشعبي ھو فعل قانوني یمكن أن یباشره أي شخص، وفي القرن 

للإشارة إلى الناس من ذوي الأصل الوضیع مثل القول ،شعبي اعتیادي ونبلاء وشعبیون 

 م 19وبحیادیة یستعمل لفظ شعبي للإشارة لشيء واسع الانتشار ومقبول ،مع القرن 

.198،197ریمون بودون وفرونسوا بوریكو : مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.363، 361بیار بونت و میشال إیزار: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  2 

فیلیب لابورث تولرا وجان بیار فارنییھ: إثنولوجیا أنثروبولوجیا؛ ترجمة: مصباح الصمد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 3
 . 172، 169، ص، ص، 2004ط، سنة دلبنان، 

.213إیكھ ھولكترانس: مرجع سبق ذكره،ص، 4 
,12،ص،2013محمد سعیدي : مظاھر الثقافة الشعبیة،دار الخلدونیة ،دط، القبة القدیمة، الجزائر،سنة  5 
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استعملت كلمة شعبي للإشارة لصور الفن والتسلیة التي ترجع للناس العادیین مثل أغان 

 .1شعبیة وموسیقى شعبیة 

وقد اقترنت ھذه الصفة بالمعتقدات باعتبارھا غالبا ما تمارس على مستوى الفئات الشعبیة. 

وقد عرفھا أیضا " دوركایم" بأنھا :" ھي تمثیلاتتعبر عن طبیعة الأشیاء المقدسة بالقوة 

 .2 علیھا تاریخھا،علاقاتھا مع بعضھا ومع الأشیاء الدنیویة"بنيوالفضیلة التي ت

 المفاھیم الفرعیة :-2ب-

  La cultureالثقافة -1-2ب-

عرف " إدوارد تایلور" الثقافة على أنھا : " مجمل معقد یضم العلوم والمعتقدات والفن 

والطبائع والقانون والتقالید، وھي أیضا كل تصرف أو ممارسة یكتسبھا الإنسان الذي یعیش 

بھ بل حاولوا توضیح قابلیة وفي مجتمع"، فالتعریف ھذا تجریبي لكن الأنثروبولوجیین لم یكتف

الثقافة للتناقل التي تعبر عن : " التراث التقالید، التراث الثقافي، الإرث الثقافي". 

كما عبرت الثقافة في كثیر من الأحیان عن " الفكر – میزة الشعب أو الأمة أو الحضارة بل 

 .3وكركیزة لحیاة الأفراد الیومیة"

كما یمكن اعتبار الثقافة طابع تصطبغ بھ المجتمعات خاصة وأنھا تحدد نظام القیم الأساسي 

للمجتمع، لذلك یقول " كاردنر " أن : " الأنا ھي ترسب ثقافي " كما أن ثقافة أي مجتمع تمیل 

. 4إلى الانتظام في جملة من العناصر المتماسكة والمتكاملة فیما بینھا

أیضا یعرفھا " كلك ھون" بأنھا : "وسائل الحیاة المختلفة التي توصل إلیھا الإنسان عبر 

التاریخ، السافر منھا والمتضمن، العقلي واللاعقلي، والتي توجد في وقت معین والتي تكون 

 1وسائل إرساء توجھ سلوك الأفراد الإنسانیین في المجتمع"

المجتمع،ترجمة: سعید الغانمي،مركز و جدیدة معجم مصطلحات الثقافة اصطلاحیةطوني بینیت،لورانس غروسبیرغ ومیغان موریس: مفاتیح 1
 .432،ص،2010، بیروت،لبنان،سنة،1دراسات الوحدة العربیة،ط

.51إیكھ ھولكترانس:مرجع سبق ذكره،ص، 2 
، 1بیار بونت و میشال إیزار: معجم الإثنولوجیا والأنثروبولوجیا؛ ترجمة ،مصباح الصمد،مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،ط3

 .224 ص، 2004بیروت،لبنان،سنة 
ریمون بودون وفرانسوا بوریكو: المعجم النقدي لعلم الاجتماع،ترجمة ، سلیم حداد،مجد المؤسسة الجامعیةللدراسات 4

 .229، 228، ص، ص، 2006،بیروت،لبنان،سنة،1والنشروالتوزیع،ط
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أما بالنسبة لـ"مالك بن نبي " فإنھ عرف الثقافة من خلال مقولتھ : " ھي ذلك الجو المتكون 

من عادات وتقالید وأذواق، وبالتالي ھي الجو المشتمل لكل الأشیاء الظاھرة مثل الأوزان 

والألحان والحركات ولكل الأشیاء الباطنة كالأذواق والعادات والتقالید فالثقافة تشتمل على 

شرط أساسي من شروطھا ھو المبدأ الأخلاقي الذي یقوم بالضبط ببناء عالم الأشخاص الذي 

 فھو یوضح لنا بعض الظواھر الاجتماعیة ،لا یتصور دونھ عالم الأشیاء ولا عالم المفاھیم

التي تعترضنا أحیانا في صورة ألغاز لا ندرك معناھا تقوم على أساس ثان وھو الذوق 

الجمالي الذي یطبع الصلات الاجتماعیة بطابع خاص فھو من أھم العناصر الدینامیكیة في 

 .2الثقافة ویضیف للواقع الأخلاقي عند الفرد دوافع إیجابیة"

ویحتوي مفھوم الثقافة على :  

 وھي النظم الثقافیة التي یتبعھا كل أفراد المجتمع، ومن أمثلة ذلك اللغة في العمومیات :

المجتمعات البدائیة خاصة فمن النادر أن یعرف أحد أفراد القبیلة لغة غیر لغة قبیلتھ، ومثلا 

في الثقافات المتمدنة التي تشترك في قانون العقوبات الذي تمنع بموجبھ القتل والسرقة 

،كما تمثل العمومیات مجموع الأفكار والسلوك وطرق التفكیر التي یشترك 3والاغتصاب 

 .4فیھا جمیع أفراد المجتمع العاملین، وھي تختلف من ثقافة لأخرى

 یشتمل كل مجتمع على تقسیمات فرعیة داخلھ، وتزداد تلك التقسیمات كلما الخصوصیات :

تقدمت ثقافتھ وزادت درجة التخصص بین أعضائھ وتتمیز كل جماعة بنظم وعناصر ثقافة 

خاصة بھا ولا توجد في كثیر من الأحیان عند غیرھا، وكثرة الخصوصیات في المجتمعات 

 .5یضعف تماسكھا، وتنقص من التضامن الاجتماعي فیھا

 6لذلك قیل بأن الخصوصیات الثقافیة ھي تلك العناصر الثقافیة التي یشترك فیھا جمیع أفراد

 .1كما یدل ھذا المصطلح على النمط أو النسق الثقافي الذي تنفرد بھ طائفة أو فئة معینة

.227، ص، 1999، سنة 1عبد الله الرشدان: علم اجتماع التربیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط 1 
مالك بن نبي:مشكلات الحضارة، شروط النھضة؛ ترجمة:عبد الصابور شاھین دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، د ط، سنة 2

 79، ص، 1982
عاطف وصفي : الأنثروبولوجیاالثقافیة مع دراسة میدانیة للجالیة اللبنانیة الإسلامیة بمدینة دیربورن الأمریكیة، دار النھضة العربیة، بیروت، 3

 86لبنان، دط، دس، ص، 
.234، 233عبد الله الرشدان: علم اجتماع التربیة، مرجع سبق ذكره، ص، ص،  4 

88، 87عاطف وصفي: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  5 
 .234عبد الله الرشدان: مرجع سبق ذكره، ص6
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وھي مجموعة من النظم والعناصر الثقافیة التي تطبق في موقف معین وللفرد المتغیرات : 

،كما یمكن القول بأن المتغیرات ھي تلك العناصر 2الحریة في اختیار أحدھا وترك الباقي

الثقافیة التي توجد لدى أفراد معینین، ولیس لدى جمیع أفراد الثقافة الواحدة، وتتضمن ھذه 

العناصر الثقافیة مجالا واسعا مختلفا عن الأفكار والعادات والأنماط السلوكیة وطرق 

 .3التفكیر

لقد ذكرنا مفھوم الثقافة في دراستنا لأن كل ما یحدث على مستوى المعتقدات الشعبیة  ناتج 

عن الثقافة السائدة في مجتمع البحث بل وھوأحد مكوناتھا، فتكون الثقافة وعاء حاویا لھذه 

المعتقدات من جھة ومتضمنة داخلھا من جھة أخرى في شكل علاقة احتواء أحدھما للآخر 

وتشكل أحدھما للآخر في الوقت ذاتھ. 

  :La religion الدین -2-2ب-

إن تعریف الدین یخضع لنمط الثنائیة بین تعریف عام وآخر خاص فالمعنى العام یذكر أن 

الدین ھو : "مؤسسة اجتماعیة متمیزة بوجود ائتلاف من الأفراد المتحدین بأداء بعض 

العبادات المنتظمة وباعتماد بعض الصیغ بالاعتقاد في قیمة مطلقة لا یمكن وضع شيء آخر 

في كفة میزانھان وھو اعتقاد تھدف الجماعة إلى حفظھ بجعل الفرد ینتسب لقوة روحیة أرفع 

. 4من الإنسان وھذه ینظر لھا كقوة منتشرة وإما كثیرة وإما وحیدة ھي الله "

وقد عرف " غیرتز" الدین بأنھ :" نسق من الرموز یعمل على تأسیس طبائع ودوافع ذات  

سلطة وانتشا واستمرار دائم عند الناس، وذلك عبر تشكیل تصورات حول النظام العام 

للوجود،مع إضفاء طابع الواقعیة على ھذه التصورات، بحیث تبدو ھذه الطبائع والدوافع 

. 5واقعیة بشكل متفرد"

 

 

87، ص، 2003،عمان ،الاردن،سنة 2محمد الخطیب : الأنثروبولوجیا الثقافیة ،دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة،ط 1 
.87عاطف وصفي : مرجع سبق ذكره، ص،  2 

.235، 234عبد الله  الرشدان: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  3 
1204،ص،2001منشورات عویدات،بیروت ،لبنان،سنة 2لالاند أندریھ: موسوعة لالاند الفلسفیة،الجزء 4 

.55عبد الغني مندیب : مرجع سبق ذكره،ص، 5 
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 Les coutumesالعادات : -3-2ب-

یمكن تعریف العادة بأنھا : " أنماط في السلوك التي تنتقل من جیل إلى جیل وتستمر فترة 

طویلة حتى تثبت وتستقر وتصل إلى درجة اعتراف الأجیال المتعاقبة بھا." 

كما تعرف العادات بـ : " مجموعة الأفعال والأعمال وألوان من السلوك تنشأ بصفة تلقائیة 

لتحقیق أغراض تتعلق بظاھرة سلوكیة تساعد على تنظیم الجماعة أو التعبیر عن أفكارھم 

ومشاعرھم وتحقیق غایاتھم وإرضاء طموحاتھم"  

كما یمكن تعریف العادات بأنھا : " عبارة عن خط سلوكي یستمر في فترة طویلة حتى یثبت 

ویستقر ویصل إلى درجة الاعتراف بھ". 

أما العادات الاجتماعیة فإنھا تعرف بأنھا: " الممارسات التي تستلزمھا الحیاة الاجتماعیة في 

مجتمع من المجتمعات، إذ تتمثل في الأفعال والأعمال الضروریة التي تلتصق بمعاملات 

. 1الناس مع بعضھم البعض"

ھذا المفھوم مھم جدا في  دراستنا لأن كل المعتقدات التي ذكرناھا ودرسناھا تظھر على 

مستوى الكثیر من العادات بحیث تتضمن العادات لھذه المعتقدات فتظھر علاقة المتضمن 

والمتضمن فیھ بینھما. 

 Les traditionsالتقالید : -4-2ب-

ورد في المنجد : " التقلید ھو ما انتقل إلى الإنسان من آبائھ ومعلمیھ ومجتمعھ من العقائد 

. 2والعادات والعلوم والأعمال "

یرى " بورك" أن وزن التقلید ومدى ملاءمتھ لیس نابعا فقط من كونھ یحافظ على الماضي 

 .3باعتباره ماض وحسب، بل یسمح لھ ولو جزئیا بالتحول إلى خبرة وحكمة

.139عبد الله الرشدان: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  1 
، 20:30، على الساعة 2009-03-20صالح زیادنة : "التراث الشعبي – مصطلحات ومدلولات"،[ الوسیط على الخط]، یوم 2

http://www.khayma.com 
.196، 194ریمون بودون وفرانسوا بوریكومرجع سبق ذكره،ص، ص،  3 
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كما أن الأنواع المختلفة للتقالید تتشكل وفقا لأصول مختلفة، وھذا ما یعني وجود أنواع عدیدة 

من التقالید ،ولعل أھم قیمة للتقلید ھو أنھ یقیم استمراریة بین الحقب المتتالیة للتاریخ رغم 

. 1خضوعھ للتغییر

والتقالید ھي عبارة عن : " ممارسات اجتماعیة مكتسبة، یكتسبھا الفرد من المجتمع الذي 

تربى وعاش فیھ وھي أشكال من السلوك والتصرفات الجماعیة لھا مكان القداسة لدى أفراد 

مجتمع معین لأنھا في نظرھم الأفعال التي تحفظ ھیبتھم وتمنحھم العزة والاعتبار في 

 .2المجتمع الذي یعیشون فیھ، ویعتبر من عناصر الثقافة التي تنتقل من جیل لآخر"

إن مفھوم التقلید أو بصیغة الجمع التقالید لیس فقط مفھوم نظري في دراستنا لأنھ مثل جانبا 

مھما یرسم میدان بحثنا لأن التقالید من بدایة دراستنا وحتى نھایتھا احتوت المعتقدات الشعبیة 

التي  درسناھا . 

 Les normesالمعاییر : -5-2ب-

یعرف المعیار الاجتماعي بأنھ : "تكوین فرضي معناه میزان أو مقیاس أو قاعدة أو إطار 

مرجعي للخبرة والإدراك الاجتماعي والاتجاھات الاجتماعیة والسلوك الاجتماعي النموذجي 

والمثالي الذي یتكرر بقبول اجتماعي دون رفض أو اعتراض أو نقص" 

وعرف المعیار أیضا بأنھ : " إطار مرجعي مشترك ینبع من التفاعل بین أفراد الجماعة 

ویجعل ھذا التفاعل ممكن ویحكم بواسطتھ وفي ضوءه على السلوك الاجتماعي في 

. 3الجماعة"

وقد بنى " إمیل دوركھایم " تصوره للمعیار الاجتماعي على أساس تعمیم المعیار القانوني 

الذي یظھر في صفة مجموعة من الأوامر والنواھي المحددة مؤسساتیا،لكن وحسب مؤلفي 

 .4القرن الثامن عشر فإن المعیار یعبر عن إرادة الذین یلزمھم

.  387، 386بیار بونت و میشال إیزار: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  1 
.147عبد الله الرشدان: مرجع سبق ذكره، ص،  2 

.94، 93نفس المرجع، ص، ص،  3 
.198، 197ریمون بودون وفرانسوا بوریكو: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  4 
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لإلزامي لمجموعة معینة من الممارسات ایظھر ھذا المفھوم في دراستنا من خلال الجانب 

 وھذا ما مثل عامل ،التي لا یمكن بأي شكل من الأشكال لأي كان أن یتخلى عنھا

 وھنا تبرز أھمیة المعیار كأداة لتمریر المعتقدات عبر الأجیال ،لاستمرارھا والتمسك بھاةقو

من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة. 

 Les ritesالطقوس : -6-2ب-

شكل مفھوم الطقس موضوعا ھاما فیالدراسات الأنثروبولوجیة خاصة الكلاسیكیة والحدیثة، 

ھذا المفھوم الفضفاض الزئبقي الذي لن یحدد  لھ بشكل دقیق. 

فالطقس یعرفبأنھ : "أي تنظیم مركب للنشاط الإنساني لیست لھ طبیعة فنیة تقنیة أو ترویجیة 

بارزة، ویتضمن استخدام أسالیب السلوك التي تتسم بقدرتھا على التعبیر عن العلاقات 

. 1الاجتماعیة"

وقد عرفت الطقوس الدینیة بأنھا: " تصرفات محددة بشبھ قوالب تكراریة تتضمن أفعالا 

ورموزا تدخل فیھا عادة بعض الأشیاء، وكلاما یتردد أحیانا من ماض سحیق". 

وتلعب الطقوس دور إدماج المجتمع في الوحدة الكونیة، حیث یستمد الطقس قوتھ من فاعلیتھ 

الحقیقیة والأمان الذي یمنحھ للذات، والقدرة على تعدیل المواقف من خلال تمتین تماسك 

 .2الجماعة التي تقیمھ 

كما یمكن تعریف الطقوس بأنھا : " إبداعات ثقافیة بالغة الإتقان تقتضي ترابط أفعال وأقوال 

. 3وتصورات أعداد كبیرة من البشر على امتداد أجیال عدیدة"

والطقوس الشعبیة تمثل : " ممارسات الفئات الشعبیة في المناسبات وما یرافقھا من تقالید 

ومعارف وممارسات وأھازیج ورقص كالأعیاد والخطوبة والزفاف، والختان، والوفاة، 

 .4والحصاد وھي تعكس ثقافة ھذا الشعب أو ذاك"

.59محمد الخطیب : مرجع سبق ذكره، ص،  1 
.178، 177فیلیب لابورث تولرا وجان بیار فارنییھ:مرجع سبق ذكره، ص، ص،  2 

.364، 361بیار بونت و میشال إیزارمرجع سبق ذكره، ص، ص،  3 
، 21:10، على الساعة 2009-03-20محمد السموري : "إشكالیة التوظیف البصري للتراث"، [الوسیط على الخط]، یوم 4

http://www.afaksocio.ahlamontada.com 
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كما تعرف الطقوس بأنھا : "قواعد السلوك التي تصف ما یجب أن یكون علیھ سلوك الإنسان 

والطقوس على غرار ما أقره "جیمس فریزر" فإنھا 1تجاه الموضوعات المقدسة"

تتعلقبمجموعة من الأفعال المتكررة والمقننة غالبا ماتكون احتفالیة وذات طابع شفوي أو 

حركي ،وذات صیغ رمزیة وترتكز على الإیمانبقوة الكائنات الفعالة أو بالقدرات المقدسة 

التي یسعى الإنسان للتواصل معھا . 

 ،لطقوس إیجابیة كالصلاة M.Maussوقد صنفھا " إمیل دوركھایم" و"مارسیل موس" 

والتبرع وطقوس سلبیة كالممنوعات والمحرمات وأخرى تكفیریة تحیل للتطھیر أو التكفیر 

 فالطقوس تعبر عن مجموعة من الأنماط السلوكیة شدیدة التنوع، الأمر الذي ،2عن الذنوب 

یساعد على فھم الأنشطة لأن الأفعال الطقسیة لھا معنى والدارس لھا یبحث وراء معانیھا 

لأنھا مستترة وذات دلالات لذلك یحتاج الباحث لمقاربة رمزیة لأن الأصل في الطقوس ھو 

 .3الرمزیة التي تمثل  جوھرھا

 ویمكن تعریف الطقس على أنھ : " كل سلوك فردي أو جماعي یلتزم بمجموعة من القواعد 

التي تشكل طقوسیتھ وأبرزھا التكرار رغم توفره على ھامش الارتجال، ھذا السلوك لھ 

معنى ووظیفة ، وتدخل السیاقات : المحلي، الكوني، المثالي، الاجتماعي في تحدید وصیاغة 

الطقس". 

 السحري من خلال معانیھا ووظائفھا  ووللطقوس بعد ممارساتي یكشف عن طابعھا الدیني

، إن ھذه الممارسات حمالة  بالضرورة لمجموعة من  بھاالتي تظھر على مستوى العاملین

 .4 عشوائیة ولا  اعتباطیة تالتصورات ذات معاني وأھداف فھي لیس

 

 

 

63محمد الخطیب : مرجع سبق ذكره، ص،  1 
،بیروت ، 1جیل فیرویل : معجم مصطلحات علم الاجتماع،ترجمة: أنسام محمد الأسعد،دار ومكتبة الھلال للطباعة والنشر والتوزیع ،ط2

 .154،ص،2011لبنان،
.219،211،ص،ص،2009،بیروت،لبنان،سنة 1مالوري ناي : الدین الأسس،ترجمة: ھند عبد الستار،الشبكة العربیة للأبحاث والأسس،ط 3 

.121عبد الغني مندیب : مجع سبق ذركھ،ص، 4 
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  Les rites de passageطقوس العبور :-1-6-2ب-

، وحسب مراحل حیاة 1909ظھرت ھذه العبارة أول مرة على لسان " فان جینیب " سنة 

الفرد ھناك مراحل طقوسیة تتواكب مع مراحل حیاتھ فالمیلاد ھو المناسبة الأولى وسن 

 1النضوج یترافق مع طقوس المسارة وكذلك الزواج، وطقوس الأب والأم، وطقوس الموت

ویرى " فان جینیب " أن كل مرحلة ھامة في حیاة الفرد یصاحبھا بعض الطقوس التي تمكن 

الأفراد من الانتقال من وضع لأخر، حیث یتمثل الھدف منھا في " العبور" وطقوس العبور 

ممارسات قابلھا " شعائر الإنتقال " وھي ملازمة لمراحل حیاة الإنسان، وتوجد بمقابلھا تھذه 

 .2ملازمة للتغیرات الكونیة كتعاقب الشھور وتعاقب الفصول ومجموعة الاحتفالات

وقد حاول " فان جینیب " في كتابھ " شعائر المرور" دراسة الأنماط الطقوسیة وعلاقتھا 

بعضھا ببعض كما حاول القیام بجمع كل الأنماط الطقوسیة التي تصاحب الانتقال و التحول 

 و من حالة إلى أخرى وقد قسمھا إلى طقوس الانفصال ،من مكانة اجتماعیة إلى أخرى

 .3والطقوس الھامشیة، وطقوس الاندماج، أو التجمع أو الدخول

شعائر أو طقوس الدخول: ھي الخطوات و الإجراءات التمھیدیة التي تنطوي عادة على 

مراسیم احتفالیة وطقوس شعائریة وتنتھي بدخول المرء كعضو في جماعة وانتمائھ إلى فئة 

اجتماعیة معینة مثلما تتضمن تمتعھ بامتیازات محددة وتشیر إلى كونھ قد أصبح عضوا كامل 

. 4العضویة أو عضوا راشدا في الجماعة

أن الطقوس بأنواعھا تمثل مفھوما مھما في دراستنا، لأن أغلب إن لم نقل كل المعتقدات محل 

الدراسة تظھر على مستوى ممارسات طقوسیة منھا المرتبطة بالممارسات والأفعال في 

 والطقوس الجنائزیة ومنھا ما ھو مرتبط بممارسات طقسیة ثقافشكلھا المادي  كطقس ال

شفاھیة التعازیم والأمثلة كثیرة في دراستنا تظھر في كل فصولھا.  

 

635، 634بیار بونت و میشال إیزار:مرجع سبق ذكره،ص، ص،  1 
عباس محمود إبراھیم ونخبة من أعضاء ھیئة التدریس، الأنثروبولوجیا، مداخل وتطبیقات، دار المعرفة الجامعیة للطباعة والنشر، د ط 2

 348، 345، ص، ص، 2005الإسكندریة، مصر، ، سنة 
180، 179فیلیب لابورث تولرا وجان بیار فارنییھ: مرجع سبق ذكره، ص، ص،  3 
.302، ص،2006، عمان، الأردن، ، سنة 1عدنان أبو مصلح : معجم علم الاجتماع، دار أسامة للنشر والتوزیع،ط 4 
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الأسطورة : -7-2ب-

تمثل الأسطورة التفكیر في القوى البدائیة الفاعلة الغائبة وراء ھذا المظھر اللاظاھر للعالم 

وكیفیة عملھا وتأثیرھا وترابطھا مع عالمنا وحیاتنا، وھي الإطار الأسبق والأداة الأقدم 

للتفكیر الإنساني المبدع الخلاق الذي قاد المعرفة على طول ذلك الطریق الشاق حتى انتھت 

بالعلوم الحدیثة والمنجزات التي تفتخر بھا الحضارات،إن العلم الحدیث مستمر في البحث 

لكنھ لا  یقف عند حقیقة بصفة الإطلاقیة، وقد تھاوت الأسطورة نتیجة للفلسفة ودس السم 

لسقراط لأنھ تجنى على آلھة الیونان وتابع بعده كل من أرسطو وأفلاطون المسیرة، لكن 

الدیانة المسیحیة تبنت بعض الأساطیر التي  بنت علیھا ھیكلھا ووجودھا كأسطورة ھبوط 

الإلھ من السماء وموتھ وبعثھ وصعوده للسماء، ومع العصر الحدیث إزدرى العلم الأسطورة 

،فقد اعتبرت حكایة تقلیدیة تلعب الكائنات الماورائیة أدوارھا 1وأنزلھا منزلة الحكایة المسلیة

 وما جلبھ من ثورة فنیة وجمالیة،وقد أعید للأسطورة ،م19لكن مع بدایة القرن 2الرئیسیة 

اعتبارھا ومكانتھا فاعتبرت أصلا للفن والتاریخ وأصبحت حقلا مھما في العلوم الإنسانیة 

فھي تبحث خلف رموزھا وعن معانیھا وھذا ما برز في علم الاجتماعوعلم ،والاجتماعیة

النفس وخاصة الأنثروبولوجیا. 

ظھر اتجاه یربط الأسطورة بالطبیعة یرجع الأسطورة لمنشأ طبیعي یتصل بعناصر الطبیعة 

فالكثیر من الأساطیر كان  باعثھا القمر وأخرى باعثھا الشمس وأخرى السماء وما ینتج منھ 

من رعد وبرق یرعب الكثیرین، وھناك من ربط الأسطورة  بالطقوس حسب ما أقره"جیمس 

 إذ اعتبرھا مستمدة من الطقس الذي تم التخلي عنھ بسبب فقدان الإتصال فتظھر ،فریزر"

 .3الأسطورة حسبھ لتبرره وتبجلھ باعتباره قدیم ولا یرید أصحابھ نبذه أو التخلي عنھ 

وعموما لا یمكن اعتبار الأسطورةبأنھا تصورخیالي لأن الخیال مفھوم محاید للأبعاد 

الموضوعیة للواقع، فرغم احتواء الأسطورة على تفسیر خاطئ للواقع إلا أنھا تحتوي على 

بعد عقلاني فالمجال المعلوماتي للذھن ھو حصیلة البیئة الثقافیة والعملیة التي یعیش في 

،ص،ص 1996،دمشق،سوریا،سنة 1فراس السواح : مغامرة العقل الأول دراسة في الأسطورة – سوریا وبلاد الرافدین، درا علاء الدین،ط1
11،12    

.08،ص،2001،دمشق،سوریا،سنة 2فراس السواح :الأسطورة والمعنى دراسات في المیثولوجیا والدیانات المشرقیة ،دار علاء الدیننط 2 
 .14،13فراس السواح : مغامرة العقل الأول دراسة في الأسطورة – سوریا وبلاد الرافدین، مرجع سبق ذكره،ص،ص،3
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ظلھا،لذلك فإن تعلیلھ ینحصر في ھذا الإطار ویصطبغ بلون الثقافة والإعتقادات والممارسات 

 .1السائدة 

إن أھم فكرة حول الأسطورة ھي أنھا صممت لمساعدة أفراد المجتمعات على التعامل مع 

 2المآزق البشریة المستعصیة وإعانتھم على تحدید موقعھم في العالم 

تظھر الأسطورة في الكثیر من المحطات في دراستنا بل تشكل المادة الأولیة في صناعة 

أغلب ھذه المعتقدات فمثلا زیارة ضریح الولي " علي بن حمیدة" مبنیة على الكثیر من 

الأساطیر التي یترجمھا المجتمع من خوارقلكرامات الولي كرامة الولي ھذا والتي قصھا 

القائم على الضریح( ل ع ل) والتي یتداولھا الكثیر من أفراد مجتمع البحث ولا تخفى عن 

المبحوثات والمتمثلة في كون أنبوب مدفعھ خرج من قبة الضریح وتوجھ لطائرة الاستعمار 

التي كانت ترمي المكان بالقنابل وخرجت من الأنبوب قنبلة أسقطت الطائرة التي كانت تحوم 

فوق جبل الشابور وھو ما ورد في الفصل الأخیر من دراستنا ھذه الأسطورة التي  تعتبر 

كرامة في مجتمع البحث والتي تجعل الزائرین أكثر ارتباطا بالولي باعتباره حامیا للمجاھدین 

حامیا للحق مدعوما بقوة إلھیة لا تفوقھا أي قوة والكثیر من الأساطیر الأخرى التي تظھر 

على مستوى الممارسات الطقسیة السحریة. 

 : Le sacret المقدس -8-2ب-

 أن مفعول المقدس یزول بمجرد البحث فیھ وھذا ما یحیل Macariusیقول " ماكاریوس" 

لتعریفھ على أنھ : " ما ینتفي بحلول ما یعارضھ ویغایر طبیعتھ"،ویحدد "إمیل دوركایم" 

قدسیة المقدس بما یعارضھا بشكل كامل عن مجال المدنس فالمقدس لا  یلتقي بالمدنس ولا 

یلامسھ إلا لكي ینتفي أحدھما و یظل الآخر  قائما،وھنا تظھرعلاقة التوازیوالتعارض بینھما 

وحسب .فالمقدس یحیل إلى ماھو طاھر وخالص، والمدنس یحیل إلى ما ھو دنیوي ونجس

 والیوتیوبیا وسؤال التعددیة،صلاح فلیفل الجابري،الدین والأسطورة والعلم مستویات   الإیدیولوجیامجموعة مؤلفین :فلسفة الدین مقول المقدس بین 1
 .12،ص2012،الرباط،المغرب،سنة،1مختلفة للفھم والتأویل ،دار الأمان،ط

.11،ص،2008،بروت ، لبنان،سنة 1كارین أرمسترونغ : تاریخ الأسطورة،ترجمة: وجیھ قانصو،الدار العربیة للعلوم ناشرون،ط 2 
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"إمیل دوركھایم" فإن المقدس متماثل مع الإلھیوھذا الأخیر ابتكار جمعي لذلك یتمیز بالتعالي 

 .1عن الأفراد 

 یرى أن لفظ المقدس Josef Shalhoudھناك من یقرن المقدسبالحرام فمثلا'جوزیف شلھود"

یتقابل مع لفظ الحرام الذي یعني الإلھي أو ما یحتضن نفسا إلھیا،فلفظ حرام یمیل لما ھو 

 2طاھر في تعارضھ الكامل مع ماھو نجس

لكن المقدس أكثر شمولا من الحرام،فھو یطلق على "الله" في صیغة قدوس ومقدس لیدلعلى 
الطھارة والتنزیھ، ویرتبط بالمكان في صیغة بیت المقدس والمسجد الحرام وقد یطلق على 

 .3الزمان في صیغة الأشھر الحرم لیعني المنع والحظر

ویرى " إمیل دوركھایم" أن الجماعة تقدسشیئا معینا ھو الذي یجعلھا متماسكة ومندمجة 

ومتمایزة عن محیطھا الطبیعي والإنساني، فالوظیفة الأساسیة للمقدسولعملیة التقدیس ذاتھا 

تتمثل في إحداث تماسك المجتمع في إحداث تماسك المجتمع وتنشئة أفراده واندماجھم في 

 .4كیان واحد 

لم نختر ھذاالمفھوم بل ھو مفھوم وارد في موضوعنا من خلال طبیعتھ من جھة ومن خلال 

ما توصلنا لھ في مجتمع بحثنا، فالضریح یرمز للقداسة والمقدس المكاني، إن صح القول 

الضرائحي وقداسة أشخاص كالساحر أو الساحرة وقداسة ممارسات، في مقابل الدنیوي، كلھا 

اعتبارات جعلت من ھذاالمفھوم مھما وواردا بشكل قوي في  دراستنا. 

 : Le symbole الرمز -9-2ب-

ینفردالإنسان بالسلوك الرمزي والقدرة على استعمال الرموز والتعامل عن طریقھا وقد شكل 

الرمز أحد المواضیع الھامة جدا في الكثیر من التخصصات الإنسانیة أھمھا الأنثروبولوجیا  

فقد عمل الكثیر من الأنثروبولوجیین على تعریف الرمز لكنھم لم یتوصلوا لتعریف دقیق 

لمفھوم الرمز،وقد أكدوا على أن الرمزیة تعني إدراك أن شیئا ما یقف بدیلا عن  شيء آخر 

أو یحل محلھ أو یمثلھ بحیث تكون العلاقة بینھما ھي علاقة الخاص بالعام أو المحسوس 

. 33،32،ص،ص،2011نور الدین الزاھي : المقدس والمجتمع،أفریقیا الشرق،دط،الدار البیضاء ،المغرب،،سنة 1 
.48صنفس المرجع،، 2 

.52ص،فس المرجع،ن 3 
.36،35،ص،ص،2010،مصر،1أشرف منصور: الرمز والوعي الجماعي دراسة في سوسیولوجیا الأدیان،رؤیة للنشر والتوزیع،ط 4 
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بالمجرد باعتبار أن الرمز شيء لھ وجود حقیقي مشخص إلا أنھ  یرمز لفكرة أو معنى 

معین، من بین تعریفات الرمز أنك :"كل ما یحل محل شيء آخرفي الدلالة علیھ لا بطریق 

المطابقة التامة وإنما بالإیحاء أوبوجود علاقة عرضیة أو متعارف علیھا وعادة یكون الرمز 

بھذا المعنى شیئا ملموسا یحل محل المجرد كرموز الریاضیات مثلا، وقد درس " إمیل 

دوركھایم" في دراستھ الرموز وشعائر الطوطمیة لدى سكان أسترالیا الأصلیین وأوضح في 

دراساتھ العلاقة بین الرمز والعاطفة الدینیةوالمجتمع وأن العلاقة بین الأشیاء المقدسة علاقة 

 .1رمزیة ولیست طبیعیة أو فطریة 

تمثل أغلب الممارسات والمعتقدات الشعبیة مجالا خصبا للرموز التي  ترتبط بالمقدس  

والدین والمعتقدات والطقوس باعتبار الرمز یمثل الوحدة الأدنى للطقس، فمعنى كل طقسوكل 

ممارسة وكل معتقد في دراستنا ینطوي  على رمز یحتاج للتأویل والتعرف على معناه 

لتحقیق الھدف العام من ھذه الدراسة. 

ج- الدراسات السابقة : 

تعد الدراسات السابقة من أھم الركائز العلمیة التي یعتمد علیھا الباحث بعد تحدید واختیار     

مشكلة البحث، فیبدأ الباحث بالبحث والتمحیص في الدراسات السابقة والتي تشكل بالنسبة لھ 

تراثاً ھاماً ومصدراً غنیاً لا بد من الاطلاع علیھ قبل البدء بالبحث،إذ تعد نقطة قوة في البحث 

وانطلاق جدید لدراسة جدیدة والباحث یعتمد الدراسات السابقة من خلال إتباع جملة 

إجراءات أھما أن یطرح جملة تساؤلات حول ھذه الدراسات أبرزھا : كیف عالج المؤلف 

ھذا الموضوع؟ ما تاریخ البحث في ھذا الموضوع؟  ما أھم النتائج التي تم التوصل لھا؟ ما 

أھم النتائج التي تبدو أكثر اتصالا بموضوع البحث الحالي؟ ما الأمور التي لم تنجز ویتعین 

 .التصدي لھا؟ ما ھي الفجوات الموجودة في التراث المنشور

إن الإطلاع على التراث المنشور حول ھذا الموضوع أو جزء منھ یزود الباحث بالسیاق 

الذي یضع داخلھ قضیتھ المدروسة وأھم ما یحققھ الباحث بالإطلاععلى التراث المنشور إن 

الباحث یطوع ماوجده فیھ من قضایا على ضوء ما وجده في مراجعتھ لذلك التراث المعرفي 

.  07،05،ص،ص،1992،دمشق،سوریا،سنة 1فیلیب كسیینج : الرموز في الفن – الأدیان- الحیاة،ترجمة: عبد الھادي عباس،دار دمشق،ط 1 
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كما یمكن أن یكتشف أن باحثین كثیرین فقد طرحوا سؤالا مشابھا،وھنا سیقرر أنھ ھل 

 .1سیكرر دراستھم أم یمدد نطاق دراستھ لیعمل مع مجتمع بحث جدید مختلف

كلھا تعني أن الدراسات السابقة ھي البناء القاعدي النظري لموضوعناحیث اعتمدنا فیھا 

بالدین والمجتمع الكثیر من الدراسات أھمھا وأولھا دراسة "عبد الغني مندیب" الموسومة 

 الصادرة عن دار إفریقیا للنشر بالدار البیضاء في دراسة سوسیولوجیة للتدین بالمغرب

 والتي ضمت خمسة فصول تضمنت كاملة الكثیر من المعتقدات 2010طبعتھا الثانیة لسن 

الشعبیة السائدة في مناطق من المغرب الأقصى والتي مثلت أغلبھا عناصر في دراستنا،وقد 

ركز " عبد الغني مندیب" في دراستھ على زیارة الأولیاء الصالحین ودورھم في المجتمع 

المغربي والجدیر بالذكر أندراستھ ھذه تحمل عنوان دراسة سوسیولوجیة لكنھ مر في كل 

فصولھا بكل مراحل الدراسة الأنثروبولوجیة بدایة بالوصف الإثنوغرافي الذي أجراه 

فیمجتمع بحثھ مرورا بالمقارنة والتحلیل الإثنولوجي وصولا للتفسیر الأنثروبولوجیا حیث 

وصف الكثیر من الممارسات التي تتضمن معتقدات شعبیة مختلفة وأخرى دینیة وصفا 

إثنوغرافیا مكثفا ومفصلا خاصة فیما  یخص الأولیاء وزیارة الأضرحة ثم انتقل للمقارنة بین 

مجموعة من الأولیاء الصالحون المشھورین والذین یتمیزون بالاختصاص النوعي حیث 

قارن بینھم من ناحیة تخصص كل واحد منھم بأمر معین كاختصاص ولي بالعقم وآخر 

بالحسد وآخر بالصرع، وقد استند " عبد الغني مندیب" في كل عناصره لدراسات 

أنثروبولوجیة تمت في  المغرب  من قبل أنثروبولوجیین بل أعمدة في الأنثروبولوجیا حیث 

رجع في كل عنصر درسھ لتحلیلاتھم الأنثروبولوجیة لنفس العنصر في دراساتھم السابقة بل 

ظھرت لیس ھذا فقط بل استخدم أغلب خطوات المنھج الأنثروبولوجي في دراساتھ تحدید 

الملاحظة بالمعایشة والمقالات واعتمد مقاربات أنثروبولوجیة في دراستھ أبرزھا المقاربة 

التأویلیة، كل ھذه الخطوات مثلت لینا بوصلة وموجھ في دراستنا واستفدنا منھا الكثیر، 

خاصة في الجانب المنھجي لأن " عبد الغني مندیب" وضح الطریقة المنھجیة في دراسة 

التمثلات بل وأعطى فكرة كانت بالنسبة لنا الأوضح والأقرب لطبیعة موضوعنا فأخذنا 

الكثیر منھا سواء بالنسبة لتبریر دراستنا منھجیا أو بالنسبة للعمل وفقھا لكن مراعاة 

. 17،118شارلین ھس – بیبر وباتریشیا لیفي : مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
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خصوصیة مجتمع البحث وطبیعة الموضوع، ھذا ما كان ھاما وبارزا من نقاط اتفاق بین 

دراسة أما نقاط التباعد فتظھر بدایة من أھداف الدراسة ونتائجھا كلھا كانت بمثابة خطوط 

عریضة نظریة ومنھجیة أخدنا منھا ما یخدم موضوعنا، أما ما أضفناه عن ھذه الدراسة ھو 

توضیح معنى ھذه المعتقدات في مجتمع البحث ورسم صورة لھ أمطنا من خلالھا اللثام عن 

الكثیر من الممارسات التي تعیشھا المبحوثات لكن تخفیھا لأسباب كثیرة والتعرف على 

التدین الاجتماعي الذي یمارسھ المجتمع بفتح مسارات لتدین بعید عن الدین السماوي ومغطى 

بغطائھ في الظاھر، ترفضھ الكثیر من المبحوثات في الظاھر وتمارسنھ في الخفاء مما أفرز 

ممارسات كثیرة منھا القدیم المتوارث ومنھا ما أعید إنتاجھ ومنھا الحدیث وأبرز إنتاج ھو 

المقدس الاجتماعي الذي أنتجھ وحافظ علیھ الضمیر الجمعي والأعراف والعادات والتقالید 

التي  أصبحت تملك من الإلزامیة القوة الكافیة لاستمرار ھذه المعتقدات. 

" الاختلاف الثقافي في الثقافة العربیة كما اعتمدنا دراسة "آمال قرامي" الموسومة  ب

 الصادرة عن دار المدار الإسلامي ببیروت لبنان في طبعتھا الإسلامیة دراسة جندریة "

 ھذه الدراسة المطولة جدا والتي احتوت ما یقارب الألف صفحة حیث 2007الأولى لسنة 

خصصتھا الباحثة للتعرف على كل ما من شأنھ أن یكون معیار تمییز من حیث الجنس بین 

الذكر والأنثى في الثقافة الإسلامیة فجاءت عبارات عن دراسة تتبعیة لكل الممارسات التي 

تنطوي على ھذا التراتب ابتداء من لحظة المیلاد وصولا للطقوس الجنائزیة ھذا التتبع الذي 

كانت منوع بین جانب إثنوغرافیللممارسات ینطوي على وصف مكثف ودقیق لكل 

الممارسات بما فیھا الإشارات والإیماءات والأصوات ھذا الوصف الذي لازمھ بالتوازي 

البحث التاریخي فالمتصفح للدراسة یشعر بتاریخیتھا في كل عنصر منھا من خلال تركیزھا 

على تاریخیة كل ممارسة في الثقافة الإسلامیة،كما أنھا ركزت وبوضوح وبدقة على الجانب 

الدیني لكل الممارسات التي درستھا ومكانتھا في الدین الإسلامي وكیف كانت وكیف  

 .أصبحت
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 كل ھذه الجوانب لم تلغي الجانب الاجتماعي الذي یظھر من خلال تركیزالباحثة على 

العادات والتقالید والأعراف وطرق التنشئة الاجتماعیة التي  تحمل في محتواھا التمییز بین 

الجنسین وترسخ تراتبا اجتماعیا، والأكید ھو وجود نقاط تشابھ بل اتفاق بین ھذه الدراسة 

ودراستنا خاصة فیما یتصل بذلك الوصف الإثنوغرافي لكل مراحل حیاة الإنسان فقد عملنا 

علیھ في فصلنا الثاني بل تماشى موضوعنا مع ھذه الدراسة حتى في عنصر التراتب 

الاجتماعي واستفدنا كثیرا من الجانب النظري الوارد في ھذه الدراسة فشكل لنا قاعدة نظریة 

ھامة جدا في بحثنا، أما نقاط الاختلاف بین ھذه الدراسة وموضوعنا فتتمثل في كوننا عندما 

توقفنا على الممارسات التي تكرس التراتب والتمایز بین الجنسین من حیث الكثیر من 

المعطیات لم نكن نعمل بھدف التوصل لھذه الفكرة بقدر ماكنا نصف وننحلل ونفسر فالھدف 

من كلا الدراستین مختلف رغم وجود نقاط الاتفاق، وھنا نذكر ما أضفناه عن ھذه الدراسة 

ھو تفسیر معنى ذلك الاختلاف من خلال تفسیر الممارسات المتعلقة بھ والتوصل لمعنى 

المعتقدات الشعبیة المرتبطة بھ. 

لدراسة الموسومة  بالدراسات الشعبیة،دورة الحیاة كما اعتمدنا في فصلنا الثاني على ا

 لصاحبتھا میرفت العشماوي عثمان العشماوي والصادرة ،دراسة للعادات والتقالید الشعبیة

، ھذه الدراسة التي  خصصتھا الباحثة لدورة 2011عن دار المعرفة الجامعیة في مصر لسنة 

الحیاة حیث ركزت على كل العادات والتقالید المرتبطة بمراحل الحیاة والتي أطلقت علیھا 

دورة الحیاة وقد ركزت الباحثة على الجانب الطقوسي وحددت أنواع الطقوس،وتعتبر 

دراستھا قریبة للثقافة الشعبیة أكثر منھا أنثروبولوجیة لأنھا لم تتجاوز الوصف العادي 

المرتبط بمجتمع بحثھا وقد أخذنا عنھا الإطار النظري المرتبط بھذه المراحل ووظفناه في 

، السحر والدین في IdmondDoutiكما عملنا على دراسة "إدموند دوتیھ" دراستنا،

الصادر عن منشورات مرسم بالرباط والذي  ترجمھ فرید الزاھي،ھذه إفریقیا الشمالیة 

الدراسة التي احتوت اثنتا عشرة فصلا كلھا مخصصة لمعتقدات شعبیة من سحر وكھانة 

وعرافة وطلاسم وقوى مقدسة وتضحیة في المغرب والجزائر ودول شمال إفریقیا، ھذه 

الدراسة الأنثروبولوجیة التي ركزت على ھذه الممارسات بالوصف والتحلیل والتفسیر لكن 
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"إدموند دوتیھ" كان  بین الحین والآخر یضع تفسیرات تمس بالذین الإسلامي وبالرسول 

 .صلى الله علیھ وسلم وعبر عن المركزیة الأوربیة بكل وضوح في كتابھ ھذا

 لقد حاولنا الاستفادة من المادة النظریة ومن البعد التاریخي لھذه الدراسة والبعد التحلیل 

والتفسیري لكن بتحفظ ھذا ما یختصر نقاط التقارب والتباعد بین ھذه الدراسة وموضوعنا 

لكن تجدر الإشارة أننا عندما ركزنا في دراستنا على المعتقدات الشعبیة لم نقترب نھائیا من 

دینیتھا أو عدم دینیتھا بل حاولنا تحلیلھا وتفسیرھا واستنباط معناھا من إطارھا الاجتماعي 

فقط لأننا لسنا بصدد مناقشة الموضوع من حیث دینیتھ أو عدمھا.  

إن الدراسات السابقة لم تكن حكرا فقط على الكتب الأكادیمیة البحثیة بل أیضا اعتمدنا 

أطروحات دكتوراه ورسائل ماجستار لعل أھما وأقربھا لموضوعنا أبرزھا أطروحة 

  الدكتوراه الموسومة ب المكان والزمان في الثقافة الجزائریة مقاربة أنثروبولوجیة

للدكتور " بن معمر بن عبد الله" عن كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بقیم الثقافة الشعبیة – 

 ھذه الأطروحة التي مثلت ھي الأخرى 2009/2010أنثروبولوجیا- بجمعة تلمسان لسنة 

موجھ نظري ومنھجي في موضوعنا حیث استفدنا من قائمة المراجع باعتبار عنصري 

الزمان والمكان في المعتقدات الشعبیة موضوع نادر المراجع حیث زودنا الدكتور بنفسھ 

بأغلب المراجع المعتمدة في دراستھ خاصة المتعلقة بالتقویم الشعبي، ھذه الدراسة الثریة التي 

اعتمد فیھا الباحث على دراسات أنثروبولوجیة كثیرة ھذه الدراسة التي لم نضف علیھا سوى 

خصوصیة المنطقة التي  ذابت في إطار عمومیات الثقافة الجزائریة والتي  لا تختلف عنھا 

في شيء بل  یمكن القول بأن المعتقدات الشعبیة محل دراستنا ھي نفسھا تقریبا التي  وردت 

 في دراسة الباحث " بن معمر عبد الله " وحتى في الدراسات الأنثروبولوجیة السابقة.
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: بعض المعتقدات الشعبیة حسب مراحل الحیاة بمدینة الشریعة انيالفصل الث

تمثلالمعتقدات الشعبیة الشق الأكثر ثراء في التراث الشعبي،نظرا لتنوعھاوكمھا، كما 

 ىخفتتشكل الشق الأصعب من حیث الدراسة كما سبق وأشرنا لكونھا تقبع في الصدور وت

ولا یمكن التعرف علیھا إلا إذا ترجمت في ممارسات سواء كانت عادات أو تقالید أو غیرھا 

من الممارسات،ھذا ما یظر في  الكثیر من مجالات الحیاة لدرجة إنعكاسھا حتى على مراحل 

 فتلازم الفرد منذ صرخة المیلاد وحتى الطقوس الجنائزیة، ھذاما سیتم العمل ،حیاة الفرد

ن ھذا العمل لا یعني  حصر ھذه المراحل أالإشارة إلى مع علیھ في ھذا الفصل لكن 

بالتفصیل والتدقیق فیھا على أساس تفاصیل دورة حیاة الفرد بالمعنى البیولوجي لكلمة دورة 

حیاة بل سیكون التفصیل على مستوى الممارسات التي تلازم كل مرحلة من طقوس وعادات 

 ھذا ما سیتم عرضھ في ھذا الفصل حسب ما جاء فیھ من عناصر. شعبيوتقالید تعكس معتقد 
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- المعتقدات الشعبیة المتعلقة بمرحلة المیلاد عند المرأة الشریعیة : 1

  :الحمل والممارسات الطقسیة -1-1

تمثل مرحلة الحمل كاملة من لحظة إنقطاع الدورة الشھریة وحتى لحظة الولادة طقوس 

عبور وبالضبط طقوس ھامشیة فكما یقر " أرنولد فان جنب" في كتابھ "طقوس العبور" 

) أن طقوس العبور تقسم لثلاثأنواع أولھا طقوس تجمیع مثل الزواج وثانیھا طقوس 1909(

إن الحدیث عن مرحلة ،1انفصال مثل الموت وثالثھا طقوس ھامشیة مثل الخطوبة والحمل

المیلاد یعني التركیزعلى حدث لا یوجد أھم منھ في حیاة الإنسان، فولادة الإنسان ومجیئھ 

لھذا العالم أمر في غایة الأھمیة بالنسبة لأھل المولود من أب وأم وبقیة الأقارب خاصة من 

حیث طرق التعبیر عن أھمیة ھذا الحدث والتي تختلف باختلاف الشعوب، لكن ھناك مظاھر 

بیولوجیة متفق علیھا عند أغلبھا تبشر بقدوم مولود أولھا انقطاع الطمث الذي یعبر بصراحة 

ھذه المظاھر تضم في طیاتھا أو بالاحرى تبرز من خلال ،2عن أول علامات الحمل

ممارسات كثیرة تعتبر بمثابة الحاوي للمعتقدات الشعبیة التي نحن بصدد تتبعھا ودراستھا في 

مرحلة الحمل عند المرأة الشریعیة،(أي التي تعیش وتنتمي لمدینة الشریعة وھي مجتمع 

بحثنا)، نتوقف ھنا لضرورة التطرق لمفھوم الحمل الذي یعتبرالوظیفة التي لا نظیر لھا 

بالنسبة للمرأة،حیث یقوم الحمل على انتظام الدورة الشھریة،ویضفي على العلاقة الزوجیة 

، فالمرأة في المجتمعات العربیة 3أھمیة كبیرة بل یعمل على تثبیت الزواج وقبولھ في العائلة

الإسلامیة تتحدد بأمومتھا التي تمثل أول بند من بنود استقرارھا في بیت زوجھا وأھلھ لأنھم  

 .4یعتبرونھا ساھمت في استمرار إسم العائلة

لذلك یعتبر الحمل أھم صفة مطلوبة في المرأة وھذا أیضا راجع لكون الإنسال ھو الغایة من 

 .5الزواج من الناحیتین الدینیة والاجتماعیة 

، بیروت،لبنان سنة 1عبد الرحیم بوھاھا: قراءة في كتاب طقوس العبور في الإسلام: دراسة في المصادر الفقھیةّ ،دار الانتشار العربي ،ط1
 http://www.aranthropos.com ، 07:15 على الساعة 2016،(الوسیط على الخط)یوم أفریل 2009

.106،105أحمد زغب : الفولكلور، المنھج ، النظریة ، التطبیق،دار ھومة ، د ط،بوزریعة،الجزائر،ص،ص، 2 
دراسة للعادات والتقالید الشعبیة،دار المعرفة ،مرفت العشماوي عثمان العشماوي:دراسات في التراث الشعبي3

 .65،ص،2011الجامعیة،د/ط،الإسكندریة،مصر،سنة
 .47،ص،2005/2006خیدر دلیلة: استقبال المولود ورعایتھ في الاسرة الحضریة بین التقلید والتجدید،رسالة ماجیستار ،جامعة الجزائر،سنة،4
عبد السلام الترمانیني:الزواج عند العرب في الجاھلیة والإسلام،دراسةمقارنة،عالم المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب-5

 .161،ص،80الكویت،العدد
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وقد أشار"جیمس جورج فریزر" لوجود عادات انفصال تمارس على المرأة الحائض 

والحامل حسبھ یجب أن تعیش وحدھا في كوخ صغیر بعیدة عن مرآى أھالي القریة 

أوالذكورالمتجولین، ویجب أن تتبع قواعد المحرمات الخاصة 

وبالخصوص في العلاقة الجنسیة مع زوجھا تصبح 1بالملابس،العلاقاتالجنسیةالأواني..

لأن المباشرة الجنسیة أثناء الطمث أو بعد الوضع مباشرة تترتب ،محضورة حتى تتطھر

أساطیر العرب عن كون الشیطان تعلق بمعنى الدم لذلك في علیھا عقوبات ولعنات فقد ورد 

إختص بلون الحمرة ویمثل رمزا للنفس بمعناھا القدیم الذي منھ اشتقت النفساءأي 

الدم،فالعلاقة بالدم تتبعھا صلة أخرى ھي معنى النجاسة لتعلق الدم بمعنى الحیاة من جھة 

 .2وبمعنى الحیض فیقال أن الرجل متى جامع زوجتھ وھي  حائض فتأتي بالمخنثین 

) في الحمل أن المرأة عندما تتزوج یتوسم فیھا 05 رقم (بحوثةففي مجتمع البحث ترى الم

 وھي مرادفة للخیر والنعم والبركة فالرسول صلى الله علیھ ،زوجھا وأقاربھ وأقاربھا الولادة

وسلم یوصي بالمرأة الودود الولود، فالحمل یعني أن ھذه المرأة ستكون سببا في مواصلة 

وإستمرار ھذه العائلة وأنھا ستنجب الذریة الصالحة كما یدل حملھا على الخصوبة والخیر، 

 أن مرحلة الحمل ھي أرقى مراحل الطھر للمرأة لأنھا حسب تعبیرھا "روح بحوثةوترى الم

تحمل روح"، وھو أمر محاط بقداسة وھالة عفاف لذلك تعامل المرأة خلال حملھا معاملة 

. 3راقیة 

) عن خصوبة المرأة ذكر كذلك "جیمس جورج فریزر" في  05وفیما قالتھ المبحوثة رقم(

الغصن الذھبي أن إلھة الخصب یجب أن تكون ملكة الغابة "دیانا" وھي نفسھا خصبة ویجب 

خلال ، 4أن تمتلك شریكا ذكرا حیث یھدف إتحادھما الى تحسین إثماریة الأرض والبشر 

الأیام الأولى من حمل المرأة تلتزم بأكل أطعمة معینة كالتمر والحلبة وزیت الزیتون. 

 

،دمشق،سوریا،سنة 1جیمس جورج فریزر:الغصن الذھبي،دراسة فیالسحر والدین،ترجمةـنایف الخوص،دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع،ط1
 .218،ص،2014

 .413،ص،2005،بیروت ، لبنان، سنة 1محمد عجینة :موسوعة أساطیر العرب عن الجاھلیة ودلالاتھا،دار الفرابي ،ط2
 .10:30 على الساعة 2014مارس28):یوم السبت 05مقابلة مع المبحوثةرقم(3
 195جیمس جورج فریزر:مرجع سبق ذكره، ص،4
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 وفي بعض المجتمعات كالمجتمع التونسي المرأة عندما تشعر بالحمل في أیامھ الأولٮلا 

تشعر بھ أحدا حتى والدتھا وأختھا وھي لا تكشفھ إلا بعد فترة تقارب ثلاثة أشھر لأن ھذا 

التصرف یعتبر حیاء لكن مع التغیرات الحاصلة أصبحت النساء یكشفن على الحمل مع 

بدایتھ. 

 مرحلة الوحم طقوس إخفاء وتحصین:  -1-2

بالنسبة للوحم یمثل أول مرحلة من مراحل الوحم والتي تبدأ بعد أربعین یوما من إنقطاع 

الطمث فتشعر الحامل بالغثیان یصاحبھ قيء لكل ماتتناولھ مع دوار وإحساس بالإرھاق 

ونعاس على الأقل بالنسبة لأغلب النساء، بالاضافة إلى رغبتھا في أنواع معینة من الأكل 

 وعلى زوجھا وأقاربھا توفیر ماتشتھیھ الزوجة خوفا 1دونا عن غیرھا كالحوامض والموالح

من أن  یحدث تشوه أو یظھر تشكل غریب في جسم المولود،وھذا ناتج عن الإشتھاء في  

الوحم،حیث یشكل مرحلة تستمر ثلاثة أشھر وربما تفوقھا فیستجیب الزوج لكل ما تشتھیھ 

زوجتھ من مأكولات ومشروبات وتحاط فیھ  بكل ما یدعو للتفاؤل ویبعد عنھا كل ما یثیر 

 وفي الغلب تأكل  المرأة في مرحلة الوحم نوعا من الطین أو نوع من الحجارة اللینة 2التشاؤم

لملوحتھا، ویعتقد المجتمع أن تلبیة طلبات المرأة في ھذه المرحلة أمر واجب كما سبق ذكره، 

فإذا حكت موضعا معینا في جسدھا فحتما ھذا یؤثرعلى الجنین ویترك أثرا في نفس المكان 

 . 3الذي حكتھ بسبب الإشتھاءوھو ما یسمى " الشھوة" 

بالنسبة لمجتمع البحث فإن معظم المبحوثات یجمعن تقریبا على ما تم ذكره نظریا في  مرحلة 

الوحم لكن مع لفت الإنتباه لكون المرأة التي تتوحم كما تشتھي أشیاء ومأكولات فإنھا تنفر من 

أخرى بل یمكن أن تنفر أو تكره أحد أفراد الأسرة وفي  الغالب یكون الزوج وھذا ماجاء في 

) مما یعني أن المولود قد یحمل بعض أوجل ملامح أو طباع الأب 18حدیث المبحوثة رقم (

. 4أو الشخص الذي نفرت منھ أثناء فترة الوحم

 

 .107،106أحمد زغب : مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
. 195مرفت العشماوي عثمان العشماوي:مرجع سبق ذكره،ص،2
. 107أحمد زغب :مرحع سبق ذكره،ص،3
 10:00مارس على الساعة 25): یوم18المبحوثة رقم(مقابلة مع 4
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ویعقتد كذلك أن المرأة إذا توحمت على وجھ جمیل تنجب طفلا جمیلا والعكس صحیح وكما 

یقول "أحمد زغب" أن الباحثة البریطانیة "وینفرید بلاكمان" رأت أن الفلاحات المصریات 

كن یعلقن صورا لوجوه جمیلة حتى ینجبن أطفالا على قدر من الجمال،ویلازم ھذه المرحلة 

مجموعة من الممارسات الطقسیة مثل إحراق البخور المعد في اللیلة السابعة والعشرین من 

شھر رمضان والذي یتم الإحتفاظ بھ لھذه المناسبات ومناسبات أخرى، ویتم إخفاء الأمر على 

الجیران وھذه الممارسات تعتبر تحصینات ضد العین والحسد والغیرة والقرینة التي قد تسبب 

 .1الإجھاض للحامل 

 ختلاف جنس الجنینباتحصینات وممارسات طقسیة الحامل بروزبطن  -1-3

مع  بروز بطن المرأة الحامل تبرز مجموعة من المعتقدات الشعبیة حول جنس الجنین إن 

كان ذكرا أوأنثى، فیعقتد أن المولود الذكر یتحرك قبل الأنثى،وأن المرأة في حمل الذكر 

تكون أكثر جمالا من الأنثى أما شكل بطنھا فیكون مدبب عند المولود الذكر ومستدیر بالنسبة 

،وھنا یجمع الأطباء على أن تخلق الجنین الذكر یسبق الأنثى فعند الیونان یرى 2للأنثى

"سقراط" مثلا بأن الذكر یتخلق في مدة أربعین یوما في حین الأنثى في مدة تسعین یوما أما 

" إبن سینا " و"القرطبي" فیقرا بأن الذكر یستبین بعد ثلاثین یوما في حین الأنثى بعد أربعین 

یوما لأن الذكر یتمیز بالقوة والحرارة أما الأنثى فتبطئ صورتھا وكمالھا في البطن لضعفھا 

وبرودتھا وخمولھا، ویختلف موضع الجنین في رحم الأم حسب جنسھ،فإذا أحست الأم أن 

حملھا في الجھة الیمنى من رحمھا فھو ذكر وإذا أحست أنھ في الجھة الیسرى فھي أنثى، ھذه 

العلامة الأولى التي یستدل بھا على جنس المولود. 

 كما یستدل علیھ بعلامات أخرى تظھر على الحامل والتي یعتدمھا الأطباء من بینھا قبح وجھ 

الحامل وتغیره وعدم نقاء البشرة ووجود الكلف الكثیر وحركتھا البطیئةوتتلبد حواسھا مما 

یعني أن الجنین أنثٮوھذا راجع لكون الذكر حار والأنثى باردة، والحرارة تحسن اللونعكس 

.108،107أحمد زغب: مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.77مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص، 2 
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البرودة التي تیبسھ فالحامل  بذكریكون لون بشرتھا أحسن وتكون أكثر نشاطا وأنقى بشرة 

 .1وأصح شھوة وأسكن أعراضا 

تقریبا ما جاء في مؤلف مرفت العشماوي عثمان العشماویومؤلف "آمال قرامي" یطابق ما 

):"نعرفو جنس المولودمن جسم 07وجدناه في مجتمع بحثنا تقریبا حیث تقول المبحوثة رقم(

الأم وملامح وجھا وشكل كرشھا(بطنھا)ومشیتھا ولون جلدھا تاع وجھا وایدیھا وجھایظھرو 

فیھ بقع تاع دثة خاصة في حناكھا وجبھتھا وتكون دیما قالقة وكرشھا خارجة لقداممن جیھة 

ومدورة على جنبھا لیمن ولیسر وزید الصغیر ما یتحركش في كرشھا غیر فالشھرین لخرین 

. 2من حملھا یعني عندھا طفلة "

إن جملة مقول القول ھذه خاصة بما قالتھ المبحوثة عن المواصفات التي تستدل بھا الأم عن 

جنس مولودھا فمعنى كلامھا أن المظھر الخارجي للحامل وملامح وجھھا وشكل بطنھا 

ومشیتھا ولون بشرتھا خاصة لون بشرة وجھھا ویدیھا اذا كانت بنیة في شكل بقع أي كلف 

متقاربة على خدیھا وجبھتھا وبطنھا مدببة وتصبح معكرة المزاج وعصبیة في معظم 

الأوقات وجنینھا لا یتحرك إلا ابتداءا من الشھر الثامن فھذا یعني انھا تحمل في  أحشائھا 

أنثى أما إذا كانت حامل بذكر فإنھا تزداد جمالا ووجھھا یصبح مشرقا أما بطنھا فیأخذ شكلا 

. نھا تصبح بشوشة ھادئة وجنینھا كثیر الحركةأدائریا ممتدا للأمام ومدبب كما 

وبعد ما قالتھ المبحوثة من علامات جنس المولود أكدت على أمر غایة في الأھمیة بالنسبة 

للحامل لسلامتھا وسلامة جنینھا ألا وھو السریة التامة حول الحمل في بدایاتھ وحتى مرحلة 

. بروز البطن وعدم الإكثار من الخروج حتى لا تصاب بعین حاسدة قد تؤذیھا وتؤذي جنینھا

كذلك قد یتم التعرف على جنس الجنین بطرق  وكل ھذه تعتبر طقوس تحصینلھا وللجنین، 

أخرٮكالحلم أو الرؤیا فإذا رأت الحامل أنھا  اشترت ملابس جدیدة أو حلي فھي ستنجب أنثى 

 . 3وإذا حلمت بشراء حذاء أو دخول بیت فھي ستنجب ذكرا 

.59،57آمال قرامي :مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
15:00على الساعة 2014 مارس30):یوم 07مقابلة مع المبحوثة رقم ( 2 
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ھنا نجد أن الحلم یمثل ظاھرة موجودة تعبرعن مجال مشترك لاھتمامات البشر حیث لا 

تمارس ھذه الظاھرة في إطارعالم الیقظة ومن ثمة تقع فیإطار الظاھرة فوق الطبیعیة حیث 

، إذ تظھر العلاقة بین الأحلام والواقع في 1تمثل جزء من حیاة الفرد سواء وافق علیھا أم لا

كون بعض الناس قد یجدون في أحلامھم إجابات للمشكلات والأسئلة التي یواجھونھا في حیاة 

، وھذا یبرز من طبیعة وظائف الأحلام التي تنقسم بین أحلام لھا دور في الحیاة 2الیقظة

،ومن ضمن ما تقدمھ الأحلام في  التنبؤ بالمستقبل 3وأحلام لھا دور في التنبؤ بالمستقبل

، باعتبار الأحلام لھا رسائل ھادفة محددة تمثل أنساقا ثقافیة من رموز 4معرفة جنس المولود

، ھذا ما یظھر 5مترابطة ھي ما یعبرعن أحلام النمط الثقافي التي تكون محددة في المجتمع

بوضوح في مجتمع البحث حیث تظھر مجموعة من الأحلام المحددة مسبقا والتي تعبرعن 

نمط ثقافي معین ولھا رمزیة نابعة من طبیعة ثقافة المجتمع في حد ذاتھ،إذ تتفق معظم 

المبحوثاتعلى أحلام معینة من خلالھا یتم الإستدلال على جنس الجنین فإذ رأت المرأة الحامل 

أو والدتھا أو أحد أقاربھا أنھا ترتدي فستانا أو أقراطا في الحلم مثلا، فھذا یعني مباشرة أن 

جنینھا أنثى، أما إذا رأت في حلمھا أنھا اشترت حذاء أو ترتدي برنوسا أو تحمل في یدھا 

سكینا أو سلاحا معینا فھي في تفسیرھم للحلم تحمل ذكرا في بطنھا حسب المبحوثة رقم 

)03(6 .

إن المرأة الحامل في بعض المجتمعات تعتبر طاھرةلأن انقطاع دورتھا الشھریةیعني أنھا 

محاطة بالملائكة لتحرسھا وتحمیھا ھیوجنینھا من كل ضرر ومن الشقیقة (قرینة الارض) 

، والقرینة 7التي تعمل دائما على إجھاضھا لذلك علیھا عدم الصراخ حتى لا تزعج ملائكتھا

من المقارنة التي تعني الملازمة وتعني أنھا تلازم وتصاحب، والقرینة في المعتقدات الشعبیة 

اللبنانیة، ھي روح شریرة ینظر إلیھا من یؤمن بھا على أنھا توأم المرأة الزوجة  

.21،ص،2008،الإسكندریة،مصر،سنة1یحي مرسي عید بدر: دور الثقافة في الاحلام دراسة انثروبولوجیة،دار الوفاءلدنیا الطباعة والنشر،ط 1 
.93نفس المرجع ،ص، 2 
.508نفس المرجع ،ص، 3 
.519نفس المرجع ،ص، 4 

 .347نفس المرجع،ص،5
 .10:00،على الساعة2014 أفریل 07):یوم 03مقابلة مع المبحوثة (6
 .71مرفت العشماوي عثمان العشماوي:مرجع سبق ذكره،ص،7
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أو صورتھا في العالم اللا مرئي تقارنھا باستمرار، وھي عاقر لا تنجب أطفالا، لذلك تسعى 

 1دائما إلى جعل توأمھا عاقرا على شاكلتھا فتقتل جنینھا أو رضیعھا أو طفلھا 

إضافة لاعتبار الحامل مجابة الدعاء أكثر من غیرھا لأنھا في فترة على درجة كبیرة من 

 . 2الطھرخاصة أثناء لحظة المیلاد 

) تقول: " المرا كي تحبس علیھا 05ھذا ما توافق مع ماجاء في مجتمع بحثنا فالمبحوثة رقم (

 3العادة الشھریة تولي دعاءھا مستجاب لأنو في كرشھا ملایكة وھي تبقى طاھرة تسع شھر "

"3 

  الطقوس والدلالات:مرحلة التحضیر للولادة بین -2

فھي 4بالنسبة لمرحلة الولادة فھي تضم طقوسا عبور خاصة بالأم وأخرى خاصة بالمولود 

تمثل للحامل مرحلة جدیدة حیث یطرد الرحم الجنین خارجا بعد إكتمال فترة الحمل المقدرة 

 یوم في الحالات العادیة،ھذه المرحلة تقطع فیھا الوصلة وھي أولى خطوة تجرى 280ب 

حیث كانت المشیمة تؤدي وظیفة نقل وتبادل مواد تكوین 5على المولود لفصلھ عن أمھ مادیا 

 .6الجنین ومع إنتھاء المدة البیولوجیة ینتھي دورھا

بالنسبة لمجتمع البحث تشكل لحظة المیلاد مرحلة مھمة جدا لذلك وجدناھا مشبعة ومحملة 

بالكثیر من الممارسات والتي تعكس معتقدات كثیرة لھا أبعادھا الرمزیة والقداسیة 

) تقول :"بكري كنا كي توجع المرا الحامل نحطو سبع 02والخرافیة،فالمبحوثة رقم (

عظمات (بیضات) على حسب أیام السمانة، یغلو وكي یطیبو كل عظمة نسموھا باسم یوم من 

أیام السمانة وكي نكملوھم نحطوھم في إناء طین ونحطوه بین رجلین الحامل تحطو أمھا ولا 

أم راجلھا وتقول لیھا "ان شاء الله عمار وثمار وكراك وتفقیس دایم" وبعد نفرقو العظمات 

على الحاضرین من أھل راجلھا برك ونجیبو قابلة كبیرة فالسن تكون معروفة وإیدھا فیھا 

 وقبل ما یھبط عببخور لشفارو البراكة وطاھرة القابلة ھي لي تولدھا،و وقت توجع نبخ

.64راجي الأسمر: المعتقدات والخرافات الشعبیة اللبنانیة،جروس برس،دط، طرابلس، لبنان،دس،ص، 1 
 71مرفت العشماوي عثمان العشماوي :مرجع سبق ذكره،ص،2
) سبق ذكرھا. 05مقابلة مع المبحوثة رقم(3

 4عبد الرحیم بوھاھا :مرجع سبق ذكره.
.60آمال قرامي : مرجع سبق ذكره،ص، 5 

.47نفس المرجع،ص، 6 
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الصغیر القابلة تعطي للحامل القطران والثوم تشمھم بش ما تجیھاش عروس النفاس ولا 

 .1∗القطوسة

أولا  نلاحظ أن  طبیعة البخور الذي تضعھ النساء في لحظات الولادة یحمل معتقد ممزوج 

 بخور یظھر الجانب الاعتقادي ∗بین جانب دیني وتدین شعبي،فمن خلال إسمھ بخورالأشفاع

فیھ حیث ترسلھ النساء بعد تحضیره في رمضان ویتم وضعھ في المساجد حیث یتشبع 

بالقرآن الذي تتم قراءتھ في صلاة التراویح،ھنا یسود فكر الرقیة الشرعیة من ناحیة وھو 

جانب دیني لا غبار علیھ، لكنھ یحمل جانب المعتقد الذي اختلقھ الضمیر الجمعي في شكل 

تدین شعبي والمتمثل في النفع الذي یعود بھ البخور من بركة وتسھیل للحامل حتى تضع 

حملھا بیسر ودون ألم كبیر ولھ مواقفأخرى یستخدم فیھا لغرض البركة والتیسیر دائما، في 

ھذا الصدد تقول "آمال قرامي" أن البخور طالما إستخدم باعتباره وسیلة من وسائل تحریك 

الحواس وطرد الأرواح الشریرة وفیھ خیر للإنسان لذلك وجب حمایة الأم أثناء لحظات 

الوجع والولادة وحمایة مولودھا من القوى الخفیة التي قد تؤذیھما،بل یستخدم البخور قبل 

ذلك في أول لحظات الجماع بین الزوج وزوجتھ حتى یصلح العلوق لأن الرائحة الطیبة 

تنھض بدور كبیر في إخصاب الكائنات وتجدد طاقة الزوج وحمایة النطفة من القوى الخفیة 

، أما بالنسبة للممارسة المتعلقة بوضع القلیل من القار(القطران ) 2تلك التي قد تصیبھا بضرر

والثوم للمرأة تشمھما بعد أن تلد مباشرة فھذا أمر مرتبط بإعتقاد أولا الغرض من القار 

بالذات علاجي روحي غیبي فالقار من طبیعتھ ولونھ الأسود الداكن یعتبر طاردا للأرواح 

الشریرة والشیاطن والجن والمرأة في لحظة الولادة حسب التصور والمعتقد الشعبي تقف 

على حدود بوابة مفتوحة بین عالمین عالم الحیاة وعالم الموت، ھذه البوابة التي تنتقل من 

خلالھا الأرواح بسھولة الأمر الذي یفتح المجال للأرواح الشریرة ویسھل علیھا إیذاء النفساء 

أو دخول جسمھا،فعندما تشم رائحة القارتتزود بطاقة مضادة أو تریاق یمنع من تسرب أو 

إنسیاب ھذه الأرواح لروحھاوجسمھا. 

 
 13:30على الساعة:2014 مارس 24) : یوم02مقابلة مع المبحوثة رقم (1
 القطوسة ھي حالة عصبیة وحالة من النفور تصیب المراة عندما تلد لأنھا لم تكن محصنة وأصابھا أذى من جن أو شیطان مثلا لكن طبیا ھذه ∗

 الحالة تعني الانھیار العصبي الذي یصیب المرأة بعد الولادة مباشرة
بخور الأشفاع مكون من أعشاب كثیرة منھا اللداد،العرعار،الشعیر،الجاوي،اللوبان ،العفصة،زوزة الشرك،السرغین،الكمون الأسود،حبة ∗

البركة،الشب،الزونزار.... 
.43آمال قرامي :مرجع سبق ذكره،ص، 2 
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أما بالنسبة للثوم فالغرض منھ مزدوج، بین طبي علاجي واقعي وبین روحي غیبي، فعندما 

تشم المرأة الثوم وھي على وشك الولادة یساعدھا على خفض مستوى الضغط الدموي لأن 

الغالب في النساء ارتفاع ضغط دمھن أثناء الولادة مما یساعدھن على تجاوز ھذا الخطر 

الصحي فقط من خلال شم الثوم أما الغرض الروحي الغیبي فیتمثل في كون الثوم طارد 

للأرواح الشریرة ھو الآخر فعندما تشمھ یقیھا من المس أو الأذى شأنھ شأن القار. 

عندما تضع المرأة مولودھا في تلك اللحظة ترفعھ القابلة بالبسملة والتشھد والآذان لھ في أذنھ 

الیمنى ومھمة الآذان عند الغالبیة یقوم بھا الأب أوالجد،والقابلة تعتبر بمثابةجدة للمولود، 

فتعطى لھا الھدایا والأموال وقطع قماش، وتلازم النفساء مدة أسبوع كامل،وھنا تقول 

بعدما نتأكدو من جنس الصغیر (المولود) نظفوه ویأذن لیھ باباه ولا ) : "02المبحوثة رقم (

جدو في وذنو لیمنة،إذا كانت طفلة نحطو لیھا شوي عسل في دغادیغھا بش تجي محظوظة 

وسعدھا ملیح عند راجلھا والناس،ونمسحو العسل ونحطو دراھم،بكري نحطو دورو في 

. 1وقتنا ما بقاش الدورو ولینا نحطو لویزة بشیدیھا راجل غني 

إن الحدیث عن القابلة أمر في غایة الأھمیة لأن لھا دورمھم في عملیة العنایة بالمولود 

والنفساء ھذاما تحدث عنھ "إبن خلدون" في مقدمتھ بالحدیث عن دور القابلة ووظیفتھا 

وأطلق على وظیفتھا إسم " صناعة التولید " وقال أن القابلة سمیت ھكذا لأنھ أستعیر فیھا 

التولید صناعة  معنى الإعطاء والقبول وكأن النفساء تعطیھا الجنین وھي تقبلھ بقولھ أن :

یعرف بھا العمل في استخرج المولود الآدمي من بطن أمھ من الرفق في إخراجھ من 

رحمھا،وتھیئة أسباب ذلك،ثم ما یصلحھ بعد الخروج على مانذكر،وھي مختصة بالنساء في 

غالب الأمرلما أنھن الظاھرات بعضھن علٮعورات بعض وتسمى القائمة على ذلك منھن 

. 2القابلة

 

 

 

 ): سبق ذكرھا.02مقابلة مع المبحوثةالمبحوثة رقم (1
.383،382،ص،ص،2008عبد الرحمان محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العربي، دط، بیروت، لبنان، سنة  2 
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المعتقدات المرتبطة بالنفساء والمولود بین الطقوس والدلالات  -3

   قطع المشیمة والتملیح: -3-1

بالنسبة للمولود تمارس علیھ طقوس ومعتقدات مباشرة أولھا قطع المشیمة الذي یلیھ مباشرة 

التملیح حیث أعتبر الملح عند المجتمعات القدیمة أمر معظم وعنصر مھم من عناصر الحیاة، 

وقد كان العرب یعدونھ من علامات البركة ویحلفون بالماء والملح تعظیما لھما،وقد إعتمد 

الیھود والنصارى الملح كأفضل مطھر للمولود وطرد الأرواح الشریرة عنھ،كما مثل الملح 

في الثقافة الیونانیة والحضارة الرومانیة والثقافة العربیة الإسلامیة أنجع وسیلة لدرء عین 

الحاسد وإتقاء الجن والسحر،ومن إستخداماتھ :" إصلاح أجسام الناس وتقویتھا،تكمید 

مواضع الوجع،القضاء على بعض الاورام،دفع الأوساخ العالقة بالجسد،حفظ اللحوم 

والأطعمة كما یستخدم في تركیبة بعضالطقوس السحریة...". 

ویمثل تملیح المولود طقسا تطھیریا وقائیا وھو ممارسة إجتماعیة معروفة لدى العدید من 

 والمرجح أنھا راجعة إلى الإعتقاد في أن ولادة الطفل مجلبة للدنس فكانت ھذه ،المجتمعات

الطقوس عبارة عن وسیلة لحمایة المولود والجماعة من الخطر خاصة الأرواح الشریرة، 

والجدیر بالذكر أن التملیح یختلف حسب جنس المولود فإذا كان ذكرا یتم تملیحھ بكثرة 

وتطھیرة بالكثیر من الملح حتى یكون صبورا وقوي البنیة في حین تطھر البنت بالقلیل فقط 

. 1حتى تبقى بشرتھا لینة رطبة وطریھ ویكون جلھا رطب یعكس أنوثتھا 

بعد الولادة  مباشرة یتحدد نظام غذائي للأم النفساء بحیث تتجنب أطعمة معینة ومشروبات، 

ففي قبائل الأزاندي تقوم النسوة بإعداد العصیدة لتقدیمھا الى السیدة حدیثة الولادة وللسیدات 

الحاضرات والاطفال الصغار،وفي المجتمع الریفي في مصر تتناول النفساء أكلة ممیزة 

. 2تدعى "المفروكة" 

 

 .63،62أمال قرامي:مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
 .84،83مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،ص،2
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بالنسبة لمدینة الشریعة فتظھر مجموعة من العادات والتقالید التي  تمارس بمجرد ولادة 

 وفیھا مزیج *الحامل حیث یتم تحضیر أكلة شعبیة للنفساء تسمى في المنطقة " البركوكش"

من الأعشاب المقویة والصحیة إضافة إلى أكلات حلوة أھمھا : البسیسة،المسخن،الرفیس... 

والتي تتكون من القمح المحمص المطحون المغربل مع كمیة عسل وزبدة وتمر وكلھا تحتوي 

على مكملات غذائیة غنیة بالكالسیوم والسكریات والدھنیات، كما تعمل على تقویة المفاصل 

وتزوید الجسم بالطاقة والسعرات الحراریة اللازمة،ھذه الاكلات الشعبیة الحلوة حسب 

 كما تقدم مع القھوة ،العادات یتم توزیعھا أول یوم للولادة صباحا على الجیران والأقارب

والحلیب للظیوف، ویعتبر توزیع البسیسة على الجیران عبارة على إعلان رسمي للجیران 

على ولادة الحامل. 

بالرجوع للمارسات والعادات والتقالید التي تظھر على مستواھا المعتقدات الشعبیة الخاصة 

بالحمل والولادة فإن الحمل والولادة ھما أمران على قدر كبیر من الأھمیة بالنسبة للمرأة 

لذلك فھي تحرص على سلامة الولید لذا نجد أن قطع المشیمة والحبل السري یتم التعامل 

 إنفصال فالحبل السري طقسمعھما بحرص كبیر ویعتبر "فان جنب" أن قطعھما ماھو إلا 

عند كافة شعوب الأرض تقریبا یرتبط بحیاة وموت وصحة وطباع ونجاح وفشل 

المولود،لذلك نجده مرتبط بالإعتقاد الإنساني في  الروح الخارجیة أو الروحالتي لا تنفصل 

 حیث یعتقد ،عن الجسد ومن ھنا أصبح ما یحدث للمشیمة یؤثر في حیاة الطفل ویحدد مصیره

أنھ یحوي روح الطفل ویضم روحھ الحارسة وتوأمھ الحقیقي إن وجد،وھو مرتبط بھ ارتباطا 

وثیقا وكیفیة التصرف فیھ كفیلة بتحدید مھارات الطفل وحظھومصیره فیالحیاةوفي المجتمع 

المصري یتم ردم المشیمة ودفنھا جیدا،ھذا الدفن یمنع من أن یرى الطفل الأشباح 

والخیالات،لذلك یجب الحرص على إخفاءمكان دفنھ. 

،ھذا ما أكده "جیمس 1كما یعتقدون بأنھ یستخدم عند البعض لأغراض سحریة تؤذي الطفل 

جورج فریزر" في غصنھ الذھبي بالحدیث عن السحر الإتصالي القائم على فكرة 

 .86،85مرفت العشماوي عثمان العشماوي:مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
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أنالأشیاءالمتصلة تظل مرتبطة حتى بعد أن ینفصل أحدھما عن الآخر وان ھناك علاقة 

 .1تعاطف بینھما بحیث أن مایطرأ على أحدھما یؤثر بالضرورة على الآخر مباشرة 

إن أمرالعنایة بالأم والمولود لیس بالموضوع الحدیث فقد وجد في بردیة "وستكار" ذات 

مجموعة من التعلیمات الخاصة في شكل الأصل الفرعوني والكائنة حالیا في متحف برلین 

 الأطباء سابقا یشیرون  كان،وقد2بسلامة الأم والمولود وكیفیة قطع الحبل السري وحفظھ 

على القابلة بأن تقوم بدفن المشیمة بعد قطعھا،وذلك لأسباب منھا الخشیة من استعمالھا في 

 فكل ما ینفصل عن البدن یبقى محتفظا بقوة حیویة ویمكن أن یؤثر في حیاة الإنسان ،السحر

كما یمكن تفسیر ھذا بمحاولة تجنب كل ما لھ علاقة بدم الولادة وبالنجسة،كماتدفن المشیمة 

 .3للإعتقاد الجمعي بأن ھذا الجزء الحي  من جسم الإنسان كفیل بإخصاب الأرض

) أنھ في السابق كانت المشیمة تدفن في مكان 09بالنسبة لمجتمع بحثنا تقول المبحوثة رقم(

طاھر وبعید عن حركة المجتمع لكن الیوم وبما أن أغلب الحوامل یلدن في المستشفى فإنھا 

ترمي ضمن فضلات المستشفى والإعتقاد السائد أن ھذه المشیمة لھا علاقة روحیة بالمولود 

 وھو جمع لمفرد أخت أیأختھ حیث ،لدرجة أنھا تسمى في مجتمع البحث ب " "لخوات"

تعتبر في مجتمع البحث أخت المولود أنثى لا ذكر،لأنھا لازمتھ في الرحم حتى خرج للدنیا 

بسلام وستلازمھ روحیا مدى حیاتھ،لذلك فھي طاھرة ونقیةوحافظة للمولود من كل شر كأنھا 

ھالة تحیط بروح المولود حتى لا یتأذى،أما بالنسبة للحبل السري فإنھ بعد مرور أسبوع على 

الأقل ومع المعالجة والتنظیف المستمر للسرة فإنھ ینقطع بسھولة دون أن  یتأذى المولود، 

ویتم دفنھا أیضا في مكان طاھرو بعیدعن المارة،یكتسي الحبل السري طابعا قداسیا لدرجة 

أن المبحوثات یصنفھ ب" خیط الروح " للمولود،وھذا راجع لكونھ كان مصدر غذاء الجنین 

،لذلك یجب ةفي بطن أمھ من جھة ولكونھ سبب في إستمرار حیاة الجنین فترة الحمل كامل

 .4دفنھفي مكان آمن وطاھر

بالنسبة للمارسات الطقوسیة التي  تصاحب دفن الحبل السري للمولود تقول المبحوثة رقم 

) أنھ قبل دفن الحبل السري یجب وضعھ في قطعة قماش خضراء،ومن الأفضل أن 12(
 .32،31جیمس جورج فریزر: مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
 86مرفت العشماوي عثمان العشماوي:مرجع سبق ذكره،ص،2
 .62،61أمال قرامي،مرجع سبق ذكره،ص،ص،3
 09:00 على الساعة 2014 جویلیة 30):09المبحوثة رقم (مقابلة مع 4
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تكون محصلة من زیارة ضریح ولي صالح من قبل،فھي مثلا من زوار ضریح الولي 

الصالح " سیدي عبید" على حد قول أفراد مجتمع البحث لكن ھذا لا یمنعھا من زیارة ضریح 

الولي الصالح "علي بن حمیدة " في مدینة الشریعة، وكذلك الولي الصالح " سیدي موسى 

خذه من الزردة للتبرك ولاستخدام ھذه أوتحتفظ بالشموع والقماش وكل ما ت، البھلول "

المقتنیات في مواقف مثل ھذا الموقف المتعلق بوضع السرة في قماش أخضر تم جلبھ من 

زیارة سابقة ویوضع معھا داخل قطعة القماش التي غالبا ماتكون خضراء اللون، القلیل من 

الكمون الأسود والشب والزنزاروالملح وتربط ھذه القطعة في شكل سرة،وتدفن وھكذافإنھا 

 . 1تحمي المولود منذ لحظة میلاده وحتى وفاتھ من كل أذى ومن العین الحاسدة أوأي شر

ومن أھم الاحتفالات التي تقیمھا أسرة المولود ما یعرف بالیوم السابع أو السبوع فھذا الیوم 

ھو سابع یوم للمولود، حیث یعتبر مظھر تقدیم للمجتمع عند جماعات مسلمي " الھوسا " 

المقیمین على بعد ثلاث آلاف میل شرق صحراء كلھاري،إذ یقیمون حفلا في الیوم السابع 

 بھدف تقدیم الطفل للمجتمع،ویتم الاحتفال في ھذا الیوم تحدیدا لأن sunaللمیلاد یسمونھ 

أفراد ھذا المجتمع یتفاءلون بالأعداد الفردیة انطلاقا من المعتقد الدیني المرتبط بالوتر كما أن 

 یعبر عن آخر یوم في الأسبوع وھو بذلك عدد مكتمل، كما أن المجتمعات الإسلامیة 7العدد 

 إنطلاقا من صبغتھ الدینیة وإرتباطھ بالمقدسات الدینیة فیعتبر رمزا للخیر 7تفضل العدد 

والبركة والإكتمال والكثرة والنعم والفرح، إنطلاقا من  كون الله عز وجل خلق الدنیا في ستة 

أیام ثم استوى على العرش في الیوم السابع بالاضافة لكون السموات سبع والأیام سبع. 

في الیوم السابع لدى المجتمع المصري یوضع المولود في مكان وسط العائلة ثم تقوم الأم 

بتخطیھ أي التخطیة فوقھ لأن التخطیة فوق الشيء تعتبر توحیدا بین كیاني القائم بالتخطیة 

 والمخطوعلیھ وتعتبر بمثابة إكتساب كل منھما قوى وعناصر الكائن الآخركما تفعل المرأة

ن التخطیة في  أالعاقر في تخطي الأحجار المقدسة أو بخور أو عمل سحري خاصة و

المعتقد الشعبي لھا مدلول عام موسع ینطبق على ھذا الموقف فالأم بما یسكن جسدھا من 

  14:00 على الساعة 2014 أوت 28): یوم 12مقابلة معالمبحوثة رقم (1
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قوى روحیة خیرة تحمي ولیدھا وھي تحقق نوعا من الإلتحام والتكامل بین كیانھا وكیان 

. 1إبنھا

  بالنسبة لمجتمع البحث التخطي لھ مدلول عكس الوارد في المجتمع المصري،فالمبحوثة

 المرا النافس في النفاس نتاعھا مالازمش تشق ( أي تتخطى) صغیرھا لأنھا :") تقول أن02(

 تأذیھ لأنھا فاللحظة لي تشقو( أي تتخطاه) یتأذى من دم يغیر طاھرة ولوكان تتخطاه را

یخلي روحھا مفتوحة على عالم الشر والأذى من غیر ماتقصد،وكل العایلة اللي النفاس 

. 2"مالازمش یشقو (یتخطو) الصغیر

 یمثل الیوم السابع یوم العقیقة حیث یقام إحتفالبھیج تظھر فیھ الكثیر من الممارسات كما

والطقوس یتم إعداد "المسخّن" خصیصا للنفساء وتقدم البسیسة للظیوف والجیران،ویتم إعداد 

وجبة" الشربة بالفریك ولحم الخروف" وكذلك وجبة "البركوكش" بالقدید والخلیع وھذا في 

ن یتوفرا لدى العائلات ،وھذه الأكلة خاصة بالنفاس رغم أ والخلیع نادر جدا دالسابق لأن القدي

أن الجمیع في المجتمع  یتناولھا في فصل الشتاء. 

والجدیر بالذكر أنھ من خلال الملاحظة بالمعایشة یتم إعداد فراش خاص للنفساء في الظاھر 

ھو فراش لكنھ مليء ومشحون بالمعتقدات الشعبیة حیث تضع أم النفساء أو أختھا كمیة 

متوسطة من حبیبات الكمون الأسود خاصة عند مكان الرأس والقدمین كما تضع "سرّتین 

صغیرتین" منالقماش الاخضر تملأ ھي  الأخرى  بالكمون الأسود والقلیل من الشب والملح 

تعلق أحدھا على صدر الأم النفساء والأخرى على صدر المولود للإعتقاد بانھا تدفع الشر 

والعین الحاسدة وتحفظھما من كل مسّ أو أذى بشري أو شیطاني إضافة الى ممارسة أخرى 

تتمثل في جلب القار وھو معروف بالقطران ویوضع في  وعاء مفتوح وتضع والدة النفساء 

أو أختھا فیھ على قدر كف یدھا وتطبعھ على ورقة بیضاء تعلق عند رأس النفساء ومولودھا 

ضا. ومما تقولھ "فریال زیدي" بشأن الخمسة يكتحصین لھا من الشیاطین والعین الحاسدة أ

 صدرھا أن المرأة التي تلد ذكرا تضع خمسة وتحرص على أن تكون ظاھرة للعیان إما على

 أو على جبینھا حیث تكون أصابع ھذه الخمسة متفرقة لحكمة طرد العین.

 102مرفت العشماوي عثمان العشماوي : مرجع سبق ذكره،ص،1
 .) سبق ذكرھا02مقابلة مع المبحوثة رقم (2
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 ویبقى للعدد خمسة ولرمز الخمسة أصول مختلفة قد یرجعھا البعض لعدد الصلوات والبعض 

الآخر یرجعھا للحادثة التي جرت في عھد الرسول صلى الله علیھ وسلم من أجل تجنید 

المسلمین وخوفا من أن یتفرقوا أخذ ید إبنتھ فاطمة ورفعھا للسماء وطلب من الله عز وجل أن 

یجعلھم موحدین كأصابع الید،لكن ھذا التحلیل لیسبأمر منطقي ولا تاریخي ولا علمي لأن 

الأصل في الخمسة أو الخامسة كما تسمى عند البعض قبل الإسلام وبالضبط ما قبل التاریخ 

لأن جدران الطاسیلي في الجزائر علیھا رسومات للید التي تلعب الدور الوقائي ومحاربة 

 .1العین الحاسدة 

بعد أن تأكل النفساء الوجبات الحلوة من مسخن وبسیسة ووجبة الغداء من بركوكش معطر 

بالأعشاب الصحیة في یومھاالسابع بالتحدید یومھا الأول یتم إعدادھا لعملیة " الجمع "حیث 

غطاء وتلف فیھ النفساء ویتم ربطھا بحبل متین من كتفیھا وحتى أسفل  فوق النساء تضعھا 

قدمیھا حیث یكون الربط بقوة وحسب المبحوثات فإنھذه العملیة ھي عبارة عن إرجاع 

لمفاصل الجسم وعظامھ إلى أماكنھا لأن الحمل والولادة باعدت بینھا بطریقة غیر ظاھرة 

لكن بعد الولادة یجب رجوعھا،بعد عملیة اللف والربط تترك النفساء مدة متوسطة لا تقل عن 

ساعة حتى وإنكان الأمر مؤلما لأن ھذا الألم طبیعي،ثم یتم فتح الأربطة وتعاد عملیة 

. 2 یوم الأربعین في الحمام ""الجمع

بالنسبة لملابس المولود یتم التحضیر لھا قبل موعد الولادة بفترة وجیزة إذ یوجد من یشتري 

ملابس جدیدة لدلالة ألوانھا وھناك من یفضل أن یلبس مولوده ملابس إخوتھ السابقین أو 

ملابس الوالد التي في الغالب تحتفظ بھا الجدة لغرضین أولھما الدلالة على أنھ خرج من 

. 3صلبھ والثاني حتى یطول عمره مثل عمروالده

) المولود عندنا یلبس لباس جدید والسبب باین  02في مجتمع بحثنا تقول المبحوثة رقم (

العادة تاع الاحتفاظ باللباس القدیم مابقتش وغابت الیوم خاصة وأنو الحامل ولت تقدر تعرف 

،كانو بكري یلبسوه لباس باباه ولا خوه وجنس الجنین وتحضر لیھ ملابس بالوان حسب جنس

یوم في لباسو الكبیر ویبقى فیھ مدة ربعین یوم بصح الیوم تبدل كلشي بكري كان یبقى ربعین 

 .86،ص،2004ة الخفي، بحث وصفي سیمیولوجي للحلي الجزائریة،المكتبة الوطنیة الجزائریة،الجزائر،دط،سنة،أزیدي فریال:الحلي لسان المر1
مادة إثنوغرافیة جمعناھا من المیدان . 2
 .74مرفت العشماوي عثمان العشماوي:مرجع سبق ذكره،ص،3
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ونھار یبدلوه لیھ یقولو "نحو لیوم لكرك" وأمو تتحمم وتتطھر وتلبس لبسة جدیدة وتقول 

 . 1والمولود یشریلو جدو لبسة جدیدة بش یبارك ربي فیھ

بالعودة للعقیقة نجد أنھا تلغي دور المرأة ویظھر دورالرجل لأنھ ھو من یعق مولودھفي 

مقابل بقیة العملیات التي تستأثر بھا النسوة،حیث تمثل العقیقة ذلك الشعر الذي الذي یظھر 

وتذبح شاة أو بعد سنة على رأس المولود وھو في بطن أمھ فیحلق الیوم السابع من عمره 

،وقد ظھرت العقیقة في الجاھلیة وبقیت في  أول الإسلام ثم نسخ عید الأضحى كل ذبح كان 

قبلھ، وتوجد الكثیر من الشواھد التي تبین أھمیة وقیمة العقیقة في المجتمع العربي الإسلامي 

حیث یعتبر من عق عنھ فھو في حرز وسلامة من العاھات والآفات،وقد أكد الفقھاء على 

ضرورة إجرائھا خوفا على المولود الذي یترصده من نحو الجن والأذى وكذا والدتھ،كما ساد 

الإعتقاد في  كون العقیقة فك للمولود من رھن الشیطان بعد الإعتقاد السائد بأن الشیطان  

یعلق بالمولود من لحظة خروجھ من رحم أمھ، وھناك من أقر بأن الذكر یعق عنھ والده أما 

. 2الأنثى فنادرا ماكانت تعق 

إن تحلیل الممارسات المرتبطة فقط بجنس المولود یعكس الكثیر مما یقبع في  المخیال 

الشعبي لھذه المعتقدات أولا الذبح یمثل في  مجتمعاتنا طقس عبور من مرحلة لأخرى ومن 

وضع لآخر،من خلال سیلان الدم وھو ما توارثھ عن قصص القرآن فیما حدث لسیدنا 

ابراھیم الخلیل وإبنھ إسماعیل علیھما السلام،كذلك طقس العبور یمس أیضا فكرة المرور من 

 إضافة لتراتب الأنثى في المجتمع والتي تعتبر في ،مرحلة العبودیة لمرحلة العتق منھا

الدرجة الثانیة في مقابل الذكر الذي یسبقھا. 

إن ھذه الأفكاروإن كانت في الظاھر تبدو واضحة وبسیطة لكنھا تحوي الكثیر من المعاني 

لعل أھمھا ذلك الاختلاط البارز بین الموروث الإجتماعي وماھو دیني لدرجة ارتفاع 

الاجتماعي للقداسي من خلالإصطباغھ بالصبغة الدینیة القداسیة لاسیما فكرة المقدسات 

السماویة كتضحیة سیدنا "ابراھیم الخلیل" بإبنھ "إسماعیل" علیھما السلام وإستبدالھ بالذبیحة 

 كأضحیة تورثناھا وھذا ما یعكس فكرة أخرى عمیقة تتمثل في طقس العبور من وضع آخر

خرى وراء التراتب الإجتماعي أوالذي لا یتم إلا من خلال إسالة الدم، أیضة تختفي فكرة 
 ) : سبق ذكرھا.02لمبحوثة رقم (مقابلة مع1
 .76،75أمال قرامي :مرجع سبق ذكره،ص،ص،2
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في مجتمعنا بین الذكر والأنثى حیث یرث الذكر شرعا مثل ما ترثھ الأنثى مرتان وھو غیر 

ناقص لذلك یذبح لھ كبش أو ذبیحة واحدة في حین الأنثى لا تعق فھي ناقصة عقلا ودینا وھي 

مبددة لأرزاق العائلة من خلال جلبھاللصھرالذي یأخذ میراثھا في حین الذكر لا یضیع 

میراثھ خارج العائلة الأصلیة لھ كما أنھ یجلب زوجة ھي في المقابل تأتي بمیراثھا معناه أن 

الذكر درجتھ أرفع لأنھ مصدر نفع مادي ومعنوي في كل الأحوال،لدرجة أن إنجاب البنات 

في المجتمع العربي الإسلامي أصبح مبرر لمعایرة المرأة ففي المجتمع  المصري وبتحفظ 

دون تعمیم تعایر المرأة التي تنجب بنات لأن البنت تجلب العار، أما إنجاب الذكر فیعزز 

ویقوي الرابطة الزوجیة،والرغبة الشدیدة في إنجاب الذكور كانت  شائعة لدى الشعوب في 

المجتمعات القدیمة ومازالت مستمرة حتى الیوم وباقیة لأن الولد الذكر یحمل إسم العائلة 

. 1ویخلد ذكرى والده،ولأن الله فضل الذكور على الإناث في كتابھ الكریم 

في شمال إفریقیا  في منطقة "ریف"یجلس الأقارب في فناء المنزل ینتظرون النبأ والبشرى 

من القابلة فإذا كان المولود ذكرا یقوم الرجال بالصیاح والتھلیل وتذبح الأغنام وإذا كان 

المولود أنثى فلا تذبح الذبائح وفقط یتناولون الطعام المعد مسبقا ویعودوا مسرعین 

 وھو أمر سائد في ،والعرب عموما لا یرحبون بالمولود إذا كان أنثى ولا یفرحون بھ2لبیوتھم

حضارات أخرى كما ذكرناه سابقا كالرومانیة والصینیة والھندیة، وفي المجتمع العربي 

الإسلامي عموما یظھر الفرح بولادة الذكر في سلوك الجماعة وطرق تعبیرھا فمنھم من 

یعتق رقبة وھناك من یقدم ھبة ومن یسرف في النفقات ومن ینثر الذھب أو الفستق إظھارا 

، وھنا 3للشكر عن النعمة لدرجة أن الزغارید أصبحت تمثل إعلانا رسمیا عن المولود الذكر

یرى "ابن قیم الجوزیة" أن الرغبة في ولادة الذكر والتعلق بھ مشترك لدى الأب والأم على 

حد السواء فھما لا یریدان إلا الذكور غالبا وھذا راجع لقیمة الذكر في المجتمع فھو مكسب 

للعائلة والعشیرة بھ یزداد شرفھا ویصان حماھا وتحفظ قیمتھا،فعندما یرث المملتكات 

یصونھا وینمیھا عكس البنت التي  تبددھافالولد جزء من ذات الأب النرجسیة لأنھ یكمل أناه 

خیر أو ینتظر منھ أن یكمل نقصا فیھ،كما أن الذكر یكسب والدتھ منزلة إجتماعیة رفیعة وھو

. 95،94مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
. 102،ص،نفس المرجع2
 .97،95أمال قرامي،مرجع سبق ذكره،ص،ص،3
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ستقرار والأمان عندما ینقص لاحلیف لھا على مواجھة سلطة الزوج فھو الذي یضمن لھا ا

 .1جمالھا

بالنسبة لمجتمع بحثنا لاحظنا أن ھناك شبھ إجماع بین المبحوثات حول قیمة 

المرا لي تجیب لبنات ترجععلاقتھا " ) :01إنجابالذكرومفضل حیث تقول المبحوثة رقم (

براجلھا ضعیفة وفي وسط العیلة ثاني وممكن راجلھا یعاود علیھا العرس معناه إذا عندو في 

 لكن ھذا الإجماع لم یمنع من وجود ،2 " جیبو یقدر یجیب االمرا الثانیة بش تجیبلو الذكور

) وھي أستاذة في الطورالثانوي تقول أنھ رغم ماتوصل إلیھ 27المخالف لھ فالمبحوثة رقم (

العلم واثبتھ بالنسبة للمسؤولعن جنس المولود إلا أن مجتمعنا مازال متمسكا بفكرة أن المراة 

ھي المسؤولة عن ذلك، في حین أن الرجل علمیا ھو المسؤول الأول من خلال نوع مورثاتھ 

  .3التي یحملھا الحیوان المنوي في لحظة الجماع التي تلقح البویضة 

) ھو أمر فعلي وعلمي لأن الكروموزومات المسؤولة عن  ذلك 27إن ما قالتھ المبحوثة رقم (

 إكس إكس ذلك عند المرأةدائما لا جنس المولودعند المرأة لا تتغیر أبدا  فھي دائما في صیغة 

 Xفإذا تلقحت البویضة بالكروموزوم XYأما الرجل فیحملالكروموزومات في صیغة تتغیر

 أي الجنین  یحمل جنس الأنثى  وإذا تلقحت XXفمعناه ان الجنین سیحمل الكروموزوم 

 أي أن جنس الجنین ذكر فمعناه ان الجنین سیحمل Yالبویضة بالكروموزوم  

 .XY4الكروموزوم

 المعتقدات الشعبیة المرتبطة بتسمیة المولود :  -3-2

أما عن تسمیة المولود فتدل على خروجھ من صیغة المجھول للتعیین والمعلوم ویقول " ابن 

قیم الجوزیة" أن التسمیة یمكن ان تكون یوم الولادة أو یتم تأجیلھا للیوم الثالث او لیوم 

العقیقة،والتسمیة تمثل وسیلة من وسائل الدمج الغجتماعي للولید وشاھدا على إنتمائھ للدین 

وعاملا من عوامل تجذیره في ثقافة لھا ممیزاتھا الخاصة وبذلك یكتسب ھویة دینیة وتسمیة 

المولود تعكس المنظومة القیمیة السائدة فھي غالبا ماتكون مشحونة برموز كثیرة ومكرسة 

 .102،ص،آمال قرامي:مرجع سبق ذكره1
 .10:00 على الساعة 2014 مارس 22) : 01مقابلة مع المبحوثة رقم (2
 15:00 على الساعة 2015 دیسمبر 26) : یوم 27مقابلة مع المبحوثة رقم (3
 www .fiseb.com//:http، 31المكتبة الإلكترونیة المجانیة: موسوعة الثقافة الجنسیة،الإصدار الاول،ص4
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 تعتبر من شعائر الإندماج فالإسم یدل على جنس المولود ویوضح ،و1للتمییز بین الجنسین

" شمال الیابان یسود إعتقاد أن AINUترتیبھ داخل الأسرة، ففي بعض المجتمعات كقبائل "

ھناك إرتباطبین إسم الطفل ووجوده فالإسم ووجود الروح أمر واحد فالمعتقد الشعبي یحمل 

أسرار الربط بین الاسم والمسمى ،فالإسم  ینبئ عن مستقبل صاحبھ ومصیره، لذلك یحرص 

ومقدس،وفي قبائل ..الأھل على إختیار إسم منسوب لشخص شجاع قوي متقي

" القاطنةبصحراء كلھاري تتم تسمیة المولود الأول بإسموالده أو جده  أما  KUNG"كونج

 .2الولد الثاني فیسمى بإسم أحد أھل الزوجة 

من خلال الملاحظة بالمعایشة للأھل والأسرة باعتبارھم جزءا من مجتمع بحثي وكذا 

ملاحظاتي للجیران فإن تسمیة المولود تخضع لإعتبارات أولھا تسبیق إسم الأب أو الجد عن 

أسماء أھل الزوجة إعتزازا بھ وكذلك محاولة تسمیة أسماء محمودة ومستساغة جانب منھا 

مرتبط بالدین كالأسماء المسبوقة ب اسم "محمد" و "عبد" مثل محمد یاسین وعبد النور 

وھناك أسماء مرتبطة بجانب إعتقادي أغلبھ یصب فیما یعرف بالحظ الجید أو ما یسمى في 

المجتمع  بالزھر مثل إسم "عامر- خیرة..." لدلالة على الإیجابیة لھذینالإسمین وغیرھما من 

الأسماء. 

والجدیر بالذكر أن المجتمع یحرص على شحن أسماء الذكور بدلالات رمزیة باعتبار 

المسمیات لھا تأثیر على الأسماء فإختیار الإسم لا یكون إعتباطیا وإنما ھو فعل ثقافي دال 

على رغبة الجماعة في تنبیھ السامع إلى ھویة المولودالجنسیة وھنا یلتقي إسم المولود ولباسھ 

لیضطلع بوظیفة التعیین فیختزل ھویة الإنسان وبذلك تعتبر التسمیة وسیلة تجذیر الفرد في 

 .3مجتمعھ وعلامة دالة على خضوعھ للمنظومة القیمیة

ولا تشكل التسمیة فقط أحد شعائر الإندماج بل أیضا في بعض الأحیان تمثل إجراءا وقائیا 

 یتخذ كتحصین من كل أنواع الأذى التي قد تلحق بالمولود لیس فقط لحظة میلاده بل قد

 فالتسمیة تأخذ ھذا الشكل الوقائي في حالات محددة ،تستمر مدى حیاتھ وحتى لحظة وفاتھ

بل تصبح عند البعض رمزا للخیر والمنفعة والبركة،ولعل أبرز أشكال الأذى التي تخشاھا 

 .78امال قرامي :مرجع سبق ذكره،ص،1
 .107،106مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،ص،2
 .79،80أمال قرامي،مرجع سبق ذكره،ص،ص،3
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الامھات ھي الموت - رغم ان الموت حق ولیس أذى – فالأم التي تفقد الذكور في الغالب 

عندما ترزق بطفل تسمیھ مثلا " الكامل"وكان الإسم في  معناه ومدلولھ یحمل تعویذة للكمال 

تنفي نھائیا أي نقص فیھ قد یبیح موتھ. 

 أما إذا كانت تفقد الإناث فتسمي مولودتھا مثلا " حدة" أو "حدودة" وكأن الإسم یحمل تعویدة 

الحد من عملیة الموت ویلعب دور الحد الفاصل بینھا وبین الموت وھي ترى فیھ إسما 

) 09مشحون بالتحصینات ضد الموت – ماعاذ الله – وھذا ما جاء فیما قالتھ المبحوثة رقم (

 كي تكون وحدة ولادھا یموتو وھوما صغار اذا كانو یموتو لیھا الذكور كي تولد تسمي " :

ولدھا الكامل ولا الھامل وإذا یموتو لاناثي كي تولد طفلة تسمیھا حدة ولا حدودة ولا تسمیھا 

 . 1اسم غریب بش ما تلحقھمش العین ولا الأذى لي یدخلھم للقبر"

لیس ھذا فقط الإجراء الوحید بل قد یتعدى لأكثر من ھذا حیث تظھر الكثیر من الممارسات 

المشحونة بالجانب الإعتقادي والھادفة لحمایة المولود في الكثیرمن المجتمعات الإنسانیةففي 

مرفت "المجتمع المصري وبالتحدید في مدینتي "البرج وبرشید" اللتین أجرت علیھما 

 دراستھا المیدانیة وجدت الكثیر من الممارسات التي تحمل كما "العشماوي عثمان العشماوي

كبیرا من المعتقدات التي تدرأ الحسد على رأسھا إختیار إسم المولود الذي یتم إختیاره بدافع 

حیاتھ،حیث تطلق الامھات الخوف عن المولود فیسمى تسمیة غریبة أو مغایرة لنوعھ لحفظ 

– نوسة... كرقى تدرأ في ھذین المدینتین أسماء الإناث على الذكور مثل :لوزة– موزة 

، بل 2 وبالتالي فھن أقل عرضة للحسد،الحسد لإعتقادھن أن الإناث أقل من الذكور مكانة

 " في AMHAR فمثلا مجتمع " الأمھار ،تعدى الأمر الإسم في بعض المجتمعات الأخرى

ذات مرجع إعتقادي لحمایة المولود من العین الحاسدة ، أثیوبیا یعتقدون أن بعض الممارسات

فالوالدان یقومان بإلباس أبنائھم ملابس مغایرة لنوعھ،كذلك حلقشعر الأطفال مع ترك خصلة 

 أما الإناث فیتم حلق شعورھن على شكل دائرة لحمایتھن من العین كما ، في أعلى الرأسهمن

تقوم الأمھات في مدینة " برشید " في مصر بالعدید من الممارسات وبوسائل وأسالیب كثیرة 

لتقي أولادھن من أخطار الحسد والعین الشریرة حیث تقمن بتغطیة وجھ المولودة بغطاء 

مقدمة رأس الطفل أوعلى ملابسھ،كما  مبسوطة في أزرق رقیق وتعلیق خرزة زرقاء أو كف

 ) : سبق ذكرھا,.09مقابلة مع المبحوثة رقم(1
 .108،107مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،ص،2
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یوضع بجانبھ الأیمن مصحف وبعض النقود المعدنیة،بالنسبة للنقود المعدنیة فلھا مدلول 

 .مرتبط بالمعتقد الذي مفاده أن الحدید یخافھ الجن

ة للأرواح الشریرة،أما الخرز فتحمل حبوب السبوع " ردفالمعادن في المعتقد الشعبي طا

 مع سرة المولود وآیات قرآنیة،ویوضع في سرة أخرى حجاب تحت رأس ،كمون أسود"

 .1الطفل المولود في فراشھ وملابسھ حتى مرور أربعین یوما على ولادتھ 

بالرجوع لمجتمع بحثنا وبالتحدید بالنسبة لتسمیة المولود وخلال عملیة جمع المادة 

ن فالمولود فإالإثنوغرافیة لاحظنا وجود الكثیر من الممارسات التي تعكس معتقدات مجتمعنا 

یسمى بإسم معین عادي كبقیة الأسماء لكن یستبدل بإسم آخر مؤقت مخصص لدرء الحسد 

خذ مثلا العائلات التي تربطني بھم علاقة أ فلون، خاصة إذا كان ھذا المولود ذكر،والشرعنھ

قرابة وكنت دائمة التردد علیھم الأمر الذي سھللي الملاحظة بالمعایشة خاصة القبلیة، أیقبل 

البدء في بحثنا ھذا، فإن ھذه العائلة حصل وأن رزق أحد أفرادھا بإبن ذكرأسماه " نور 

الدین" ھذا الإبن على درجة عالیة جدا من الجمال،أشقر عیناه زرقاوان وشعره أشقر 

  یصاب بعین حاسدة أو أذى فأشارت الجدة على  أنجدالدرجة اللمعان، كانتالعائلة تخاف

 یلبسونھ االوالدین بان لا یقصا لھ شعره وتركھ یطول،وعند بلوغھ ما فوق السنة أصبحو

 .2فساتین وملابس البنات لدرجة أن كل من راه یھیا لھ أنھ فتاة

إن الھدف من ھذه العملیة التمویھیة ھوالتمویھ والتضلیل، ففي مخیال الوالدین والجدة بل 

والكثیرین غیرھم أن إستبدال إسم الذكر بالأنثى وتغییر شكلھ سیضلل العین الحاسدة التي 

ن الخطا في جنس الطفل سیصرف أتطلق شرارتھا لطفلة في الظاھر في حین ھو طفل وك

ذلك الأذى عن الطفل وھنا تقلب القاعدة من إسم ولباس یؤدیان وظیفة تعیین الجنس إلى إسم 

  والتحصین.ولباس مغایران یؤدیان وظیفة التعتیم بھدف الحمایة

إن ھذه العملیة التضلیلیة ماھي إلا رسم واضح لمنظومة مجتمعیة تعتمد تراتبا جندریا 

 .واضحا بل وصارخ لتراتب إجتماعي ومعنوي وقیمي وثقافي مبني على أساس الجنس

 

 .90،89مرفت العشماوي عثمان العشماوي :مرجع سبق ذكره،،ص،ص،1
 مادة إثنوغرافیة جمعناھا من المیدان.2
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والذي یظھر في مختلف مراحل العمر وفي معظم المناسبات تقریبا. 

فضل من أحیث یعتبر الذكر فیھا ، ھذه المنظومة التي طالما مجدت ولازالت تمجد الذكور

ستخدامھ كمعبر ومنفذ لشرارات الحسد التي لا تؤذیھا لأنھا االأنثى لدرجة التمویھ بجنسھا و

ن یكن إأقل شانا من الذكر وإن أذتھا فلن یكون الضرر كبیرا كما ھو الشان بالنسبة للذكر و

فإن ضررھا كالعادة أمر غیر مھم جدا في مقابل الذكر،إن الأمرعندالبعض تعدّى الملابس  

 فحسب الأسرة المذكورة سابقا قامت الجدة بتغییر إسم إبن إبنھا نور الدین إلى إسم ،إلى الإسم

ن ھذاالإبن إختفى طیلة طفولتھ في شكل فتاة وإسم فتاة وملابس فتاة  أ"نورة"، ھنا نلاحظ

خوفا وتحصینا من الأذى أو العین الحاسدة،لا لشيء إلا لكونھ جمیلا وبذلك سیصبح عرضة 

 .1سالیب التمویھ حتى تتم حمایتھأمر غیر مقبول مما أجاز إستخدام كل أللحسد والشر وھذا 

مرفت العشماوي عثمان "ما وجدناه فیعملنا المیداني تقارب كثیرا مع بعض ما توصلت لھ 

 الكثیر من الأمھات اللواتي یفقدن أبناءھن  أن في بحثھا السابق الذكرعندما وجدت"العشماوي

واستخدام ،2الذكور یلجؤون لإطلاق أسماء بنات وأسماء غریبة كتعاویذ تحصین ورد الشر

أسماء الإناث للذكورراجع لإعتقادھن أن الأنثى أقل مكانة من الذكر فھي أقل عرضة للحسد. 

حلق شعره ولو خصلة صغیرة ھي ارسات التي تتم بعد بلوغ المولود سنة كاملة مبالنسبة للم

سواء كان المولود ذكرا أم أنثى، وحسب "فان جنب" یرى أنھا شعیرة إنفصال من جھة 

 .3وإندماج من جھة أخرى 

س الطفل البالغ سنة من عمره أحیث یتم حلق ریوجد تماثل بالرجوع لمجتمع بحثنا تقریبا 

بكري كي یبلغ المولود " ) :13م أنثى،ولو خصلة صغیرة،تقول المبحوثة رقم (أذكرا كان 

 .عام نحجمو لیھ شعرو ویذبح باباه ولا جدو كبش ونطیبو ولیمة ونحضرو العایلة ولحباب 

 

 

 مادة إثنوغرافیة جمعناھا من المیدان.1
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وكي یجحم الصغیر نلبسوه لبسة جدیدة وتكون اللمة بالفرحة ونوزعو الكسكسیواللحم على 

الجیران ولحباب لي ما حضروش وفرحتنا كي كمل ولدنا عام من عمرو ودخل في مرحلة 

جدیدة بصح الیوم قلیل لي یدیر لعقیقة أغلب الناس یحجمو ویطیبو الكسكسي باللحم من غیر 

  .1ما یذبحو غیر لي عندو الرزق ویوزعو الطمینة على الحاضرین والجیران" 

بالنسبة للرضاعة فإن الأم ترضع مولودھا لمدة سنتین من ثدییھا لأن الإرضاع من الثدي 

یعني إنتفاع المولود من حلیبھا الذي یحمیھ من سوء التغذیة لأنھ كامل وطبیعي كما یقیھ من 

. 2الامراض 

ویرى" فان جنب " أن الفطام یمثل أحد شعائر الإنفصال،لأنھ نقطة التحول الأولى فیحیاة 

الطفل حیث یتحول من الإعتماد على ثدي الأم في الغذاء إلى مصادر أخرى وبذلك یتحول 

 .3طعامھ 

بالنسبة للفطام في "برشید والبرج" فإن الباحثة لاحظت أن الأمھات یضعن على أثدائھن إما 

الصبار أو اللیمون أو الرماد المتخلف عن الحرق مما ینفر الرضیع من مذاق الثدي فیرفض 

أما مجتمع بحثنا فمن خلال الملاحظة بالمعایشة والمتعارف علیھ أن الأم غالبا ، 4الرضاعة 

ما تضع مادة تسمى "مرّ وصبر"على ثدیھا وھیمادة مطحونة لونھا أخضرداكن جدا یمیل 

للأسود ومذاقھا مر مرارة لا تحتمل،تقوم الام بتبلیل القلیل منھا ودھنھ على ثدیھا مما یزعج 

الطفل عندما یحاول الرضاعة وینفره مع كل محاول رضاعة، فینصدم بمذاق المرارة الذي 

یصیبھ ویمضي جزء كبیرا من الوقت في محاولة التخلص من ذلك المذاق البشع وعندما 

یعجز ویشتاق لثدي أمھ مباشرة یبكي وبشدة لكنھ یبقى بعیدا عنھ وتتكرر ھذه الحالة حتى 

 .5یكره ثدیھا ولا یقربھ نھائیا وبذلك ینقطع عن الرضاعة
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 .126نفس المرجع،ص،3
 .128نفس المرجع،ص،4
 مادة إثنواغرافیة جمعناھا من العمل المیداني.5
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الثقاف " التصفیح" إحتراز سحري للأنثى قبل البلوغ:  -4

بعد الفطام مباشرة یعیش الطفل مرحلتھ بالطریقة المعتادة في الأسرة،لكن بعد الفطام بالنسبة 

للجنسین تجدر الملاحظة أن البنت تمارس علیھا عادة في صمیمھا سحریة بحتة وتحمل 

 المھم  قبل بلوغ الطفلة تقوم والدتھا أو جدتھا أو ، ففي سن السادسة أو السابعة،معتقدا غامضا

 ھنا نفتح قوسا ،خالتھا أو إمراة متمرسة بعملیة سحریة على ھذه الطفلة متعلقة بعذریتھا

عتبرت رمزیة في كل الحضارات والمجتمعات الإنسانیة تقریبا،فقد اة البكارة التي أللمس

كانت ولا تزال أمرا مھما یتحكم في مصیر وحیاة المرأة باختلاف المجتمعات والعصور،بل 

إن كل الدیانات والأساطیر تربط مسالة العذریة بالطھارة والعفة والزھد، العصر الحدیث 

 تظھر بعض ،ة للعمل والدراسة في مدینة أو قریة تبعد عن مقر إقامتھاأوبخروج المر

الممارسات القدیمة الراسخة في بعض الأوساط خاصة الشعبیة منھا،ھذه الممارسات في 

فالبنت ھي حمالة شرف ،1ة وعفتھا وطھارتھاأجوھرھا تھدف إلى المحافظة على شرف المر

 حیث تروض ، لذلك وجب علیھا التقید بكل مراحل الضبط الإجتماعي،العشیرة والعائلة

 وتحرص على ضم ،جسدھا على حركات ھادئة ورزینة ومشیة بطیئة وجلسة محتشمة

نھا تمنع من لمس فرجھا بأصابعھا عند الإغتسال ولا أرجلیھا عند الجلوس وإسدال ثوبھا كما 

 كل ھذه الأوامروالنواھي تشكل آلیات ،تقفز ولا تتسلق ولا تجري إلا للضرورة القصوى

 الأمور الطارئة م لكنھا تبقى أما،التطبیع الإجتماعي الذي یرسخ أھمیة البكارة في نفس البنت

 مما یفرض اللجوء لممارسات وطقوس سحریة في المجتمع لحمایة ھذه ،غیر كفیلة بحمایتھا

 كما تعرف عند البعض ب" الثقاف" وھي  ممارسات ،2 وھي ما یعرف بالتصفیح ،البكارة

تغیب في  الوسط المدیني على حد قول صاحبة المقال " الرازي نجاة" نظرا لانتشار التعلیم 

والثقاف ھو عملیة إلغاء لجسد المرأة وصیانة لھ ضد أي إختراق، إنھ نوع من الحجب لھ 

على الآخر ولا تحل مراسیمھ إلا لیلة الزواج عند حضور الزوج صاحب الحق في  ذلك، 

 . وھو على عدة أنواع،ویتم الثقاف بطرق ووسائل كثیرة

فاطمة الزھراء أزرویل وفاطمة المرنیسیس وآخرون : مقاربات الجسد الأنثوي،دار الفنك،د ط،الدار 1
 .44،41،ص،ص،،1991البیضاء،المغرب،سنة

 .258،257امال قرامي : مرجع سبق ذكره،ص،ص،2
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 حیث تطلب الأممن إبنتھا أن ،یوجد الثقاف بالمنسج والذي یتم قبل الإنتھاء من نسیج الزربیة

 ثم تقوم الأم بإخفاء كل الأدوات ، مغمضة العینین وتنطق بعبارات معینة،تمر فوق "المناول"

 حیث تستحم فوقھا فیزول ،المستعملة والتي من المفروض أن لا تراھا البنت إلا لیلة زواجھا

 " الثقاف، وھناك من یستعمل اللدونة التي تضعھا الأم فوق العضو التناسلي للبنت وتقول :

 وتكررھا إما ثلاث  أو سبع مرات والبنت  تكررھا من بعد  "، بنتنا حیط وولد الناس خیط

 فتتسرب ھذه الكلمات لذھن البنت وتنسكب في مخزونھا اللاشعوري،كما یمارس ،كل مرة

 منھا طریقة صندوق الثقاف،السكین الأحمر،قطعة الصوف الملطخة ،الثقاف بطرق أخرى

بأول قطرات دم الحیض للفتاة. 

ي إلى د یؤ،إن تنوع وتعدد طرق الثقاف لا یمنع من الوصول لنتیجة واحدة بأنھ ختان نفسي

العجز والإحباط والإنغلاق النفسي والبیولوجي، فالأم تحاول حمایة بكارة إبنتھا،وعند قیام 

فھي أیضا التي تقوم بفك مفعول الطقوس السحریة التي  تحفظ سرھا ، الأم بعملیة الغلق

وغالبا ماتترك وصیة لمن تثق بھا حتى تفك ثقاف إبنتھا في حال غیابھا،والثقاف یجب أن 

 .1یحدث قبلالبلوغ أي قبل أن تحیض الفتاة 

إن الجدیر بالملاحظة أن كل الطقوس المرتبطة بممارسة الثقاف مھما كانت دقیقة ترتبط 

بالإخفاء والغموض والسریة،ولا یتم الكشف عنھا ولا عن أدوات الثقاف أو الإعلان عنھا إلا 

لیلة زواج الفتاة،لكن قد تحدث الكارثة لو تم نسیان مكان إخفاء الأدوات التي مورست بھا 

. 2 أو ماتت الام ونسیت ترك وصیة تخص ثقاف إبنتھا ،الطقوس

إن المدھش في الأمر أن مجتمع بحثنا ھو الآخر یعرف ظاھرة الثقاف ویمارسھا والغریب 

في الأمر انھ یمارسھا بنفس الخطوات التي تتبع في المغرب الأقصى السابقة الذكر،وكذلك 

) نوعینمن الثقاف في مدینة الشریعة قائلة : 04 المبحوثة رقم (اعطتنأبإلقاء تعازیم وقد 

 نحن نسموه تصفاح ولا تصفیح ندیروه بطرق یاسرعندك مثلا طریقة الكوبا وطریقة "

 ونجیبو الطفلة لي تا ، تاع الكوبا لازم نشرو كوبا جدیدة لا حلت ولا قفلت من قبل،المنسج

نصفحوھا لازم تكون مشي بالغة ندوشوھا ونسموھا ھي وأمھا نقولو فلانة بنت فلانة 

 .46،47فاطمة الزھراء أزرویل ، نجاة الرازي: مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1
 .45،46نفس المرجع:ص،ص،2
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 والطفلة تجیبھا وحدة صبیة عازبة وقت نقفلو الزكرم ،ونقفلوالكوبا ولا الزكرم ثلاث درجات

نت حیط وولد الناس خیط ثلاث مرات قد درجات الزكرم :أمع كل درجة تقول لیھا العازبة

 وكي  تكمل تسكر الدرجات ، سكرتك بالسكارة لا یحلوك لا یھود ولا نصارى:وتزید تقول

 ما یشوفھا حتى د ویخبو الزكرم في طرف قماش أبیض وتتخبى في مكان واح،في ثلاثة

واحد وكي یجي وقت عرس الطفلة المصفحة لیلة عرسھا یجبدو الزكرم ھذاك وتوقف 

أنت خیط وولد الناس حیط وحلیتك  بالسكارة باسم : العروس یحلوه ومع كل درجة تقول لیھا

 . ولازم لي تحلھا نفس الشي تكون عازبة،المسلمین لا باسم لیھود ولا باسم النصارى

لرض ویكون عالتصفاح تاع المنسج بعد ما یتسدا المنسج ویركب بالسفاحة فالسدایة وینشروه 

الحاثي والنایر راكبین تدوش الطفلة لي معولین  یصفحوھا وینشرو المنسج في لرض على 

طولو وتوقف فوقو الطفلة ویجیبو زوز نسا یحكمو لعمود تاع الحاثي ویطلعو وزوز اخرین 

یطوو السدایة سبع طیات ویوقولو لیھا  صفحناك بالحاثي والنایر وأنت حیط وولد الناس خیط 

 انت : وكي یحبو یحلوھا لیلة العرس یحلو المنسج ویقولو للعروس،ولي یدھمك یقعد حایر

. 1خیط وولد الناس حیط وما تحیري حایر

ھذه الممارسات تخص الأنثى أما بالنسبة للذكر فیتم ختانھ،فالختان  قد لا یتزامن مع العقیقة 

حیث یمثل نوعا من أنواع العبادات الدمویة التي كان یقدمھا الإنسان لأربابھ، وھو ذبح 

أصغر في مقابل الذبح الأكبر یقدمھ المرء فداء للآلھةلتمنحھ القوة على الإخصاب وتحمیھ من 

منھا قدماء المصریین والیھود ، ى القدیمدنالأذى،وقد مارستھ شعوب كثیرة في الشرق الأ

والعرب الذین تشبثوا بھذه الممارسة، وھم  یتباھون بالمختون ویعیرون الأقلف. 

ومع ظھور الإسلام شھد طقس الختان تحولا في معناه لیصبح شعار الإنتماء إلى الدین وعلما 

مر الختان من حیث موعده ھل أللدخول في ملة إبراھیم، وقد ركزت المؤسسة الفقھیة في 

م قبل بلوغ الطفل وتعرضت لحكمھ وفوائده ونددت بدفن الغرلة في المسجد. أیحبذ مع العقیقة 

 10:00 على الساعة 2014 مارس 27): مقابلة یوم 04مقابلة مع المبحوثة رقم (1
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 ولعل السبب في ذلك لم یكن ، ضرب عود أو طنبوروویقام للختان إحتفال یقع فیھ بوق أ

 الجن والشایطین ضدإظھارالسروربقدرماكان محاولة لتحصین الولد من القوى فوق الطبیعیة 

 .1لاعتقاد القوم بوجودھا ومحاصرتھا للفرد في حیاتھ الیومیة

بالرجوع لمجتمع بحثنا ومن خلال ملاحظاتي التي  أجریتھا عندما عایشت بعض إحتفالات 

الختان التي أقیمت على مستوى الأقارب والجیران فإن الأمر یحدث بالتماثل مع ما ذكرتھ 

"أمال قرامي" حول الختان حیث یعتبر ختان الطفل أمرا ضروریا ولا مفر منھ والأغلبیة 

الجدیر بالذكر ھنا أن النسوة یحضرن للأم ،ویختنون أبناءھم بعد العقیقة مع إقامة حفل بھیج

إناءا كبیرا ویملؤونھ بالماء وترفع الأم فستانھا عن رجلیھا وتدخلھما في الإناء حیث تقف 

وسطھ وعند لحظات الختان ومع بدایة بكاء الطفل تسبب ھاتھ النسوة ضجیجا عارما 

وفوضى حیث یقمن بجمع الأواني الحدیدیة ویقرعونھا،ھذا الطقس في ظاھره إلھاء للأم حتى 

لا تسمع بكاء إبنھا لكنھ في الأصل طقس طارد للأرواح الشریرة والشیطان یحصن الولد من 

وھذا ما تم توارثھ منذ  خاصة وأن القرع یتم بأواني حیدیة، القوى فوق الطبیعیة التي قد تؤذیھ

 2القدیم عبر الاجیال.

ن ھذا الطفل أإن الختان وبعیدا عن مغزاه الدیني ھو ممارسة طقوسیة إجتماعیة تكرس لفكر 

 .3عندما یكبر سیصبح زوجا مضطلعا بدوره في الجماع و قادرا على الإنجاب 

كان معمولا بھ لدى العرب بالنسبة لكلا الجنسین واستمر العمل بھ فقد بالنسبة لثقب الأذن أما 

یا فاطمة أثقبي ":ففي روایة " السكوني" قال النبي صلى الله علیھ وسلم، في المجتمع العربي

 الحیاة تحول ،ومع مرورالزمن وتقنین الفقھ لمظاھر " أذني الحسن والحسین خلافا للیھود

ثقب الأذن لطقس أنثوي،وقد أراد الفقھاء أن یعیدوا أصل ثقب الأذن للبنت فرجعوا لسیدنا 

ذني ھاجر نكایة بھا لكن عندما وضعت أن تثقب أإبراھیم علیھ السلام بأنھ أومأ لسارة ب

ن ھذه الممارسة تختص بھا الإناث لا أقرطین زاد وجدا بھا،ویرى" ابن قیم الجوزیة " 

 .4الذكور كون المرأة تحتاج للزینة والحلي 

 85،83أمال قرامي:مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
 مادة إثنوغرافیة جمعناھا من المیدان.2
 .85أمال قرامي: مرجع سبق ذكره،ص،3
 .82،83 ،ص،ص،نفس المرجع4
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المعتقدات الشعبیة المرتبطة بمرحلة البلوغ :  -5

یمر الطفل سواء كان ذكرا أنثى بمرحلة وسطى بین الطفولة والبلوغ یكتسب فیھا عدة 

خبرات عن الحیاة الى غایة بلوغھ، وقد احتفل السامیون ببلوغ الصبي من خلال حلق شعره 

لأن حلق الشعر یعني انتھاء مرحلة من الحیاة ودخول الطفل لمرحلة الرجولة، وھي مرحلة 

الحیاة الصحیحة، وبما أن الحلق أو قص الشعر من طقوس العبور الدالة على انتزاع الصبي 

نھائیا من حضن الأم ومن عالم الأنوثة والنجاسة ووصلھ بعالم الذكورة المتعالي، فلا غرابة 

أن یشیع استعمال ھذا الطقس عند العرب وعند غیرھم، الذین كانوا یحلقون شعر غلمانھم 

عند بلوغھم،وكان عرب مكة عند بلوغ الطفلة یأخدونھا إلى دار الندوة وھي دار قصي بن 

كلاب وھناك یقوم بعض ولد عبد مناف بن عبد الدار، بشق درعھا ثم تدریعھا بھ ویأخذھا 

إلى أھلھا فیحجبھا والحجب ھناھو فعل رمزي غایتھ إعلام الجماعة بأن الفتاة قد فارقت طور 

الصبا لتصبح إمرأة، أما عملیة الشق فتعني إنتقال البنت من مرحلة إلى مرحلة أخرى جدیدة 

تثبت نضجھا الفیزیولوجي لذلك قیل " أكبرت المرأة حین حاضت لأنھا تدخل الكبر بالحیض 

"وبذلك فإن الشق یعتبر طقسا من طقوس العبور شأنھ شأن الختان والحلق والعقیقة. 

كما أن الشق یمثل جانب منھ حركة عنف ایجابیة تمثل طقسا من طقوس الخصوبة للفتاة 

فالشق یذكرنا بطقوس الخصب التي  كانت تتمثل في تقدیم القرابین ونثر الحب على الأرض 

وتعتبر حراثة الأرض وھي فعل عنیف و طقس من طقوس الخصب التي تسبق الزراعة مثل 

الإفتضاض تماما والحمل ومعنى ذلك أن النماء یحتاج لعنف ولما كانت المرأة ردیفة الأرض 

فقد تطلبت ھي الأخرى إعدادا یتطابق مع إعداد الأرض فكان الشق رفقةمخصبة وفعلا 

رمزیا معلنا عن موعد فتح الرحم لیصبح وضع إستھلاك ومستعد لإستقبال الزرع وبذلك 

 1تتحول البنت إلى لأنثى معطاء

) :" بكري كي تبلغ الطفلة 14في مجتمع البحث عندما تبلغ الفتاة  فتقول المبحوثة رقم (

نحجبوھا وتولي ماتقدرش تخرج غیر مع أمھا ولا جداتھا وما تعاملش غیر مع عیلتھا خوالھا 

اي 2 " وعمامھا وخاوتھا بصح الیوم تبلغ الطفلة وتخرج عادي ویبقى خروجھا في حدود

الفتاةفیالسابق عندما تبلغ تحجب وتمنع من الخروج لغایة الیوم وتمنع من التعامل مع غیر 

 .328، 327آمال قرامي :مرجع سبق ذكره ، ص،ص،1
 09:00 على الساعة 2014 سبتمبر 14) یوم 14مقابلة مع المبحوثة رقم (2
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الأسرة والمحارم مع اختلاف طفیف الآن في كونھا تستطیع الخروج من خلال التعلیم 

والتعامل مع أقرانھا لكن في حدود الدراسة فقط . 

ھنا الفتاة تحاط بالكثیر من الترتیبات والأوامر والنواھي أھمھا كیفیة التعامل مع وضعھا أثناء 

نھ طابوه. أالحیض خاصة بالنسبة لضرورة التكتم الكبیر حول الموضوع وك

یقام احتفال یوحي بإحتفاء جماعي بدخولھا مرحلة القدرة على الإنجاب أي وعند بلوغھا 

الإنتاج وقابلة للتبادل وقادرة على تحقیق العشیرة. 

وقد كانت طقوس بلوغ الجاریة معروفة في تاریخ ما قبل الإسلام وقد ورد أن الإحتفال بالفتاة 

سواء كانت حرة أو أمة إستمر في مكة من القرن الأول إلى الثاني الھجري حیث یلبسونھا 

حلي إن وجدت ویدخلونھا المسجد الحرام مكشوفة الرأس لتطوف بالبیت والكل ینظر لھا 

ویسألون من ھي فیتم إخبارھم بأنھا فلانة بنت فلان وھذه الممارسة الغایة منھا ھي عرض 

جسد أنثوي بلغ حد الإكتمال في فضاء مقدس إحتفاء بخصوبتھ التي تحتل أھمیة كبرى لدى 

الجماعة. 

كشف شعر الفتاة ثم تغطیتھ أثناء الطواف یھدف لتسییر زواجھا كما یعني إنتقالھا من أن كما 

مرحلة لمرحلة فیعني تغیر وضعھا الفیزیولوجي فتفارق جماعة إنتماء أولى لتنتمي لجماعة 

 1ثانیة أیانھا تفارق ربات الحجور والعواتق اللواتي ضربنا علیھا الرقابة  

ة البلوغ أمر بالغ الأھمیة فقد لن دخول الصبیة لمرحأبالنسبة للمبحوثات فكلھن یجمعن على 

) :" الطفلة عندنا كي تبلغ أمھا قد ما تفرح بیھا تخاف على جال 09قالت المبحوثة رقم (

الطفلة تقدر تحمل وھنا لازم الأم تحرص علیھا وتوصیھا وتفھمھا وفي نفس الوقت لازمھا 

 .2رقابة كبیرة لأنو شرف العیلة رجع في ضمانة طفلة صغیرة مزالت ماتعرفش الدنیا" 

 

 .239آمال قرامي : مرجع سبق ذكره،ص، 1
 ) سبق ذكرھا.09مقابلة مع المبحوثة رقم (2
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أي أن الفتاة عندما تبلغ تتحول لمرحلة جدیدة تتمیز بكونھا مھیأة للحمل وھذا أمر مخیف لأن 

شرف العائلة یصبح بمصیر تصرفات طفلة صغیرة لا تعرف كیف تتصرف لذلك وجب 

الحذر معھا ومراقبتھا وتوضیح الموقف لھا . 

إن ھذه المرحلة تكشف مكانة الشرف في المجتمع الذي یحاط بالكثیر من الحصون 

والتحفظات والأوامر والنواھي والكثیر من الحرص الذي یصل لدرجة رقابة الفتاة البالغلعلنا 

تحدثنا عن ھذا الحرص بل بالأحرى الخوف من العار جعل الكثیر من الأمھات یلجأن 

لطقوس الثقاف المعروف في مجتمع البحث بالتصفیح والذي یمثل اجراء سحریا یحفظ بكارة 

 .1الفتاة 

والبلوغ یفرض أن تغیر الفتاة مظھرھا من خلال إلباسھا لباسا جدیدا فضفاضا وخمارا وتغیر 

ملابسھا یمثل علامة دالة على بلوغھا كما تدل على تشدید الرقابة علیھا لأن المرحلة التي  

 .2انتقلت لھا لأنھا أصبحت  قابلة للحمل 

نفس الشيء بالنسبة لمجتمع البحث الذي یقیم طقوسا بسیطة شبیھة بالاحتفال تمثل إخبارا 

لطیفا داخل العائلة من خلال اجراء طقس الحنة لھا الذي یعبر على الفرحة لأنھا ستصوم 

 لكن ھذه الفرحة تحاط بھالة من الخوف والتحفظ والحذر ،رمضان وشراء ملابس جدیدة لھا

ي خطأ قد یمس أالذي یتم نقلھ عبر عدة قنوات رمزیة للفتاة حتى تحافظ على نفسھا من 

بشرف العائلة. 

والبلوغ عند الفتى یثبت بأحد ثلاثة أشیاء أولھا الإحتلام ثم كمال خمسة عشر عاما من عمره 

 ھجري) أن بلوغ الغلام 430ثم إنبات الشعر الخشن حول القبل، وقد قال السرخسي ( ت 

یكون إما بالعلامة  أو بالسنو العلامة في ذلك ھي  الإنزال بالإحتلام والإحبال وفي حق الفتاة 

 سنة  وفي حق الفتاة 12بالاحتلام – الحبل – والحیض، وقال أن أدنى مدة في حق الغلام ھي 

 للغلام. 19 سنة للفتاة و ب 17 سنوات أما البلوغ بالسن فقد قدره أبو حنیفة رحمھ الله ب 9

 

 .28،25أنظر عنصر الثقاف ،ص،ص، 1
 .329آمال قرامي : مرجع سبق ذكره ،ص،2
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وعلى العموم البلوغ تصاحبھ تغیرات فیزیولوجیة بالنسبة للإثنین فقد أوضح " عریب 

القرطبي" منھا غلظ في الكلام وربما تفسد الأصوات واللھجات، وتكبر نھود الجواري وربما 

، وبلوغ الفتاة أشد وطاة على نفسھا 1عبلت أجساد البالغین وخرجوا من النحافة إلى السمن

وتأثیراتھ أكبر بكثیر مما یعیشھ الطفل فالبلوغ غالبا ما یشعرھا بمنزلتھا الدونیة وخروجھا 

من مرحلة " الطھر" وإلتحاقھا بالنجاسة كما أنھا تقع تحت طائلة الكثیر من القیود كما سبق 

وأن ذكرنا ویعتبر الأنثروبولوجیون أن الحیض من أبرز ما یحدث في حیاة الأنثى مما یبرر 

اللجوء لطقوس عبور للتخفیف من ھذه الأزمة، ویعتبر الحیض عاملا مؤسسا للھویة الجنسیة 

. 2باعتباره لا  یفصل البنت عن عالم الأنوثة، بلعكس ھو یمتن صلتھا أكثر من ذي قبل 

المعتقدات الشعبیة المرتبطة بالزواج ومراحلھ :  -6

یعتبر الزواج وسیلة للإشباع الجنسي ولھ وظائف إجتماعیة أخرى فعند شعوب العالم الثالث 

كذلك إنجاب الاطفال ، یعیش الزوجان حیاة واحدة یقرھا ویقبلھا كل أعضاء المجتمع الآخرین

وبذلك یمكن القول أن الزواج عبارة عن مجموعة من الأنماط الثقافیة لإقرار الأبوة وتھیئة 

 .3جو من الإستقرار لتربیة الاطفال 

وقد أخذ الزواج في مجتمع البحث مفھوما مصطبغا بالشریعة الإسلامیة بل ھو مأخوذ منھا 

لأن كل المبحوثات ركزنا على الجانب الدیني في إعطاء مفھوم للزواج إذ قالت المبحوثة رقم 

نثى وذكر بش نتزوزو ونجیبو ولاد، والدین أ): " الزواج ھو سنة الله في خلقة خلقنا من 07(

نص والزواز النص الثاني نتاعو والزواز عصمة لنفس الإنسان وشفاء لیھا من المعاصي" 
4. 

ن الزواج ناموس من نوامیس ھذا الكون الذي  خلقھ الله في شكل ثنائیات من ذكر وانثى أأي 

لیكمل احدھما الآخر من خلال الزواج الذي یمثل النصف الثاني للدین وھو عصمة للنفس 

وشفاء لھا من معصیة الله. 

 .329آمال قرامي : مرجع سبق ذكره،ص ،1
 .335،334نفس المرجع ص،ص، 2
 .85 ، 2007محمد الجوھري وعلیاء شكري: مقدمة في دراسة الأنثروبولوجیا ،د د ، د ط ، القاھرة ، مصر، سنة 3
 09:00 على الساعة 2014 مارس 30) یوم 07مقابلة مع المبحوثة رقم (4

97 

                                                            



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الثاني
 

) :" الزواز حرمة للمرا والراجل ورحمة لیھم من 12كما تقول المبحوثة رقم رقم (

 المعاصي وناس بكري یقولو ألف زوز ولا زلة یعني الحلال مقبول خیر من الحرام "

أي أن الزواج یمنح المتزوج رجلا كان أو إمرأة حرمة ومعناھا ھیبة معینة في المجتمع كما 

أنھ عبارة عن عاصم من الوقوع في المعصیة وقد ضربت المبحوثة مثلا شعبیا حول ذلك 

والذي معناه أن الزواج ألف مرة أفضل من الوقوع في الزلة وھي  كنایة على المعصیة التي  

تعني  الزنا لأن الحلال أفضل بكثیر حتى وإن تكرر كثیرا . 

 في تفسیر الزواج بل الھدف منھ  الإسلامي المبحوثات بالدینوعيإن ھذه المقولات تعكس 

وللزواج مراحل سنعرضھا كمایلي: ، وفائدتھ

الخطبة :  -6-1

تمثل الخطبة الفترة التي  تسبق عقد الزواج بصفة رسمیة وھي المرحلة التحضیریة لتوثیق 

العلاقات بین أسرتي الزوج والزوجة ووضع أسس الحیاة الزوجیة وھي مرحلة تھدف لبلوغ 

مرحلة الزواج، كما تمثل الخطبة عھدا للإرتباط بین فردین وھي الطریق المؤدي الى 

الزواج، وتحمل في طیاتھا بعض الجوانب الدینیة إضافة للجانب الشعائري والجانب 

الرمزي، وللخطبة وظائف وتشبع حاجات منھا تیسیر الإنتقال من مرحلة المراھقة إلى 

 وتحمل ،مرحلة النضج، كما تنقل الفرد من الإلتزام الفردي إلى الإلتزام الجماعي

 وھي الفرصة الأخیرة لإختبار مدى التفاھم ،المسؤولیات وتمثل إشھارا للنیة الحقیقیة للزواج

 .1والإنسجام بین الطرفین،والتخطیط  للزواج 

والخطبة تتم بإجراءات واجبة أھمھا الخاتم والتي تمثل رمزا ثانیا یشیر لوجود مرحلة ثانیة 

. 2بعد الخطبة ھي الزواج وترمز للمكانة الجدیة لصاحبتھا وللعھد الذي لا ینفصم 

) : " الخطبة 01الخطبة في مجتمع البحث تمر بممارسات كثیرة حیث تقول المبحوثة رقم (

ھي دلیل على الرغبة الحقیقة في الزواج على سنة الله  ورسولو علیھ الصلاة والسلام ونحن 

 .165مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،1
 .174نفس المرجع ،ص،2
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كي نحبو نخطبو مرا یروحو أھل العریس لأھل العروس بعد ما یخبروھم برغبتھم في 

الزیارة ویتم الإتفاق وإذا كانت الموافقة على الخطبة یتفاھموعلى الشرط ( المھر). 

وفي فترة الخطبة الخطیب ما لازمش یتلاقى مع خطیبتو وكي یحب یشوفھا في اطار شرعي 

بحضور باباھا وخاوتھا وعمامھا ونھار الخطبة لازم یجیب لیھا خاتم یلبسھالھا بش ما یقدم 

. 1حتى واحد یخطبھا بعدو " 

أي أن الخطبة تعكس رغبة حقیقیة في الإرتباط في إطار شرعي حیث یستأذن أھل الخاطب 

من أھل المخطوبة في القیام بزیارتھم لغرض الخطبة، وعندما تتم الزیارة اذا تمت الموافقة 

على الخطبة یتم الاتفاق على المھر أیضا . 

في مرحلة الخطبة لا توجد ممارسات أو طقوس كثیرة تعكس معتقدات معینة سوى إستخدام 

الكمون الأسود في عتبة الباب الرئیسي للبیت، وفي الغرفة التي تجلس بھا المخطوبة للإعتقاد 

السائد بأنھ یرد العین الحاسدة ویبطل مفعول السحر كما یتم وضع البخور والعنبر تیمنا بھذه 

المناسبة السعیدة، وعند ذھاب أھل العریس یسكب خلفھم الماء والذي یعني في مجتمع البحث 

رغبة أھل العروس في عودتھم، فمن سكب وراءه الماء فھو عزیز ویرجى رجوعھ مرة 

أخرى، أما إذا كانو غیر مرغوب فیھم ولم تتم الموافقة علیھم أو بینھم حسود فترمى وراءھم 

كمیة من الملح حتى لا یرجعو ولا یلحق أھل المخطوبة أو العروس أي ضرر سواء كان 

. 2حسداأو أمر آخر ضار لھم 

عقد القران :  -6-2

في ھذه المرحلة تظھر مظاھر التضامن والإندماج ویطلق علماء الإجتماع والأنثروبولوجیا 

مرحلة التعاقد والزواج وھي البدء الفعلي للحیاة الزوجیة، وتظھر في ھذه المرحلة الجوانب 

الدینیة ماثلة في القداسة والمھابة من جھة، والإشھار داخل تلك الطقوس من جھة أخرى 

حیث یرى "إدوارد وستر مارك" أن الغرض من كل تلك الطقوس ھو الإشھار فیأخذ الزواج 

بذلك شكلھ الدیني والقانوني، وتظھر مظاھر الإندماج والتضامن العائلي والإجتماعي في 

حرص الرجال على حضور ھذه المناسبة خاصة الأعمام والأخوال وأولادھم لكل من 

 10:00 على الساعة 2014 مارس 22) یوم 01مقابلة مع المبحوثة رقم (1
 .مادة إثنوغرافیة  جمعناھا من المیدان من خلال الملاحظة بالمعایشة والوصف  الإثنوغرافي2
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الطرفین، ویكون شھود العقد أحدھما من أھل العریس وآخر منأھل العروس ویتم توثیق 

علماء الآثار یرجع الزواج بووثیقة عقد قران رسمیة، وقد كانت أقدم وثیقة عثر علیھا 

 ق.م 550 ق.م ونصھا یتفق تماما مع نص آخر یرجع تاریخھ إلى 950تاریخھا إلى سنة 

والزواج یقوم على قراءة الفاتحة وعقد القران وھما أھم العوامل الدینیة والإجتماعیة 

المرتبطة بالزواج والإشھار ومن خلالھما حسب " وستر مارك" یصبح الكل شھودا على 

. 1ذلك مما یترتب علیھ الجزاء الدیني والقانوني 

أما عقد القران في مجتمع بحثنا فإنھ یكون بنفس الخطوات لكن مع بعض الخصوصیة في  

) :" ندفعو الشرط للعروس ویوم العقود ندو 01 إذ تقول المبحوثة رقم (،ممارسات معینة

نعجة نسموھا شاة الحلال لأنو ذبحھا یحلل الزواج ومعاھا محرمة خضرة من قماش 

الموسلین ونربطوه في رقبة شاة الحلال، وندو معاھا سكر وتاي وقھوة وطماطم وزیت 

وكسكسي وفاكیة وكل مستلزمات الولیمة تاع العقود لأنو في سبرنا الراجل كي یدي جماعة 

العقود عیب اذا الولیمة عملوھا أھل العروس على حسابھم ھوما لازم أھل العریس یجیبو كل 

حاجة تخص الولیمة قبل العقود بیوم نسموه یوم شاة الحلال، والیوم لي بعدو یروحو الجماعة 

وھوما الرجال من أھل العریس بش یقرو الفاتحة ویتغدو في دار العروس وھذوك الجماعة 

عندھم معنى ھوما لي یضمنو في العریس أنو ما یأذیش مرتو وما یضربھاش واذا عمل 

غلطة ھوما لي یحاسبوه معناھا ھوما جماعة الخیر والصلح والضمان وقبل ما یذبحوا أھل 

العروس شاة الحلال یجیبو العروس ویجیبو مرایا متوسطة والسكر والفولارة الموسلین 

الخضرة یدیرو في فم النعجة المرایا ویصبو فیھا السكر ویربطو الفولارة في رقبة النعجة 

وتركب العروس على ظھر النعجة وكي  تھبط مباشرة یذبح خوھا ولا باباھا ولا عمھا 

النعجة بش یحضرو منھا ولیمة نھار العقود، وكي نبدو نطیبو نحطو قلب النعجة وعظم 

القایمة  لیمنا الأمامیة نتاع النعجة نسموھا ذراع النبي لأنو النبي عملو لیھ السحور فالعضو 

ھذا ونحن نعلقوھم مع بعضاھم ونطیبوھم وكي تكمل الولیمة ویتغدو أھل العریس یقرو 

الفاتحة وھنا تكون العروس حلال على العریس فالشرع، تخبي أم العروس القلب وذراع 

النعجة فالفولارة الخضرة ھذیك ویعطوھم للعروس توكل شوي منھم والباقي نبعثوه للعریس 

كي یكمل یكولو یرجع الدراھم فالفولارة ھذیك والیوم لي بعدو نسموه یوم الحنة ھذاك الیوم 
 .189،187مرفت العشماوي عثمان العشماوي : مرجع سبق ذكره،ص،1
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یاف یاسر ویحني العریس فاللیل وصحابو ضھو العرس الحقیقي في دار العریس یجوھم ال

 1العزابة والیوم لي بعدو یوم دخول العروس.

تعكس إحتفالات وشعائر الزواج الكثیر من مظاھر الإندماج والتضامن الذي أسماه "إیمیل 

دوركھایم" بالتضامن الآلي الذي یوجد في المجتمعات الصغیرة كما تعكس أیضا البعض من 

عناصر الفولكلور الذي یمكن النظر لھ على أنھ میكانیزم یعمل على ثبات بعض الجوانب 

الثقافیة وانتقالھا إلى الأجیال الجدیدة كما یعمل على تثبیت القیم الثقافیة والإجتماعیة ومساعدة 

. 2الأفراد على التكیف مع أنماط السلوك السائد في مجتمعاتھم 

المعتقدات الشعبیة المرتبطة بالموت والطقوس الجنائزیة:  -7

مفھوم الموت :  -7-1

تعتبر الوفاة أو الموت الأزمة الحیاتیة الأخیرة التي تواجھ الإنسان وكل فرد یدرك بأن حیاتھ 

سوف تمضي إلى حتفھا ولقد أعد كل مجتمع من المجتمعات أدواتھ ووسائلھ للتوافق في حالة 

وفاة أي عضو من أعضائھ، والموت كالمیلاد أو الزواج یعتبر حدثا جلیا تحیط بھ الشعائر 

وتسانده الأنساق الإجتماعیة والثقافیة المختلفة، وحسب "فان جنب" أن الموت عبارة عن 

مجرد إمتداد طبیعي طبیعي لھذا العالم فالموت یعتبرعلى ھذا الأساس بدایة للمرحلة الأخیرة 

في رحلة الحیاة الدنیویة تمھیدا للدخول في عالم آخر وحیاة أخرى ومجتمع آخرھو مجتمع 

، فالموت حدث یجسد بالفعل مفھوم العبور الحقیقي في أبعاده المادیة والرمزیة 3الأسلاف

والثقافیة حیث یتم الانتقال فعلیا من عالم الأحیاء إلى عالم الأموات ومرور من الأماكن الآھلة 

بالناس إلى فضاء المقابر الموحشة، وتحول من وتیرة الحیاة الرتیبة إلى زمن الأزمة وحلول 

الفوضى . 

 4والموت یمثل أكبر المصائب وقوعا، وقدكان ولا یزال أشدھا إیلاما وأقلھا قبولا للعزاء 

إن النظر في طقوس الموت یخول التعرف على خصائص االبنیة الإجتماعیة وفھم طریقة 

تنظیم المجتمع للعلاقات الإجتماعیة لیس فقط بین الأحیاء والاموات بل أیضا العلاقة بین 

 ) سبق ذكرھا 01مقابلة مع المبحوثة رقم (1
 191مرفت العشماوي عثمان العشماوي: مرجع سبق ذكره،ص،2
 .119نفس المرجع ،ص،3

.12،ص،2011،القاھرة ،مصر،سنة،1أرنولد توینبي وآخرون: الإنسان وھموم الموت،ترجمة: عزت شعلان، المركزالقومي للترجمة،ط 4 
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الأحیاء والأموات، كما أن النظر بعمق في طقوس الموت یسمح لنا أیضا بإدراك رؤیة 

الجماعة للحیاة والموت والبعث حیث یقوم أقارب المحتضر بإحاطتھ للتخفیف عنھ والدعاء لھ 

حتى لا یصیبھ الجزع ولا یواجھ ھول الموت بمفرده ھذا الإلتقاء ھو في حد ذاتھ یبني في 

نفوس الأھل تبني حدث الموت والتفاعل معھ بطریقة إیجابیة ویبنونھ بناء دینیا ویضیفون 

علیھ القداسة من خلال القیام بالأدعیة والأذكار وتلاوة القرآن وتلقین المحتضر الشھادة 

وتوجیھھ إلى القبلة وفتح الأبواب استعدادا لدخول الملائكة إلى غیر ذلك من الأفعال الدینیة 

. 1التي یجازي علیھا مسلم 

وتھتم الجماعة بالجثة من خلال تطبیق احكام الغسل والتكفین وھذه في الأصل أفعال رمزیة 

تندرج ضمن محاولات تجاوز وقع المصیبة بدفع الأھل بالانشغال بنشاط یصلھم بالحیاة 

الیومیة وتغسیل المیت والتمشیط والتطیب ما ھي إلا سلوكات تدل على التمسك بالحیاة 

. 2خاصة وأن المؤمن لا یعتبر الموت نھایة 

بالنسبة لمجتمع البحث فإن أھم الممارسات التي تقع تحت طائلة المعتقدات الشعبیة ترتكز 

أساسا في جانب مرتبط بالسحر حیث تستعمل الأدوات التي تم بھا غسل المیت من ماء 

) : " كي نغسلو المرا المیتة 12وصابون وقفازات لأغراض سحریة إذ تقول المبحوثة رقم (

نتخصلصو من الما ھذاك لي غسلناھا بیھ والصابون والقماش نعطوھم لأقرب المقربین من 

أھلھا وھوما یتصرفو فیھ ودیما فالموت كاین ناس یحبو یسرقو ھذوك الأمور تاع المیت بش 

یسحرو بیھا والمعروف أنو یستعملوھم للزوج الواعر بش یرجع ساكت كیف سكوت المیت 

، أي وسائل غسل المیتة وتنظیفھا من ماء وصابون وقفاوات تستخدم لأغراض سحریة 3"

أھمھا جعل الزوج صعب المراس مع زوجتھ ھادئا صامتا صمت المیت. 

 

 

 

 .524،522آمال قرامي : مرجع سبق ذكره،ص،ص،1
 .555نفس المرجع ، ص،2
 ) سبق ذكرھا12مقابلة مع المبحوثة رقم (3
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تحلیل ونماذج.  -8

من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات توصلنا للكثیر من المعتقدات الشعبیة التي 

تلازم مراحل دورة الحیاة انطلاقا من وحم الحامل وصولا لبلوغ مولودھا فالحامل على 

 من  %70مستوى بنیتھا التصوریة یأخذ مفھوما مرتبط بفكرة الواجب إذ مثلت نسبة 

مبحوثاتنا، ھذه الفكرة التي تعني أن المرأة من أھم وأبرز واجباتھا عند الزواج ھو الإنجاب 

وما ھو إلا دلیل على خصوبتھا بل ھو أول سبب لنجاح زواجھا الذي یكون مھددا في الحالة 

العكسیة إضافة لفكرة أن المرأة لا تكون على درجة طھارة في حیاتھا كاملة على قدر تلك 

) أن 17 من المبحوثات، إذ تقر المبحوثة رقم (%30الطھارة أثناء حملھا وھذا ما مثلتھ نسبة 

ھذه المرحلة ھي أھم مرحلة في حیاة المرأة، وھي سبب استمرار زواج الكثیر من النساء لأن 

) أن 03أھم ما ینتظره الزوج والأقارب ھو الحمل، في الوقت الذي تقول فیھ المبحوثة رقم (

الحامل تعایش طھارة خلال حملھا لم تعرفھا في حیاتھا من قبل، وتبدأ المعتقدات الشعبیة في 

 أن الحامل یجب أن %100الظھور انطلاقا من اكتشاف الحمل تجمع كل المبحوثات بنسبة 

تخفي أمر حملھا في الأشھر الأولى من وحمھا لأسباب أھمھا أن ھذه المرحلة حساسة جدا 

وقد تتعرض الحامل لشر عین حاسدة والغالب أن الحوامل لا یعرفن أمر حملھن إلا في 

الشھر الخامس من الحمل ھذا ما یعكس شدة الخوف والتوتر من فقد الحمل جراء نظرات 

حاسدة أو حقد خفي وتعیش الحامل فرحة حملھا على امتداد معنوي لا یتجاوز عائلة زوجھا 

وعائلتھا مع توصیات متبادلة من طرف الكل وموجھة للكل بعدم الإخبار للغیر. 

كما تقر المبحوثات في مجتمع بحثنا بوجود علامات تظھر على الحامل و جسدھا تدل على 

 تفصل بدقة في ھذه 19أنھا تحمل أنثى و علامات أخرى خاصة بالذكر فالمبحوثة رقم 

العلامات و تمیز بینھا حسب جنس الجنین لكن الملفت و الجدیر بالتحلیل أن عدم صدق ھذه 

 العلامات الفیزیولوجیة في بعض الأحیان لا یعني زوال المعتقد بل یعني خطأ خارج عن  

المعتقد و مرتبط بعدم القدرة أو الخطأ في تعیین ھذه العلامات التي تكون أحیانا غیر واظحة 

كفایة. 
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و ھذا أھم ما یبین قوة المعتقد و یبرر و لو جزئیا استمراره و حتى الیوم حیث یحاط بھالة 

قداسة تجعلھ من غیر الممكن ان لا یصدق و إن حدث فإن الأفراد ھم المخطؤون و لیس 

المعتقد. 

 من %3.33كما تلعب الأحلام دورا وضحا في تحدید جنس المولود و ھذا ما ظھر بنسبة 

المبحوثات، و تبقى المعتقدات ھي العامل الحاسم في ذلك، على مستوى كل مراحل الحمل 

من خلال التحصینات و البخور و الممارسات الوقائیة للحامل و المولود، ھذه التحصینات 

التي قد تصل حتى لتسمیة المولود الذي یسمى باسم معین لكن في حضرة الغرباء من 

ضیوف و جیران یكون لھ اسم مناداة مغایر و بالتحدید المولود الذكر الذي یتغیر اسمھ لاسم 

أنثى في لحظات الخوف و الرھبة علیھ من العین الحاسدة بل یمكن أن یترك شعره لیطول و 

یختلط شكلھ بشكل طفلة أنثى ھذا ما یصور أسلوب تعتیم على القوى الغیبیة التي تترصد 

بالذكور لا بالإناث مما یعكس مكانة الذكور في المجتمع و التراتب الاجتماعي الذي یكرس 

الھیمنة الذكوریة من أدنى مستویاتھا و حتى أعلاھا حتى بأسماء الموالید الجدد. 

ھذا فضلا عن الممارسات الطقسیة الخاصة بالمشیمة التي تأخذ بعدا أكثر عمقا من مجرد 

انتھاء عملھا العضوي إلى اعتبارھا و رغم الانفصال مسؤولة عن بقیة حیاة المولود حیث 

 بأن المشیمة یجب أن تدفن في مكان طاھر و %100تجمع كل المبحوثات بنسبة كاملة تعادل 

لا یعرفھ أحد سوى الجدة التي تدفنھا لأن تسیر حیاة المولود بل ھي في مجتمع البحث تسمى 

"لخوات" أي جمع أخوات مفرده أخت بمعنى ھي أخت لروحھ و ما یصیبھا یصیبھ و ھذا ما 

) إلى غایة آخر مبحوثة في عملنا ھذا كما تظھر الكثیر من 01أقرتھ المبحوثات من رقم (

الممارسات الطقسیة المشحونة بمعتقدات لا تعد و لا تحصى تخص المولود و النفساء و التي 

تستمر لغایة مرحلة الطفولة ما قبل البلوغ لعل أبرزھا الطقوس السحریة التحصینیة للطفلة 

التي تجربھا الأم على ابنتھا في سن ما قبل البلوغ و ھي الثقاف أي التصفیح حفاظا على 

 یقررن بضرورة التصفیح  %93.33شرفھا فالأغلبیة الساحقة للمبحوثات بما یعادل نسبة 

ویمارسنھ وھذا ما یثبت قوة ھذا المعتقد الذي یظھر على مستوى البنیة التصوریة للمبحوثات 

على مستوى الممارسات الفعلیة. 
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 و لم یخل أمر الوفاة و الطقوس الجنائزیة من ھذه المعتقدات التي تظھر من خلال مجتمع 

البحث على مستوى كل مرحلة بأدق تفاصیلھا حیث تجمع كل المبحوثات بنسبة كاملة تمثل 

 على أن أدوات غسل المیت وتكفینھ وإعداده للدفن من ماء وصابون وقماش غسل 100%

كلھا تستخدم لأغراض سحریة خطیرة جدا لذلك تقول المبحوثات أن الحرص في التعامل مع 

ھذه الأدوات أمر ضروري جدا. 

من خلال ھذه النماذج للمقابلات التي أجریناھا یتبین أن أغلب الممارسات التي تمثل 

المعتقدات ما ھي إلا نوع من الحذر وطریقة للتحصین وأسلوب لتفادي الخوف من وقوع شر 

معین بفعل إنسان أو قوى خفیة فتتخذ المبحوثات من ھذه المعتقدات سبیلا للأمان وطریقة 

للاستقرار ودفع الضرر والتخلص من الخوف.   
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نتائج التمثلات :   -9

إن أبرز التمثلات التي وصلنا إلیھا من خلال العمل على ھذا الفصل أن المرأة بعد الزواج 

یجب أن تؤدي وظیفتھا الرئیسیة وھي الإنجاب وإلا فشل زواجھا باعتبار الإنجاب رسالة 

وواجب وھذا ما یرسخ في تصوراتھا منذ طفولتھا وحتى زواجھا. 

بالنسبة لمراحل الحیاة فإن تمثلات المرأة الشریعیة للمعتقدات الشعبیة المتعلقة بمراحل الحیاة 

تطابق فیھا قولھا فعلھا من خلال ما أقرتھ المبحوثات في المقابلات من أقوال وقیامھن 

بممارسات تلازم ھذه المراحل فما تشربنھ خلال مراحل التنشئة الاجتماعیة الأولى من تلك 

الممارسات ترسخ في بناھم التصوریة وما یثبت ھذا الرسوخ قیامھن بالممارسات والطقوس 

حسب كل مرحلة فمرحلة الوحم تحاط بالسریة والتحفظ والحمل عندھن فترة طھر وبركة 

للحامل ولحظة الولادة ھي الوقوف على بوابة رمزیة بین عالمین أولھما عالم الواقع الذي 

تجري فیھ الولادة وثانیھما عالم غیبي تجعل روح الحامل بین ھذا وذاك ھي لحظة تكون فیھا 

مجابة الدعاء بسبب خروج روح من روح، لحظة یحرق فیھا البخور المقدس لحظة نقاء 

وطقس عبور من عالم المقدس إلى عالم المدنس، كما تتمثل النفساء بعد الولادة لنفسھا بأنھا 

رجعت للعالم المدنس الذي تعیش لحظاتھ الدنیویة مرة كل شھر، ھذا الدنس الذي یبدأ مع دم 

النفاس والذي یجعلھا محضورة من التخطي على مولودھا الذي قد یصیبھ أذى بسبب دم 

النفاس النجس؛ ھو تمثل سلبي للذات لكنھ مقبول ومسلم بھ بل ھي تكسبھ وتعیشھ وتعید 

إنتاجھ مع ابنتھا. 

تعتقد ھذه المرأة على غرار كل امرأة في كل المجتمعات الإنسانیة أن إبنھا مرصود من 

طرف قوى شریرة خفیة تعمل دائما على إلحاق الضرربھ، ھذا التصور الذھني الذي یخرج 

لدائرة الفعل ویظھر في شكل طقوس وممارسات تحصینیة للنفساء والمولود معا تظھر في 

شكل بنى مادیة إجرائیة كوضع الحرز وھي سرة صغیرة مشكلة من قطعة قماش مقدسة 

مسرور داخلھا أعشاب ومعادن تعتقد أنھا دافعة للشر وحافظة لمولودھا. 

قد یتجاوز ھذه الممارسة التحصینیة أشد عمقا یصل فیھ التحصین للنداء على الذكور بأسماء 

إناث كتمویھ للعین الشریرة أو الأرواح الغیبیة الخفیة حتى لا تصیبھ بالأذى ھذا التمثل الذي  
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یكشف شدة وقوة جوھریة التراتب الاجتماعي الذي عاشھ ومازال یعیشھ المجتمع الشریعي 

من حیث متغیر الجنس إذ تعتقد الأم أن اسم البنت یقیھ لأن البنت أقل شأنا ولا یوجد بھا ما 

یدعو لأن تحسد أو یلحق بھا الضرر عكس الذكر الذي تترصده كل الشرور ولتفادیھ وجب 

إلباسھ درعا واقیا رمزیا بمناداتھ باسم أنثى للتمویھ وتضلیل تلك النوایا والشرارات الشریرة 

التي تظل تستھدفھ. 

كما أن المرأة تتمثل في اختیار الأسماء وفي حالة موت أبنائھا المستمر تمثلا مشحونا بمعتقد 

بعید كل البعد عن الوعي الدیني فمثلا تسمي " حدة " لكي تحد من موت بناتھا وتبقى ھذه 

البنت حیة، ھذا ما یرسم بوضوح إیمان المرأة الشریعیة بسلطة الكلمة وقوتھا لدرجة أنھا 

 تصبح حائلا أمام الطفل والموت.

ولا یقف التمثل من حیث القول والممارسة عند ھذا الحد بل یتعداه لممارسات طقوسیة 

سحریة غریبة تسبق بلوغ الأنثى بإخضاعھا لعملیة الثقاف التي تسمى تصفیح في مجتمع 

البحث والتي تأخذ الكثیر من الأشكال والمراحل التي تھدف للحفاظ على شرف الأنثى فتربط 

بكارتھا بجو طقوسي وممارسات لا یمكن أن تكون كافیة لتفسیر استحالة افتضاض البكارة 

الماسة بالشرف ولا یمكن نفي أن معظم ھذه المراحل إن لم نقل كلھا خاضعة لطقوس عبور 

وتعضید واستعطاف تصب كلھا في الطقوس السحریة التحصینیة التي تظھر في الزواج 

لاحقا " الحنة " وفي الطقوس الجنائزیة إخفاء أدوات غسل المیت باعتبار كل ھذه الأدوات 

 والطقوس تستخدم لأغراض تؤذي الغیر.

فالمرأة بمدینة الشریعة لھا معتقدات شعبیة تظھر على مستوى أقوالھا وأفعالھا كلھا تحصینیة 

أي أن تمثلاتھا تحصینیة احترازیة جزء منھا تعلن ممارستھ وجزء آخرر تمارسھ وتخفیھ. 

تتمثل المرأة الشریعیة للمعتقدات الشعبیة محل الدراسة من خلال قولھا الذي یوضح تصورھا 

للمعتقد ثم فعلھا الذي یترجم ھذا التصور لممارسات فعلیة، فتظھر بذلك بنى رمزیة وأخرى 

مادیة في ھذا التمثل والتي تؤدي وظائف ثانویة دورھا الأساسي ھو تحقیق التحصین الذي 

 یرمز للاستقرار والأمان، ویأخذ بذلك معنى واحد ھو الحیاة.
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تمارس المرأة في مدینة الشریعة الكثیر من الطقوس التي تعبر بوضوح عن معتقداتھا عند 

 إذ تمثل إحداھا طقوس للعبور وأخرى للاستعطاف ،المعالم الكبرى من مراحل الحیاة

وأخرى للتعضید وھذه الممارسات التي تغیرت بین زمن وآخر ولم تبق على ما كانت علیھ 

 لكن المرأة مثلت فیھا دور ،بفعل تطورات المجتمع وظھور ضرورات ومعطیات جدیدة

ھا حافظت على أنمعیدة للإنتاج بجدارة رغم معطیات العصرنة وتوفر التعلیم والانفتاح إلا 

الكثیر من جزئیات ھذه الممارسات والدلیل في ذلك استمرارھا حتى الیوم وتمسكھا بھا ھذا 

 بالإضافة إلى مبررات أخرى أھمھا اعتبارھا ،ما یبرر استمرارھا حتى الیوم من جھة

 سواء من أشخاص عادیین أو من قوى خفیة ،تحصینات لرد ضرر والوقایة من شر متوقع

، مما یعني أن الخوف من الغیب وما یحملھ یمثل سببا قویا لھذه غیبیة تھددھا في كل الظروف

 الممارسات.
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 بعض المعتقدات الشعبیة من خلال الممارسات السحریة  :لثاثالفصل ال

 

عاش الإنسان منذ القدم غارقا في عالم من الرموز، وسجین بین عالمین أحدھما 

سماویا ویرسل لھ قوى رھیبة، وثانیھما أرضي ھو الأخر مليء بقوى أخرى تشكل تھدیدا 

بطبیعتھا الخطرة و الغامضة، وھو یبحث بطبیعتھ في كیفیة تحقیق البقاء، وفي الوقت الذي 

یخفي لھ ھذان العالمان في أعماقھما قدرات ترسل قوى من آلھة كوكبیة وأخرى تحت 

أرضیة غیر مرئیة لكنھا دائمة الحضور، تزوده باعتقاد أن الكل مليء بالآلھة، إنھما عالمین 

مما یضعھ في الخطر و الخوف في ،ملیئین بالقوة التي تتمیز بقدرة الإفلات من أي رقابة

مقابل فضولھ وحاجتھ لإخضاع ھذین العالمین، ھذه الحاجة التي ارتبطت بالكیفیة التي یجب 

أن یتصرف بھا حتى یتمكن من التغلب على ھذین العالمین بما یحویاه من بشر و حیوانات 

ونباتات و كائنات أخرى، وكیفیة السیطرة على أرواحھم كل ھذا جعلھ یبتدع حلولا مختلفة 

متنوعة من السحر والغرق في الغیبیات ومقاومة اللامرئي تارة ومحاولة التعایش معھ تارة 

 أنواعھ،  أخرى، ھذا ما سنوضحھ في فصلنا ھذا بالتعرض لبعض العناصر مثل : السحر،

 الساحر، السحر الشفاھي والممارسات السحریةو وطقوس السحر.
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  :مفھوم السحر كجزء ھام من المعتقدات الشعبیة -1

شكل مفھوم السحر أحد أھم مفاھیم الخطاب الأنثروبولوجي، وأخذ مكانتھ في الأنثروبولوجیا 

منذ بدایاتھا الأولى، فشكل موضوعا ثریا للبحث والتحلیل لكن اقترنت كل دراسات السحر 

في ھذا الحقل المعرفي بمجالین لم یكن في استطاعة الباحثین فصلھ عنھما ھما : العلم و الدین 

مما أفرز الكثیر من التعریفات السالبة غیر القادرة على توضیح الغموض بشأنھ. 

فكثیرا ما یبدو السحر في الخطاب الأنثروبولوجي بمثابة ظل للعلم أكثر منھ ظلا للدین وھنا 

 لقد تم تمییز العلم قبل كل شيء باعتباره معرفة وفعلا "ما وضحھ " إدموند لیتش "بقولھ :

مؤسسین على التقییم الصحیح للعلة و النتیجة أن مسألة تعیین ما ھو صحیح موكولة لقیاسات 

المنطق الأرسطي وللحتمیة المیكانیكیة للفیزیاء النیوتونیة، وما تبقى سمي خرافة، وآنذاك تم 

التمییز بین الخرافة أو التطیر وبین الدین، وكان تعریفھ الأدنى یختلف من مؤلف لآخر ؛ 

 .1" فتایلور یعرفھ على أنھ الإیمان بالكائنات الروحیة و الباقي سمي سحرا

وفي مقابل مكانة السحر في بعض الحقول المعرفیة كموضوع بحث ودراسة فقد شكل في 

حیاة المجتمعات الإنسانیة جزء ھاما لا یتجزأ منھا، حیث عاشتھ ھذه المجتمعات كل بطریقتھ 

وممارساتھ وحسب معتقداتھ، وكما سبق وذكرنا فقد ذكر في الكثیر من التخصصات وحقول 

خاصة علم الاجتماع والأنثروبولوجیا فقد ذكره " عبد الرحمان بن ،المعرفة الإنسانیة

خلدون" في مقدمتھ في الفصل السادس من الكتاب الأول في إطار العلوم وأصنافھا والتعلیم 

علوم "وطرقھ وسائر وجوھھ بعنوان " علوم السحر والطلسمات " حیث عرفھا على أنھما : 

بكیفیة استعدادات النفوس البشریة على التأثیرات في عالم العناصر إما بغیر معین أو بمعین 

 .2" من الأمور السماویة والأول ھو السحر و الثاني ھو الطلسمات

 

 

                                         
بول جوریون وجون فییف دبلوس وآخرون : أبحاث في السحر، ترجمة محمد أسلیم، دار إفریقیا الشرق، دط، الدار البیضاء، المغرب، سنة 1

 .12. 11، ص،ص،2006
 .258عبد الرحمان محمد بن خلدون : مقدمة ابن خلدون، مرجع سبق ذكره، ص، 2
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 یة،إذبالنسبة لمفھوم السحر كما ذكرنا فقد حظي بالكثیر من التعریفات والمحاولات الإیضاح

ي ": أننا نسمي ساحرا كما ھو الأمر بالإغریقیة، بالاسم الذي یعني كھنة تیرى "إدموند دو

 .1دیانة زردشت بالفارسیة "ماجو" وقد حافظت ھذه الكلمة بالعربیة على معناھا الحقیقي

وقد ورد في قاموس علم الاجتماع أن السحر عبارة عن مجموعة أسالیب للتأثیر على القوى 

الطبیعیة أو الخارقة عن طریق أداء بعض الممارسات الشعائریة التي یعتقد أنھا تؤدي إلى 

النتائج المرغوبة، ولا یعتبر السحر في المجتمع الحدیث جزء من نسق منظم یشتمل على 

 .2معتقدات وأدوار ولكنھ في مجتمعات أخرى " بدائیة، تقلیدیة" یكون أكثر تنظیما

وقد ارتبط مفھوم السحر بمفھوم الطب نظرا لعملھ التطبیبي، لأن الطبیب ما ھو إلا ساحر 

ي" أن الساحر في إفریقیا الشمالیة لا یتمیز تمضاد؛ فالطب سلیل السحر وھنا یقر "إدموند دو

 .3عن الطبیب أبدا مقدار عدم تمییز المرض عن المس بالجن

 بالرغبة في الحصول على تأثیر معین" عاكما یمكن القول بأن السحر یمثل : " طقسا مدفو

كما ینظر لھ على أنھ : " محاولة تسخیر القوى الروحیة أو فوق الطبیعیة باستخدام تأثیر 

 4معین من الوسائل الطقوسیة" 

والجدیر بالذكر أن "جورج جیمس فریزر" من الرواد الذین أولوا أھمیة كبیرة لموضوع 

 ومرشد خداع للسلوكوھو ،السحر بالدراسة حیث یرى في السحر نظاما زائفا لقوانین الطبیعة

 .5علم زائف وفن جھیض وھو مرحلة أولى من مراحل تطور الفكر الإنساني

 6ویرى أن السحر یتألف من الأعمال و الممارسات والشعائر المتصلة بالكائنات الأخرى 

 

                                         
 .27إدموند دوطي : السحر و الدین في إفریقیا الشمالیة، ترجمة : فرید الزاھي، منشورات مرسم، دط، الرباط، المغرب، دس، ص، 1
 .275، ص، 2002محمد عاطف غیث : قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، دط، الإسكندریة، مصر، سنة 2
 .31إدموند دوطي : مرجع سبق ذكره ، ص، 3
 .57، ص، 2008، عمان، الأردن، سنة 2محمد الخطیب : الأنثروبولوجیا الثقافیة، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة، ط4
 .29جورج جیمس فریزر : ،مرجع سبق ذكره، ص، 5
 .47، 46، ص، ص، مرجع سبق ذكرهأحمد زغب : 6
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وحسب ما أقره " كولن ولسن " : فإن السحر یھدف لفرض الإرادة الإنسانیة على الطبیعة 

 .1وعلى الإنسان وعلى العالم الذي لا تدركھ الحواس من أجل تحقیق السیادة علیھم

كما تم تعریف السحر تعریفات كثیرة منھا ما یسند ھدفھ  ووظیفتھ للإشباع السیكولوجي مثل 

ومنھا ما یجعل ھذا المفھوم یرتقي نحو مفھوم نظام للعالم ، 2ما ورد عن " مالینوفسكي "

یمكن للأشیاء التأثیر شرط التسلیم بھ، ینطلق من مركزیة الإنسان في الكون ولا یھتم بالتالي 

خدمة رغبات البشر، حیث یھدف لتخلیص الإنسان من مؤثرات لسوى بالقدرة على الأشیاء 

السوء فیحاول الفرد في عملیة فك السحر بالسحر أن یستحوذ على القوى الحیة للطرف 

 .3الآخر من خلال عنصر منھ مثل ظفره أو شعره أو أثر قدمھ أو لباسھ

من الملاحظ أن أغلب تعریفات السحر إن لم نقل كلھا تركز على فكرة جوھریة ھامة ھي أن 

الشخص الذي یلجأ إلى السحرھو شخص متأزم یشعر بالرھبة من المجھول والخوف 

 وربما حتى التعایش معھا بل ، أو تجنب شرھا،والخطر من قوى خفیة وغیبیة یرید تطویعھا

یرید التأثیر و السیطرة حتى على العالم الظاھر لھ بما یحویھ من أشخاص ونباتات وحیوانات 

 ومن جھة ثانیة تسیطر ،وأملاك، فھو من جھة تسیطر علیھ حالة خوف من قوى خارقة خفیة

 فلا یجد لھ من بد سوى اللجوء للسحر كعالم ،یرید إحكام سیطرتھ على الاثنین،وعلیھ رغبات

ثالث یحقق من خلالھ السیطرة على ھذین العالمین، لكن ھذا العالم في حد ذاتھ غیر محقق 

" : بأن السحر Paul Georéon FDعلى حد ما قالھ "بول جوریون وجون فییف دلبوس

 4عالم ثالث غیر محقق.

 

 

 

                                         
، 4كولن ولسن : الإنسان وقواه الخفیة، دراسة القوة الكامنة التي یملكھا البشر للوصول إلى ما وراء الحاضر، ترجمة: سامي خشبة، دار الآداب، ط1

 .27، ص، 1973بیروت، لبنان، سنة 
. 542بیار بونت ومیشال إیزار : مرجع سبق ذكره، ص، 2
 . 176فیلیب تولرا لابورث وجون بییار فارنییھ : مرجع سبق ذكره، ص، 3
 .11بول جوریون  وجون فییف دبلوس : مرجع سبق ذكره، ص، 4



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الثالث
 

113 
 

للسحر مكانة خاصة بین وسائل الحرب ضد الشر والتي تأتي الإنسان من الخارج تاریخیا 

 كذلك لغرض المساعدة على نیل ،وعالمیا، ویستعمل لدرء الأذى أو إنزال الأذى بالآخر

المراد إذا غمر بالوسائل العادیة المتوفرة للإنسان المقھور المعروف أصلا بقلة حیلتھ وقصر 

 ككتابة السحر مثلا لفتاة أو فتى ،باعھ، فھو یشكل قوة مساعدة تعوض النقص في القوة الذاتیة

 فالسحر یقوم إذا على مبدأ ،بغیة ترویضھما أو إیقاعھما تحت سیطرة الحبیب المھجورالعاجز

الجبروت الذي یحطم قیود القھر و العجز وھو في جوھره تجاوز الحدود البشریة، وحتى 

تجاوز قوانین الطبیعة إذ من خصائصھ عدم التقید بقیود الزمان و المكان، وإمكانیة التأثیر 

 .1لذلك قیل إن السحر ھو : " التماس الإنسان للنتائج من غیر أسبابھا "، عن بعد

وقد أوضح " برونسلو مالینوفسكي " أن السحر لھ وظیفة الجبروت ویتم من خلالھ تعویض 

النقص إذ یرى أنھ : "ما ھو إلا رد فعل لشعور الإنسان بالقصور وقلة الحیلة في عالم خارج 

عن سیطرتھ ولا قدرة لھ في التحكم فیھ ولا في ظواھره، ووجوده یعني إما الجھل بالأسباب 

 وظیفة ذهفالسحر یجلب الحظ ویحقق النجاح ویبعد الخطروه، 2أو الجھل بالنتائج"

 إلى جانب الوظیفة المعرفیة المتمثلة في سد الثغرات في المعرفة السببیة ،سیكولوجیة

 لذلك قیل كذلك أن السحر ھو : "تحقیق لرغبات ،لظواھر الطبیعة وما تحویھ من غموض

 المخاوف مصدر التھدید لأمن الإنسان أو التسلح بالقوة المطلقة لسد ءعزیزة المنال ودر

 .3الثغرات في قصور الحیلة "

بالنسبة لمجتمع البحث فقد تنوعت مفاھیم السحر عند المبحوثات بین مفھوم دیني شرعي آخر 

 لقولھ تعلى بسم الله الرحمان الرحیم 4 : "السحر وارد في القرآن" 17علاجي فالمبحوثة رقم 

یاَطِینَ كَفرَُوا "  كِنَّ الشَّ یاَطِینُ عَلىَٰ مُلْكِ سُلیَْمَانَ ۖ وَمَا كَفرََ سُلیَْمَانُ وَلَٰ وَاتَّبعَُوا مَا تتَْلوُ الشَّ

حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلىَ الْمَلكََیْنِ ببِاَبلَِ ھَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا یعَُلِّمَانِ مِنْ أحََدٍ  یعَُلِّمُونَ النَّاسَ السِّ

قوُنَ بھِِ بیَْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِھِ ۚ وَمَا  حَتَّىٰ یقَوُلاَ إنَِّمَا نحَْنُ فتِْنةٌَ فلاََ تكَْفرُْ ۖ فیَتَعََلَّمُونَ مِنْھُمَا مَا یفُرَِّ

ھُمْ وَلاَ ینَفعَُھُمْ ۚ وَلقَدَْ عَلمُِوا لمََنِ  ِ ۚ وَیتَعََلَّمُونَ مَا یضَُرُّ ینَ بھِِ مِنْ أحََدٍ إلاَِّ بإِذِْنِ اللهَّ ھُم بضَِارِّ
                                         

. 154مصطفى حجازي:مرجع سبق ذكره، ص، 1
 .19عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره،ص،2
. 154مصطفى حجازي : مرجع سبق ذكره، ص، 3
 .10:30 على الساعة 2014 سبتمبر 28 : 17مقابلة مع المبحوثة 4
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اشْترََاهُ مَا لھَُ فيِ الآْخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ۚ وَلبَئِْسَ مَا شَرَوْا بھِِ أنَفسَُھُمْ ۚ لوَْ كَانوُا یعَْلمَُونَ " ( الآیة  

احِرُ حَیْثُ أتَىَ{ربي  وتضیف یقول 1من سورة البقرة) 102 . 2] 69طھ:[ }وَلاَ یفُْلحُِ السَّ

وتضیف فتقول : " السحور فالوقت لي قال علیھ ربي ومن بعد ما بقاش سحور، الیوم كاین 

. 3الشعوذة و الكذب، المشعوذین یستغلوا الزبائن وظروفھم ویمثلوا علیھم أنھم سحروا لیھم "

) فترى أن السحر موجود مع وجود الإنسان باقرارھا : " من لي 19بالنسبة للمبحوثة رقم (

خلق ربي الدنیا و السحر كاین كان عند لیھود و النصارى والمسیحیین والمسلمین، الخلق 

. 4لكل یعرفو السحور ویسحرو وكل احد یستعمل السحور لسبة تخصو"

) فترى في السحر نظاما علاجیا وتقول : " السحور كاین وحقیقي، 21أما المبحوثة رقم (

سحور نافع وسحور ضار، السحور الضار حرام، بصح السحور النافع یعالجو بیھ لمریض 

ویرجعو بیھ المسروق، وكاین سحور ینحو بیھ سحور المسحوربسحور شر یرتاح غیر كي 

. 5ینحیوھولو السحار بسحور خیر"

إن مقولات المبحوثات ھذه ما ھي إلا نماذج لتعریف السحر في ثلاث توجھات واضحة أولھا  

یستند للدین بإقرار وجود السحر من خلال ما جاء في القرآن الكریم ثم التصریح بعدم 

شرعیتھ لإقرار الدین بذلك و تحریمھ، واعتبار السحر أمر قد وجد فقط في زمانھ من خلال 

ما ورد في القصص القرآني في عھد ھاروت وماروت وأن ما جاء بعد ھذا العھد لیس نفس 

السحر لأنھ شعوذة ومجرد كذب یستعملھ المشعوذون لأغراض مادیة وحتى یتمكنوا من غش 

الزبائن یستخدموا أمورا قد تقنعھم بالسحر، أما التوجھ الثاني للمبحوثات فھو أیضا یقر 

بوجود السحر في كل الأدیان والشرائع إلى یومنا ھذا وأن اللجوء لھ یختلف بالختلاف 

أغراض الناس وأھدافھم وحسب أسبابھم الخاصة في حین التوجھ الثالث فإلى جانب إقرار 

ا المبحوثات بھذا التوجھ بوجود السحر فإنھن یصنفنھن إلى نوعین سحر ضار الھدف منھ

                                         
. 102القرآن الكریم : سورة البقرة، الآیة 1
. 69القرآن الكریم : سورة طھ، الآیة 2
  سبق ذكرھا.17مقابلة معالمبحوثة رقم 3
 .14:00، على الساعة 2015 مارس 27: 19مقابلة مع المبحوثة رقم 4
 .09:00، على الساعة 2015 مارس 29: یوم 21مقابلة مع المبحوثة رقم 5
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لحاق الضرر والشر بالمسحور، وثانیھما الھدف منھ الخیر وھو السحر العلاجي من سحر إ

الشر و الضرر كما یشكل السحر لدى المبحوثات وسیلة لتحقیق أغراض كالزواج، النجاح، 

كشف مكان المسروقات، سحر الحمایة من خداع الزوج لزوجتھ....، وتقر المبحوثات أن ھذا 

النوع من السحر مقبول لما لا بما أنھ لا یلحق الضرر بأحد ویحقق ھدف صاحبھ. 

  : السحر في المجتمعات الإنسانیة -2

تحدث كل مختص وباحث وحتى المؤرخین عن نشأة السحر كل من مدخل خاص، ھذه النشأة 

 حیث یقر أن ھذا ،التي تحدث عنھا " ابن خلدون " بالستناد لما تم تألیفھ في ھذا المجال

الصنف من العلوم ھجرتھ كل الشرائع لما یحتویھ من ضرر لما یشترط فیھا من الوجھة لغیر 

الله من كوكب أو غیره، أما بالنسبة لكتب السحر، فیقول بأنھا كانت مفقودة إلا ما وجد منھا 

 مثل النبط و الكلدانیین، كما توفرت ،في كتب الأمم الأقدمین قبل نبوءة "موسى" علیھ السلام

لدى البابلیین والسریانیین وقبط مصر، فل یترجم منھا إلا القلیل، مثل الفلاحة النبطیة، فأخذ 

منھا الناس ھذا العلم وتفننوا فیھ. 

 وقد ظھر بالمشرق "جابر بن حیان" وھو كبیر السحرة ثم لخص " مسلمة بن أحمد 

المجریطي " إمام أھل الأندلس في التعالیم و السحریات كل تلك الكتب و ھذبھا وجمع طرقھا 

 .1في كتابھ " غایة الحكیم" 

أما " جیمس فریزر " فعندما تحدث عن الجانب التاریخي للسحر فھو لم یستطع أن یسحب 

الجانب الأسطوري باعتباره تأسیس لموضوع السحر بل ھو القاعدة التي بني علیھا السحر 

منذ ظھوره ذاكرا أسطورة ملك الغابة و" دیانا " و " فیربیوس " ھذه الأسطورة التي تصور 

غابة في إیطالیا یحكمھا كاھن لا یمكن لغیره ان یحكم إلا إذا تمكن من ذبحھ حتى یأخذ مكانھ، 

" ھي عادة بربریة، وھي دافع قوي NIMIویقر أن ھذه العادة التي كانت سائدة في " نیمي، 

أفرز الكھانة في نیمي لكنھ غیر كاف للبرھنة على ظھور الكھانة في أماكن أخرى فقط في 

نیمي، وحسب الرویات التي استند إلیھا " جیمس فریزر " فإن الكثیر من الطقوس 

                                         
 .258عبد الرحمان محمد بن خلدون : مرجع سبق ذكره، ص، 1
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 ثم یقر بأن عبادة " دیانا " ھي ،تتمممارستھا على رأسھا تناقل الكھانة حسب مبدأ السیف

  أما ،1قصص خالیة من السند التاریخي وما ھي إلا أساطیر تفسیریة لطقوس دینیة لا غیر

ي" فھو الآخر لم یستطع فصل السحر عن الكھانة ونحن نرى أن تبالنسبة لـ : " إدموند دو

ذلك راجع لكون طبیعتھما متداخلة فالحدیث عن السحر أمر یستوجب الحدیث عن الكھانة 

لأن ظھورھا یعكس مراحل ظھور السحر في المجتمعات الإنسانیة . 

ي " بدأ حدیثھ بالتدرج المكاني إذ لم یتمكن من الوصول إلى معلومات عن توھنا " إدموند دو

السحرة و الساحرات في شبھ الجزیرة العربیة، في حین كانت معلوماتھ وفیرة حول الكھنة 

الذین كان العرب یحتكمون لھم في أزماتھم بل یتخذونھم في مواقف أخرى حكاما، ویطلب 

ن جد النبي صلى الله أمنھم الكشف عن القتلة، وقد كانت الكاھنات أكثر من الكھنة ویقول 

علیھ وسلم " عبد المطلب " عندما حفر بئر زمزم سعى أھل قریش لأخذه و تملكھ، فلم یتفقوا 

على موقف فاصل لذلك احتكموا لحكم كاھنة من بني سعد بالشام فأخذوا الطریق لھا لكن 

لحدث ما تراجعوا عن مطالبھم وعن اللجوء لوساطة ھذه الكاھنة، كما أن التنوخیین رحلوا 

 كان بإیعاز من امرأة ،إلى الحیرة وتشیید المدینة التي اشتھر بھا اللخمیون في بلاد الرافدین

 قبیلة بني تمیم فقد كانت فیھا الكاھنة "سجاح" التي جمعت جیشا بعد وفاة الرسول ا أمـكاھنة

وإلى جانب الكاھن یقول ، 2صلى الله علیھ و سلم وزحفت للیمامة لمحاربة المتنبي "مسیلمة" 

ي" یوجد العراف والذي كان یلجأ لھ أھل قریش للتنبوء لھم بأحوالھم . ت"إدموند دو

أما البرابرة فقد عرفوا الكاھنات وكانت النبوءة عندھم أكثر من العرب مخصوصة بالنساء 

ي" أنھ جاء في مقطع لـ " ت وھنا یقول "إدموند دو،اللواتي حظین بوجود بالغ بین القبائل

بروكوب " أن العرب یحرمون على الرجال التنبوء بالمستقبل، وبالنسبة للبرابرة فقد كانت 

قبائل الأوراس البربریة في الربع الأخیر من القرن الأول الھجري تحكمھم امرأة تسمى 

 وھناك من یقول أن اسمھا داھیة وھي من قبیلة جراوة التي تدین بالیھودیة، وقد ،الكاھنة

                                         
 .18، 15جیمس جورج فرایزر : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 1
 .28، 27إدموند دوطي  : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 2
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ي" معروفة تھذه الروایة التي ذكرھا "إدموند دو، 1 م704 ھزمھا " حسان بن نعمان " سنة 

 بحوثة تقول المتجدا في مجتمع بحثنا رغم اختلاف بعض معطیاتھا من مبحوثة لأخرى، حي

 أن الكاھنة كَانتْ كُلْ وِینْ تدُْخلْ في حرب دِیر السحور و العزَایمْ تاَعھا، ھذا " :)04(رقم 

السبب لي یخلیھا تغلب وتربح في حربھا دِیما، أخر حرب لیھا مع بن النعمان كَانتْ ھناَ عَندناَ 

ف أسمھا " بیر العاتر "، و كلم معر100قریبةَ یاَسرْ للشریعة في منطقة قریبة ما تفوتش 

وسموھا بھا الاسم بسبة الكاھنة، كانت في حربھا مع بن النعمان كي توَجدْ جیشھا للمعركة 

ترُوحْ تھبط في بیر ناشف من وقت العصر حتى لبعد المغرب وھي تبخر وتعزم، وكانت 

اطف معاھا عویت، ریحة البخور تخطف لقلوب وتحبس لعقول عطور لي یشمھا یحب الكاھنة

 .2 "و یتبعھا ویدافع علیھا، ومنھا سموه بیر العاتر یعني بیر العطر، ھذا لي حكوھولنا علیھا

ي" في تعداد الساحرات منھن " زینب النفزاویة " التي تزوجھا آخر تویستمر " إدموند دو

ملوك " أغمان "  " أبو بكر اللمتوني " وتزوجھا بعده " یوسف بن تاشفین " مؤسس الدولة 

المرابطیة، وقد نعتت حینھا بالساحرة، كل ھذه الروایات تثبت بأن البرابرة والعرب القدماء 

عرفوا السحر، وكانت النساء أكثر ممارسة من الرجال عندھم، كما أن الشخصیات 

الأسطوریة والخرافیة المتعلقة بالسحر ظلت دائما نسویة أكثر من رجالیة مثل : ھیكات، 

سیرسي، میدي، الكاھنة...، وقد استمر وجود السحرة والساحرات في بلاد المغرب لكن لم 

تبق لھم نفس الأھمیة كما في السابق، وقد تبقى من السحرة قبائل غمارة حوالي القرن العاشر 

میلادي كما أن فاس كانت ملیئة بكل أنواع السحر والعرافین، والمشعوذین الذین كانوا 

یمارسون مھنتھم في القرن الحادي عشر، حین كان یحظى العرافون بمكانة كبیرة ولھم 

 .3مصداقیة أمام الأمراء

أما بالنسبة للسحر في الجزائر فإنھ یرتبط بالعملیات السحریة الھادفة للتحكم بالعالم المحیط 

بنا حیث یعطي السحر للفرد قوة مؤثرة تزوده بإرادة قویة تعجز عنھا الأدویة والعقاقیر، وقد 

                                         
 .29، 28، ص، ص، إدموند دوطي: مرجع سبق ذكره1
 .10:00، على الساعة 2014 مارس 27 : یوم 04مقابلة مع المبحوثة رقم 2
 .30إدموند دوطي : مرجع سبق ذكره، ص،3
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 ذكر " إسماعیل قیرة " و" عبد الحمید دلیمي " وسلیمان بومدین " في مؤلفھم "التصورات 

الاجتماعیة والفئات الدنیا " نفس المراحل التاریخیة عند البربر والعرب القدماء التي ذكرھا    

 في ةي" في مؤلفھ " السحر والدین في إفریقیا الشمالیة " وانتقلوا لذكر السحرت"إدموند دو

الذین ینعتون بغجر الجزائر وھم طبقة رحل منتشرون في ، الجزائر وھم فئة " بني عداس"

الكثیر من أنحاء الجزائر، یمتھن رجالھم الوشم للناس وتجارة الخیل و السمسرة وختان 

الأطفال أحیانا، وتنطق نساؤھم بالفأل الحسن ویفتحن أیدیھن على حبات السكر والفول 

انات ". ن إوالقھوة ویسمع صراخھن في الشوارع و الطرقات ویطلق علیھ سم " القزَّ

كما یوجد العامریون في وھران یشبھون بني عداس في بعض سلوكاتھم ومظاھرھم وحسب 

الروایات فإن العامریین لعنھم الولي الصالح " أحمد بن یوسف " ولي ملیانة الشھیر فقال لھم 

 لذا یقال أنھم لا یتعاطون الزراعة ویعشون على "إذا شحذتم أصبتم وإذا زرعتم خبتم": 

 التي سبق وأن ذكرنا )19(وبالرجوع لمجتمع البحث وللمبحوثة رقم 1الصدقات والإحسان

تمثلھا لمفھوم السحر فإنھا أقرت بوجود السحر في جمیع الشرائع سواء المسیحیة أو الیھودیة 

 من خلال تصریحھا أن : )23(في حین ترى المبحوثة رقم 2أو النصرانیة أو الإسلامیة

 .3" السحور عند كل الخلق بصح معروفین بیھ لیھود وبعدھم الفرس"

:   علاقة تاریخیة الحرف والسحر -3

قلنا أن نشأة السحر في المجتمع الجزائري ارتبطت بمعطیات كثیرة ذكرنا أولھا وھي الساحر 

الذي یمارس العملیة السحریة، بالنسبة للمعطى الثاني لتاریخ السحر مرتبط بامتھان بعض 

الحرف والمھن التي عرفت في الكثیر من المجتماعات الإنسانیة وعبر حقب تاریخیة لصیقة 

بالسحر والسحرة، فاعتبر الحدادون من ھذا القبیل لأسباب أولھا الحدید كمعدن یتمیز بطبیعة 

سحریة، فمما لا شك فیھ أن اكتشافھ شكل أكبر أحد الاحداث التي عرفتھا البشریة، فالأوائل 

الذین استخدموه أثاروا إعجابا كبیرا وخوفا شدیدا والذین كانوا یصنعون الحدید بدوا لغیرھم 

                                         
والتوزیع،دط،عین إسماعیل قیرة، عبد الحمید دلیمي وسلیمان بومدین : التصورات الاجتماعیة و معاناة الفئات الدنیا، دار الھدى للطباعة و النشر 1

 .98،97ملیلة، الجزائر،دس،ص،ص
  : مرجع سبق ذكره.19مقابلة مع المبحوثة رقم 2
 17:00، على الساعة 2015 مارس 31 : بوم 23مقابلة مع المبحوثة رقم 3
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كائنات خارجة عن باقي الكائنات ومن ھنا تبرز تلك المكانة للحدادین على أنھم مھابین 

ومحقرین، بالنسبة لحدادي الجزائر فكانوا یسمونھم " بني نیات " وكانوا محقرین لذلك في 

 بقول: " الحداد بن الحداد " كان - اللهمأكرمك-فترة معینة كانت تستعمل صیغة للشتیمة

زواجھم داخلي ففي سواحل الجزائر القریبة لتونس وفي تونس یشكل الحدادون نوعا من 

الفرقة المھنیة المتنقلة المنحدرة من بعض القبائل التونسیة من " الفراشیش " و " المادجر" 

بالخصوص من "أولاد سیدي عبید" الذین یصنعون بدورھم الأسلحة والمجوھرات و یسمون 

 أما بالنسبة للطوارق فإن الحدادین یشكلون موضوع ازدراء عام وتوجد ،" بأولاد بن نجلة"

الكثیر من الأساطیر حولھم حیث اشتھروا بأنھم كانوا سحرة وكفارا ولا نسب لھم والشریف 

 بالإضافة للغجر العامریین والحدادین كذلك اعتبر الطبیب ،1من الطوارق لا یحارب حدادا

في مرحلة معینة ساحرا لقدراتھ العالجیة أیضا الحلاق الذي یعتبر طبیبا لأنھ مكلف بعملیة 

 . 2الختان

وتقر ھذه المبحوثة أن السحر في الجزائر موجود لا محالة وأن ھناك مناطق معروفة بكثرة 

 السحور عندنا في الجزایر وكاین بلایص مشھورین بیھ أكثر من الباقیین "ممارستھ قائلة : 

ونحنا فالشریعة كاین ناس معروفین بیھ بصح قلال والباقي مشعوذین ویكذبو، كاین ناس 

یجمدو الما كي یتحلفو في إنسان حلیلو منھم، كاین ناس جنو من السحور وناس مرضو 

. 3" بالمرض الخایب من التجاریب، والسحور عندو ناسو ھنا لي یعرفو صح وربي ینجینا

فترى في وجود السحر أمر بدیھي ویوجد السحرة ویوجد من یلجأ إلى )24(أما المبحوثة رقم 

 السحور كاین من أول الخلق مشو حاجة جدیدة "السحر منذ خلق الله الإنسان وتصرح قائلة : 

وكاین السحارین وكاین لي یحل مشاكلو بالسحور، كاین في بلادنا وعند الناس لكل الفرق 

. 4" برك فلي یستعملو ولي ما یستعملوش

 

                                         
، ص، ص، 2008جان بران وآخرون : السحر من منظور إثنولوجي، ترجمة: محمد أسلیم، دار إفریقیا للنشر، دط، الدار البیضاء، المغرب، سنة 1

84 ،85. 
. 33، 32إدموند دوطي  : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 2
 : مرجع سبق ذكره.23مقابلة مع المبحوثة رقم 3
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 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الثالث
 

حوثات فكرة جوھریة أنھن على وعي تام بوجود السحر عند كل الشعوب وفي كل بتثبت الم

 أن الشرائع )19(الشرائع وفي كافة المجتمعات وعبر كل الأزمنة، إذ تقر المبحوثة رقم 

 في حین تخصص المبحوثة ،السماویة شھدت الشعوب التي نزلت لھا كافة السحر ومارستھ

 الیھود والفرس بھ أو یظھر فیما قالتھ المبحوثة نفسھا اعترافا واضحا وصریحا )23(رقم 

وجود السحر في مجتمع البحث ووجود ممارستھ ومن یلجؤون لھ، وقد فرقت الممارسین ب

بین ساحرحقیقي ومشعوذ، إذ ترى أن الساحر الحقیقي أصبح نادرا وأن الموجود في 

مجتمعھا الیوم ما ھم إلا مشعوذین ویظھر نوع من التوجس في حدیثھا عن السحرة 

الحقیقیین، عند حدیثھا عن قدراتھم وأقرت بأن لھم قدرة تجمید الماء في حین یوجد آخرون 

لھم قدرات إیذاء الناس فالكثیر أصیبوا بالجنون، والكثیر أصیبوا بمرض السرطان بسبب 

استھلاكھم لمواد سحریة في أكلھم كانت سببا في إصابتھم، وھذا ما یحیلنا للحدیث عن أنواع 

السحر. 

أنواع السحر :  -4

 كما تنوعت وتعددت تعریفات السحر وكثرت الآراء والتوجھات حول تاریخھ كذلك ظھرت 

الكثیر من التصنیفات لأنواعھ حیث یستند كل تصنیف لمعیار معین فباحث یصنفھ انطلاقا 

من معیار الھدف خیر أم شر( سحر أبیض سحر أسود)، وآخر یصنفھ من خلال معیار المواد 

المستخدمة في الممارسة السحریة كسحر نباتي وغیر نباتي، أو سحر بالاقتران وآخر بالتقلید 

وعلى كل فإننا سنذكر بعض الأنواع لیس على سبیل الانتقاء بل للتعرف على الأنواع الأكثر 

شیوعا من جھة و التي تسود مجتمع بحثنا من جھة ثانیة سنبدأ بالتصنیف الذي وضعھ " 

جورج جیمس فرایزر" في غصنھ الذھبي حیث قسمھ إلى جملة من الأصناف احتوى كل 

صنف منھا فئتین، حیث یشتمل الصنف الأول إلى السحر التعاطفي القائم على قانون 

التعاطف والذي یضم السحر التعاطفي التجانسي الذي یكفلھ قانون التشابھ، ثم سحر العدوى 

 .القائم على قانون الاتصال 
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السحر التعاطفي :  - 4-1

سم سحر التقلید وھو یعتمد على مبدأ ترابط الأفكار بالتشابھ إھناك من یطلق على ھذا النوع 

فمحاولة الكثیر من الشعوب عبر ، 1فالحصول على نتیجة ما من خلال تمثیلھا أو تقلیدھا

الكثیر من العصور إنزال الأذى و الدمار بالعدو من خلال إنزال ھذا الأذى بصورتھ مثلا 

معتقدین بذلك أنھ عندما تبدأ الصورة بالمعاناة سیبدأ صاحبھا بالمعاناة نفسھا، وعندما تمحق 

، أو مثلا یقوم الساحر بصنع دمیة بالشمع ترمز للشخص المسحور 2الصورة یموت صاحبھا

وما یصیب الدمیة یصیب الشخص المسحور، قطع الرأس، فقء العین، ... كلھا ستحل 

 .3بالمسحور إن جرت على ھذه الدمیة

إن ھذا النوع من السحر منتشر وبشكل كبیر في أنحاء العالم ومستمر عبر العصور، فمن 

آلاف السنوات كان معروفا في الھند وبابل ومصر بالإضافة لبلاد الإغریق وروما، ومازال 

ملاذا للأشرار في أسترالیا وإفریقیا واسكتلندة، فالھنود الحمر مثلا في أمریكا الشمالیة 

یعتقدون أنھ من خلال رسم صورة لشخص على الرمال أو الرماد أو الصلصال أو إظھار أي 

شيء على أنھ جسمھ ومن ثم وخزه بعصا حادة أو إیذاءه فإنھم ینزلون الأذى نفسھ في 

الشخص الممثل في الرسم، فساحر ھندي من قوم أوجیبوي إذا رغب في إیذاء شخص ما 

 أو یطلق علیھا سھما ،یصنع تصویرا لھ على الخشب ویغرز في قلب الصورة أو رأسھا إبرة

معتقدا أنھ كلما یغرز الإبرة في الصورة أو یضرب السھم في جسمھ المجسم فإن عدوه 

 وإذا أراد أن یقتل الشخص فإنھ یحرق تلك الدمیة ثم ،سیخضع للألم الحاد نفسھ في جسمھ

 .4ویسود نفس النوع كثیرا عند ھنود البیرو ومالیزیا، یدفنھا متلفظا بكلمات سحریة

أما النوع الثاني فھو السحر بالاقتران والذي یجلب فیھ الراغب في السحر أمرا یخص 

الشخص المطلوب سحره كقطعة قماش من لباسھ أو خصلة من شعره أو أظافره و التعامل 

                                         
 .155مصطفى حجازي: مرجع سبق ذكره، ص، 1
 .31جیمس جورج فرایزر : مرجع سبق ذكره، ص، 2
 155مصطفى حجازي: مرجع سبق ذكره، ص، 3
 .32، 31جیمس جورج فرایزر: مرجع سبق ذكره، ص، ص، 4
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معھ انطلاقا من مبدأ ترابط الجزء بالكل فما یحل بالجزء یحل لامحالة بالكل ولو كان بعیدا 

 .1فمثلا إحراق خصلة من شعر شخص سیؤدي إلى موت صاحبھا

بالنسبة للسحر بالاقتران ھذا والذي أسماه " جیمس فرایزر " السحر التعاطفي التجانسي فإنھ 

یحتوي أحیانا على قانون الاتصال الخاص بسحر العدوى، ھذا السحر موجود في مجتمع 

، و ھِيَ ا ضرة وَحْدَة كَانتَْ حَابةَْ تدَْخَلْ علييأنَاَ سَحْرَتْنِ " : )08(بحثنا إذ تقول المبحوثة رقم 

مَنْ نسَابناَ مَا نعَْرَفْ كِیفاَه جَبتَْ شَعْرِي خَصْلةَْ صغِیرَة وطَرفْ قمَاشْ منْ لبَْستيِ سَحْرَتْنيِ 

فیِھمُْ باَشْ نرَْشَى وترُحْ صَحْتيِ لقیِناَھمُْ مَلْوِییِنْ على مَسمَارْ كبیِرْ مَصَدِي ومعَاھمُْ أبَْرَة تاَعْ 

ارْ، الطَّالبَْ  قالَيِ بشَْ ترَْشَى صَحْتكَْ كُلْ  خیاَطةَو زَرِیعةْ الفلفلْ الْحَارْ بشَْ نجَنْ ونھَْرَبْ من الدَّ

وِینْ یصَدَدْ المَسمَارویرَْشَى نرَْشَا ناَ معَاه، وكلْ وِین تیِبسَْ زرِیعَة الفلفل نیِبسَْ ناَ كِیفھاَ ونھِیجْ 

 .2" بحَْرَارتوُ ونجَنْ و نھَْرَبْ منْ دَارِي

 بنَْت " أن قریبتھا تعرضت للسحر بالاقتران قائلة في ذلك :)06(كما صرحت المبحوثة رقم 

ر في حوایج العادة الشھریة، عندھا  ي دَرُولھاَ السحُّ عام ما ولدتش،عقروھا 11عَمِّ

. 3"بسحورھم

حر یسود في مجتع البحث وبنفس المبادئ سما قالتھ المبحوثات فإن ھذا النوع من اللال من خ

والخطوات تقریبا التي ذكرھا جیمس فرایزر في دراستھ، حیث تستخدم أجزاء من الجسم 

كخصلة شعر أوأثر دم الحیض أوقطعة قماش من ملابس الشخص المراد سحره لغرض 

إیذائھ وإلحاق الضرر بھ أو لغرض تدمیره للوصول لامتیاز معین یملكھ. 

إن السحرالاتصالي والتشابھي حسب " فرایزر" ھو علم زائف قائم أساسا على تداعي 

الأفكار حیث یفترض تأثیر الأشیاء بعضھا في بعض من بعید عن طریق نوع من التعاطف 

الخفي حیث ینتقل التأثیر من شيء لآخر حیث یفترض السحر الاتصالي أن الأشیاء 

                                         
 .155مصطفى حجازي : مرجع سبق ذكره، ص، 1
 .19:00 ، على الساعة 2014 جویلیة 28 : یوم 08مقابلة مع المبحوثة رقم 2
 11:30 ، على الساعة 2014 مارس 29 : یوم 06مقابلة مع المبحوثة رقم 3
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 أما التشاكلي فیفترض أن الأشیاء المتشابھة متطابقة ، المتلامسة تضل متصلة باستمرار

تماما، ویقوم السحر التشاكلي على فكرة أن الشبیھ ینتج الشبیھ، وھذا ما تم شرحھ سابقا، أما 

السحر الاتصالي فیقوم على أن الأشیاء المتصلة تظل متصلة حتى بعد أن تفصل تماما ویبعد 

بعضھا عن بعض في علاقة تعاطف حیث ما یطرأ على أحدھا یؤثر بالضرورة على الأخر 

 .1تأثیرا مباشرا

إن السحرالاتصالي و التشاكلي قائمین على نفس الأساس وھو أساس مادي والمتمثل في 

 بالنسبة لما أقرتھ ،2وجود وسط مادي من نوع ما یقوم على توحید وربط الأشیاء البعیدة

 الذي یقوم على أساس التعاطف ،المبحوثات فإن مجتع البحث كثیرا ما یلجأ للسحر الاتصالي

 كالأظافر والشعر حتى بعد ، الذي یفترض وجوده بین الإنسان وأجزاء من جسمھ،السحري

 حیث یشكل وقوع ھذه الأجزاء أو أحدھا بید عدو سیجعلھ  عن الجسم،أن تفصل ھذه الأجزاء

. 3خاضعا لإرادتھ مھما بعدت المسافة بینھما

 یقول بأنھ ، مقسما بذلك السحر لسحر نظري،كما یضع "فرایزر" تصنیفا ثانیا لأنواع السحر

. 4فن زائف وسحر عملي حسبھ ھو علم زائف

لقد تطرقنا لھذا التصنیف الذي وضعھ "جیمس فرایزر" لسببین أولھما أنھ خصص في 

دراسة الغصن الذھبي مجالا كبیرا للحدیث عن السحر في إطار دراسة أنثروبولوجیة أما 

السبب الثاني فیرجع لكونمبدأ التعاطف السحري یوجد في كل الأنواع  التي سنأتي على 

 ر والذي قسم من حیث معیار نیة النفع أو الضر،ذكرھا أولھا السحر الأسود والأبیض

فالسحر الأسود یمارس قصد إلحاق الأذى بالأخر أو لتحقیق نفع على حساب شخص آخر 

. كما تھدف ممارسات 5وھذا النوع من السحر شائع في كل المجتمعات وفي كل العصور

.  6السحر الأسود لتدمیر شخص أو الإعتداء علیھ 

                                         
 .59، 47جیمس جورج فرایزر : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 1
 .54، 53أحمد زغب : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 2
 .54، ص،  نفس المرجع3
 .40جیمس جورج فرایزر : مرجع سبق ذكره، ص، 4
 .49أحمد زغب : مرجع سبق ذكره، ص،5
 .275محمد عاطف غیث : مرجع سبق ذكره، ص، 6
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 - السحر الأبیض والأسود :4-2

ي " على ھذا النوع بما وجده في رسالة عربیة في السحر تضمنت ما توقد استدل " إدموند دو

 ... وإذا أردت رمد عدو أو ظالم فخذ شمع كرة وصور فیھ تمثالا على صفة من ترید "یلي 

وارسم علیھ الخاتم مع اسم المطلوب وأمھ، وافقأ عین التمثال بشوكتین وضعھ في قدر أسود 

وفیھ جیر بلا طفئ ورش علیھ قلیلا من سارب الحمام وادفن القدر قریبا من مستعر النار فإن 

المعمول لھ یصیح النار النار، وتؤذیھ عیناه بحیث لا یكاد ینظر شیئا و یستغیث من شدة 

الوجع ولا تبقیھ أكثر من سبعة أیام فإن المعمول لھ یموت، فإذا أردت شفاءه أخرج التمثال و 

 .1ألقھ في الماء

إن ما نقلناه من مقابلات للمبحوثات في العنصر السابق لدلیل قاطع على وجود السحر الأسود 

 سحور الضرر و الشر حاجة كاینة عندنا " تقول: )22(في مجتمع البحث فالمبحوثة رقم 

نعرف وحدة عملولھا سحور للكره باش یكرھوھا الناس حتى لي ما یعرفوھاش، دولھا من 

شعرھا و ظفارھا و الملابس الداخلیة نتاعھا و حرقوھم مع الحلبة ولت وین تروح ینفرو 

 .2" منھا الناس

من خلال ما أقرتھ المبحوثات نلاحظ أنھا كلھا روایات حول أشخاص آخرین قد عاشوا 

 من خلال استخدام ممارسات ،تجربة السحر الأسود الذي الحق بھم أضرارا صحیة و نفسیة

و طقوس لغرض إلحاق الضرر بھم من طرف حاسد أو حاقد أو شخص یرید الانتفاع من 

وضع معین، لا یتم لھ ذلك إلا من خلال ھذه العملیة. 

كثر مما یستھدف الأذى بالآخرین أأما بالنسبة للسحر الأبیض فھو سحر یستخدم لفعل الخیر 

. 3لأنھ یساعد على حمایة الأشخاص من قوى الشر أو الحظ السيء أو العدو المتربص
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، فمثلا یوجد سحر قانص الاقتصادیةو للسحر الأبیض فروع كثیرة تتنوع بتنوع الحیاة 

 .الحیوان، و سحر فلاحة البساتین، و سحر صناعة الفخار

 و یجمع العلماء على أن السحر الأبیض فیھ نوعین رئیسیین ھما السحر الخاص بالتنبؤ 

بالمستقبل أو التنبؤ بالغیب، و یحتلان أھمیة كبیرة في حیاة الإنسان نظرا للدور الھام الذي 

 إن ھذا النوع یوجد بكثرة في مجتمع البحث حیث تقول ،1یلعبانھ في الحیاة الاجتماعیة

كنت نحط السلعة ما نبیعش " و ھي تعمل الدلالة في حمام شعبي أنھا : )28(المبحوثة رقم 

خلاص دبرت علیا مخلوقة دلتني لطالب كتبلي كتاب ولیت لي نجیبو نبیعو و الحمد للہ، ھذا 

 .2"الكتاب تسبب لیا في تسھیل الرزق

عندي بناتي مسحورین لي یخطبھم " فتقول في نفس الموضوع أنھا: ) 26 (أما المبحوثة رقم

ما یرجعش و رحت لطالب ملیح في بیر العاتر نحالھم السحور و كتب لیھم تو راھم في 

 .3"دیارھم لباس علیھم 

الملاحظ أن السحر الأبیض یأخذ مكانتھ في مجتمع البحث باعتباره یحقق نفعا لممارسیھ 

حیث تستخدمھ مبحوثات طلبا للرزق و تسھیل التجارة و عملیات البیع و تستخدمھ أخرى 

مرا ألجلب الحظ و البحث عن الزواج و باختلاف اغراضھ فإنھ ھدف تحقیق النفع منھ جعلھ 

متداولا بكثرة. 

ن ھناك انواع أخرى للسحر مثل السحر الخاص و السحر العام أیقول "أحمد زغب" 

 أو لیلحق من خلالھ الضرر بعدوه ،ففالخاص منھ یستخدمھ الفرد لمصلحتھ الخاصة و نفعھ

 السحر الذي یھدف لتزوید المجتمع بالطعام وعلاج الأمراض والتحكم في الطقس والتنبؤ أما

بالإظافة إلى السحر الشعبي ، 4وأي غرض یرجع بالنفع على الجمیع فھو سحرعامأبالمستقبل 

 .و الذي یمارسھ الناس عادة دون أن یكونوا مختصین

                                         
 .50 ، ص،حمد زغب: مرجع سبق ذكرهأ1
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 و یتم توارثھ عبر الأجیال مثل سكب الماء في طریق المغادر حتى یعود و ھو طقس یعتقد 

 و من خلال الملاحظة بالمعایشة في مجتمع البحث تكثر الممارسات التي ،1یتھلكثیرا بفاع

ولھا طقس سكب الماء وراء المسافر للاعتقاد في طھارة الماء ،أتتضمن طقوسا سحریة شعبیة

 كما توجد ممارسة ،و أن سیلانھ بنقاء سیسھل سفر المسافر و یساھم في إرجاعھ و بخیر

 حجرات وراء الضیف أو الشخص غیر المرغوب في 7طقسیة من ھذا النوع و ھي رمي 

زیارتھ ربما لكونھ مشؤوما أو ساحرا أو شریرا أو حاسدا، كما یتداول الكثیر  ممارسة شفویة 

تحصینیة ضد العین الحاسدة فیقولون في قالب تھكمي فكاھي لمن یخشون حسده "خمسة في 

یضا ممارسة تستخدمھا النساء أعینیك" و"صلي على محمد علیھ الصلاة و السلام" ھناك 

البصق على الجھة ،وبشدة عند سماع خبر افتضاح شابة یتم الطرق على طاولة خشبیة

 و ھو طقس سحري یضم جانبا ، مرات و التمتمة بكلمات "ربي یسترنا كس بس"3الیسرى 

 و جانب شفوي ھو كلمات غامضة تعتقد النساء أنھا تحصن ،مادیا ھو الطرق على الخشب

بناتھن من الوقوع في الفضیحة و في نفس الخطأ، حیث یشكل الشق الأول من دعاء للہ 

 .2بالستر و الشق الثاني من كلمات غامضة غیر مفھومة

یرتبط ھذا النوع من السحر النافع بمحرمات معینة، ھنا یقول" جیمس فرایزر" ان صبیة 

 و فیھا تربط الیدان بخیطان متشابكة لأنھم ،الإسكیمو یمنعون من ممارسة لعبة مھد القطة

ھلون لصید أ و یت،فعلوا ذلك لعقدة أصابعھم فیما بعد في خیط الحربون عندما یصبحون رجال

الحیتان، كما تمتنع زوجات الصیادین من قوم المغول في جبال الكربشیا عن الغزل عند 

ن الطریدة ستنقلب كالمغزل ولا یتمكن الأزواج من نأ لاعتقاده،الفترة التي یأكل فیھا الأزواج

 في اوردھا "جیمس فرایزر" و التي تحمل معتقدا متضمنأ إن ھذه الأمثلة التي ،3ضربھا

 و التي ناممارسات و طقوس سحریة تكاد تنطبق على بعض الممارسات في مجتمع بحث

 فھي في جوھرھا تحصینیة إذ من ،تھدف من التحریم لتحقیق النفع و تفادي وقوع الشرور

ن یتبادلن أي حال من الأحوال أالمتعارف علیھ أن النساء في مجتمع البحث لا یمكن في 
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التنور في الفترة الممتدة من العصر إلى ما بعد المغرب و لا یجوز للجارة طلبھ لعد فترة ما 

 ضافةلى غایة منتصف النھار و إن طلبتھ فلا یرسل لھا مھما كان الظرف بالإإبعد الصباح 

لأمور اخرى یتم التشاؤم منھا فمثلا لا تطلب إبرة الخیاطة و لا تشترى في الفترة الصباحیة 

و إن لزم الأمر فإن المشتري أو من یطلبھا لقضاء حاجتھ مثلا خیاطة ملابسھ التي تمزقت 

 نفس ،1فجأة و ھو بعید عن بیتھ فیجب ان یعطیھا إسما آخر الحاذقة بدلا من إبرة الخیاطة

الشيء من یطلب الملح لن یأخذه مھما حدث بل یجب تسمیتھ اسما آخر یحسن من مدلولھ إذ 

یجب أن یقول الربح. 

كلھا ممارسات طقسیة سحریة تدفع الشر وتھدف للخیر أو على الأقل للمحافظة على وضع 

 ،سیم شرحھا في الفصل التالي.مقبول

السحر النباتي الذي یحتوي نباتات زكیة ومعطرة ییسر الإتصال ، كذلك من بین أنواع السحر

وھذا یطابق الدور المھم الذي ، الجنسي أما ماھو مر أوكریھ الرائحة فیباعد بین الجنسین

لھذا تعطر الزوجة لیلة زفافھا من أعلى ،تلعبھ الروائح وضروب الطیب في الثقافة القبائلیة

رأسھا إلى أخمص قدمیھا لغایة الزیادة في سرھا، وتعطیر الجسد والنفس أمر إلزامي للمرأة 

التي ترغب في جماع زوجھا، ھذا السحر الأنثوي الیومي ھو ما نجده منقولا إلى الخطاب 

الطقوسي حیث یمثل البخور علاجا یدویا وشكلا من الأشكال السحریة التي تبرز على 

 تكتسي ،فالبخور ھو عبارة عن وصفة مكونة من أعشاب معینة،ى2مستوى ھذه الطقوس

 بل في المقابل یوجد بخور فاعلیتھ سلبیة ،الصبغة السحریة لكن فاعلیتھا لیست فقط علاجیة

تلحق الضرر بمن قصد حرق البخور لھ، ولا یقتصر إعداد البخور على جمع وخلط نباتات 

 بل ترافقھ في أغلب الأحیان تلاوات شفھیة والمعروفة بالتعازیم، وتوجد لكل بخور ،معینة

نباتات خاصة بھ مثل : الكمون، الفیجل، الفلیو، الزعتر، كذلك الرند، الحبة السوداء وأحیانا 

 3تخلط معھا معادن قابلة للذوبان ذات رائحة معینة...
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وقد سبق وأن ذكرنا نوعا من البخور في مجتمع بحثنا و الذي یسمى عند المبحوثات ببخور 

الأشفاع الذي ذكرنا مكوناتھ وكیفیة إعداده والفترة التي یحضر فیھا وكافة شروطھ في 

 العمل. ا من ھذانيالفصل الث

یعتبر البخور طقس عبور في مواقف وطقس استعطافي یستعطف قوى الخیر أن تبعد قوى 

الشرعن الشخص المقصود أو المال أو العائلة المقصودة أو الغرض المقصود، وقد سبق وأن 

ذكرنا أن البخور ینتمي إلى میثولوجیا العطور التي تمثل ذلك العلم الذي أتقنھ الكثیر من 

الشعوب التي كانت ترى أن ھذه المواد فعالة في إثارة الشھوة، نظرا للدور الفعال للرائحة 

الطیبة في النھوض بإخصاب الكائنات وقد استخدم البخور باعتبارة أحد أھم وسائل تحریك 

 .1الحواس وطرد الأرواح الشریرة

ومن خلال ما لاحظناه أثناء معایشتنا لمجتمع بحثنا أن البخور فعلا یستعمل في مواقف معینة 

 فیستعمل في لحظات المخاض ،خصوصا في الأفراح و الاحتفالات و المناسبات الدینیة

 ویستعمل في حفلات الزواج ، ویستعمل في حفلات الختان،للمرأة التي ستلد وبعد ولادتھا

یستھل بھ العرس، ویستعمل في المناسبات الدینیة من عید مولد ومنتصف رمضان واللیلة 

 ھو ھنا یأخذ طابعا مختلفا من حیث الھدف منھ ،2السابعة و العشرین منھ وأیام الأعیاد عموما

 إنھ ،وأبعاده حیث یعبر ھذا الاستعمال عن طقس عبور رمزي من المدنس إلى المقدس

 فالمبحوثات یعبرن عن طھر تلك الأیام المقدسة بالعطر الذي ،الرمزي المتعلق بالزمان

 حیث تمثل المناسبات و الأفراح والأجواء الإحتفالیة أیاما ذات قداسة یتم ،ینبعث من البخور

حتفال إضافة لإ وتعطیر كافة أجواء ا،ولوجھا بطریقة رمزیة من خلال التعطر الشخصي

 .للمناسبات و الأیام الدینیة ذات البعد الرمزي الدیني
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 بمعنى أن الأیام العادیة لیست مدنسة لكن قد یسودھا دنس لأنھا لیست أیاما دینیة ولا 

مخصصة للدین وللتعبیر عن قداستھا وخلع ثوب ما ھو دنیوي مدنس ، مناسبات احتفالیة

 تكثر العدید من الممارسات الطقسیة من بینھا طقس البخور فإن ،والمشاركة فیما ھو مقدس

البخور یعتبر بالدرجة الاولى طقس استعطاف للأرواح وللقوى الخفیة مثل الملائكة الجالبة 

 والجدیر بالذكر أن السحر النباتي لا ا،للخیر والجن المخیف الذي یمثل دائما خطرا محدق

 بل یتكون أیضا من معادن قابلة ،´على جملة نباتات عطریة وغیر عطریةطیقتصر فق

 كالجاوي الأحمر و الجاوي ،للذوبان مثل الجاوي وفیھ أنواع مصنفة بحسب الغرض واللون

الأبیض، الشب، الزنزار، أم الناس، بعضھا عطري یطلق رائحة عطریة، والبعض الأخر لا 

 وحسب الغرض المخصص ،رائحة لھ، حیث یتم مزجھا مع النباتات حسب وصفات معینة

من الواضح أن النباتات لھا الكثیر من الخواص السحریة، إذ یسود كل نبتة فوائد سحریة ، 1لھ

وفیھا حكمة معینة، وكما تمتلك بعض النباتات خصائص سحریة فإن لھا أیضا خصائص 

 فالحناء نبتة ترتبط بقوة بالكثیر من العملیات ، أحیانا تختلط مع بعضھا البعض،علاجیة

  والفیجل.التطھیریة، بالإضافة إلى نبتة الحرمل

 :الطقوس السحریة بین شفاھیة الممارسات وإجرائیتھا -5

" Le contenantإن العملیة السحریة على العموم تتمیز بكونھا تضم جانبا حاویا أومتضمنا "

" وھو الھدف و النتیجة le contenuوھو الممارسة الطقسیة في حد ذاتھا وجاءت متضمن " 

 واللذان یمثلان وجھان لعملة واحدة ھي العملیة السحریة ،المنتظرة والمرجوة من ھذه العملیة

في حد ذاتھا، حیث تتكون ھذه العملیة من شق مادي ھو في الأساس المواد السحریة أو 

 أو لاماديني فیمكن القول أنھ االمكونات المادیة الملموسة والمرئیة لھذه العملیة، أما الشق الث

 سواء كانت ھذه العملیة تعتمد على الجانب ،بتعبیرأدق ھو الشق الرمزي للعملیة السحریة

 أومادیة كالتمائم والأحجبة والطلاسم ،الشفاھي أكثر كالتعازیم والتعویذات الشفاھیة التي تلقى

التي تعلق أو تخبأ، فكلھا تشترك في الخاصیة وتمتلك ھذین الوجھین. 

                                         
 .مادة إثنوغرافیة  جمعناھا من المیدان1



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الثالث
 

130 
 

إن ھذا التوضیح أوردناه في دراستنا لأننا لم نختر ھذه الممارسات اختیارا عشوائیا بل حسب 

 أخذنا النماذج الأكثر بروزا واستخداما في العملیة ما ھو موجود في مجتمع البحث فقد

 النموذج الشفاھي الرمزي وھي التعاویذ التي ، وھما نموذجین أساسیین أولھما،السحریة

 أما ،تصحب طقوس سحریة متنوعة والتي یطلق علیھا في مجتمع البحث التعازیم

النموذج الثاني للعملیة السحریة فیتمثل في الجانب المادي وبالتحدید الملموس للطقوس 

السحریة مثل التمائم والطلاسم والأحجبة وھذا ما سنذكره. 

  :العزائم والطقوس الشفویة في العملیة السحریة- 5-1

إن كلمة عزیمة من الجذر " عَزَمَ "یعزِمُ عزیمة؛ ومعناھا التعبیر عن طابع الإكراه، ففعل 

عزم یعني تقریر الشيء نھائیا، والعزیمة في الشرع ھي الأمر الإلھي أو تعالیمھ التي یتم 

 1تطبیقھا من غیر اعتبار الصعائب التي قد تعوق ذلك مثل الصوم في رمضان كواجب.

والعزیمة في مجال الطقوس السحریة تمثل شقھا الشفوي كما سبق ذكره وھي طبعا مكونة 

من كلمات حیث تكتسب الكلمة قوتھا السحریة باعتبارھا تنبع من كونھا تثیر في الذھن 

صورة محددة تكسبھا صفة التحقق والقوة السحریة للكلمة ھي معتقد عام، وقد عرفھا الإنسان 

 وقد بحث الإنسان جاھدا عن سبل لتقویة ھذه القوة السحریة من ،في عصور ما قبل التاریخ

 وھنا تبرز العزائم ،ة وتردیدھا واللجوء للجناس اللفظي والقوافيمخلال نطق الكل

 والتي لا تختلف عن بعضھا ،والأذكاروھي سلاسل غیر منتھیة من الأسماء المتشابھة

فتلك الأبیات ،البعض إلا من خلال حرف ولھا نفس القافیة، فقد مثل الشعر تقنیة سحریة

الھجائیة التي كان شعراء العرب یذكرونھا التي تصیب الھدف كسھام ورماح لم تكن مجازیة 

 لأنھم كانوا یعتقدون اعتقادا راسخا في قوة القوافي ،عندھم في المرحلة السابقة للإسلام

 ربما تؤكد ،المادیة الحقیقیة وربما معنى فعل قفى الذي یعني جرح في القفا وأھان شخصا

 .2ھذه الفرضیة

                                         
 . 94إدموند دوطي : مرجع سبق ذكره، ص، 1
 .95نفس المرجع ، ص، 2
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 بعد أن كانت جوھرا في النثر المسجوع الذي ،بحور الشعریةاللقد استخدمت القافیة في ضبط 

مثل أول شكل من أشكال الخطاب الشعري عند العرب، كما شكل السجع لغة الكھنة 

العربوشكل المبدأ الأول في الممارسات السحریة من حیث الاستعمال. 

 " carmenمن البدیھي أن السجع ساھم في الطابع السحري للعزیمة فاللاتینیین یسمونھ " 

" التي تعني السحر، وھذا ما یؤكده معنى الفعل " أنَْشَدَ " الشعر charmeالمشتقة من كلمة "

أي استحلف رجلا ورجاه، وحلف برجل؛ وھذا ما یتجلى وبوضوح في الشعر الجاھلي الذي 

كان رجاء واستحلافا في جوانب منھ طبعا، وكلمة " ناَشِدْ " تعني في العربیة المتنبئ الذي 

یدل على مكان الأشباء المفقودة، وھي تقریبا مرادف لكلمة العراف، ویقال أن الشعر الھجائي 

القدیم كان ذا طابع إنشادي یسعى من خلالھ الشاعر للتأثیر في عدو قبیلة عن طریق السحر 

الأبیض، وفي شعر المدیح الشاعر یجلب النجاح لقبیلتھ، وھي المفاخرة وھو نوع من السحر 

الاستعطافي. 

بالرجوع لتلك القافیة والسجع فھما بالتأكید تكسبان كما سبق وذكرنا الطابع السحري لكن 

 حیث اعتبر الكثیرون أن الإنشاد ،بالتماشي مع الإنشاد الذي یملك من القوة ما یجعلھ مؤثر

عتقدا میعتبر قوة عجیبة ناجمة عن الجن في الوقت الذي یعترف فیھ للنغم بقوة سحریة مثلت 

كونیا، لأن للإنشاد أھمیة في إنتاج الظواھر الباطنیة، لكن تجدر الملاحظة أن الإنشاد لا یفسر 

. 1 بل ھو جانب من جوانبھ المتعددة،السحر كلھ

 حتى ،2إن الجدیر بالذكر أن العزیمة ھي المرافق والضمان الوحید للطقوس السحریة الیدویة

لا نلغي تلك الطقوس السحریة التي ترافقھا العزیمة كوسیط للتحقیق وضمان للوصول للھدف 

والنتیجة المرجوة. 

 

 

                                         
 .. 83، 82إدموند دوطي : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 1
 .146جان بران وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص، 2
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كما سبق وذكرنا أن الطقس السحري سواء كان یدوي أو في شكل آخر لا یكون فعالا إلا 

 فالكلمة تملك قوة تجعل ھذه الطقوس فعالة، فعند البربر وھي ،بالعزیمة المكونة من كلمات

حضارة أطلق علیھا " جان بران" بحضارة الكلمة قد تصل قوة ھذه الكلمة لدرجة القتل، 

لذلك فمصیر الفرد مرتبط بما یقال عنھ، حیث تمثل الكلمة التقریضیة أو التأنیبیة تحددان 

وترسخانھ في أحد القطبین الإیجابي أو السلبي ،مجرى حیاة شخص في ھذه الحضارة

وبالعودة للكلمة الشعریة للعرافة لھا قوة تتأسس على الإعتقاد الراسخ في قدرتھا على 

 والسحر الذي تمارسھ ھذه الكلمة لا ینبع من كونھا إبداعا ،"التحقق" بمجرد ما تم النطق بھا

 وإنما من جوھرھا الرباني فالساحرة لا تستطیع التلفظ بھا إلا بعد اتصالھا بأرواح ،إنسانیا

. 1تثني علیھم في مستھل قصیدتھا أو في نھایتھا

بالنسبة لمجتمع البحث فإن أغلب المبحوثات كانت لھن نفس الأفكار تقریبا حول العزیمة 

 كاین سحور ما یصلحش بلا لعزایم، والعزیمة كلام غامض " تقول : )19(فالمبحوثة رقم 

 .2یكمل" فیھ دعاء بالخیر ولا بالشر یقولھا الساحر كي یبدا السحر و

 فھي ،وھنا یقول جان بران: أن القبائلیون في الجزائر یرون أن الكلمة تخرج من الأرض

بمثابة العشب تشكل جزء من العالم الفیزیقي حیث تحیا وتنمو وتتراجع، ویعد إلھام الكائنات 

فوق الطبیعة، وما تمنحھ الساحرة ھو إنصھار الكلمة بین الفعل، إذ الزبونة القلقة تجد تخفیفا 

لألمھا داخل ھدیة الكلمة "المتحققة " وتحقق العزیمة السحریة فعالیتھا بالتدخل في الحتمیة 

 .3الطبیعیة لتعدیل مجراھا

 ومن خلالھا سواء بالدعاء ، الكلمة جعلت من المعتقد الشعبي یتوسل بھاذهإن سلطة ه

 4الأنشودة، الأغنیة لغرض معین سواء الحمایة أو إنزال ضرر بالغیر أوجلب أمر مرغوب

إن ھذه السلطة بل السطوة التي تملكھا الكلمة في الطقوس السحریة عند إلقاء العزائم تكسب 

قوتھا أیضا من عالم ثاني عاشھ الإنسان ومازال یعیشھ ھو العالم الرمزي الذي یؤدي وظائف 

                                         
 .147، 146جان بران وآخرون: مرجع سبق ذكره،  ص، ص، 1
 : سبق ذكرھا.19مقابلة مع المبحوثة رقم 2
 .149، 148جان بران وآخرون: مرجع سبق ذكره، ص، ص، 3
 .384،383مرجع سبق ذكره،ص،ص،محمد الجوھري : رشدي صالح و الفلكلور المصري، 4
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كثیرة في حیاة المجتمعات الإنسانیة عموما، وقد حاول "سیغموند فروید" في كتابھ "الطوطم 

والحرام" فھم ھذه الوظائف وحتى نكون أكثر دقة حاول فھم الوظیفة الرمزیة في حیاة 

على نفس K .G.Yongue عمل تلمیذه " كارل جوستاف یونغ " ،و كما ذكر ھو)البدائیة(

ن ھذه المجتمعات أ حیث وجد ،الموضوع عند دراساتھ المیدانیة في إفریقیا وأمریكا والھند

عائمة في عالم رمزي كلیا، من میثولوجیا وطقوس اجتماعیة وسلوكات فردیة وفنون خاصة 

لأقنعة والتماثیل و الرقص...، إن ھذه الجوانب الطقسیة وغیرھا تشارك فیما وراء ما مثل ا

 الإنسان "یرمز لھ ھذا الطقس أو ذاك، وقد أشار بھذا الصدد " لیفي برویل " قائلا بأن : 

ویرى " یمكن لأي شیئ فیھ أن یكون سببا في أي شيء آخرل یعیش في عالم منفص)البدائي(

نھا مجتمعات لا تعرف سوى التقلید الشفھي وإیصال المیثولوجیا بلغة غیر مكتوبة، فھو أ

 لأنھ مسجون بین ما ،یعیش عالم من الرموز، ھذه الرموز التي لا یشعر بھا على أنھا رموزا

 وما ھو أرضي أین تسود قوى أخرى تشكل بدورھا ،ھو سماوي من حیث تأتي قوى رھیبة

تھدیدا، فتصبح الممارسات الطقسیة مشحونة برموز ذات معاني ودلالات من خلال ھذا 

 .1الشعور للعالم بظاھره وخفیھ

كما ھو معروف فإن " لیفي برویل " على غرار غیره من الباحثین سواء في الأنثروبولوجیا 

ساسیة الاخرى قدم الكثیر من التحلیلات التي تنطلق من مبدأ الإثنیة نأو في الفروع الإ

المركزیة حیث أعطى تفسیرات من نظرتھ المتعالیة للآخر الذي أطلق علیھ بدائي والذي لا 

یرى فیھ سوى ناقلا لجملة تقالید شفویة لا ترقى بل لا یمكن أن تتحول إلى مكتوبة لأنھ في 

الأصل لا یملك الكتابة، بتحفظ عن ھذه الافكار حول فكر " لیفي برویل " ومن كان مثلھ فإننا 

 فعندما یقر بأن ھذا العالم یمكن نا،لاننكر جانبا من الصواب حملتھ خاصة بالنسبة لموضوع

 فھو ھنا وإن لم یكن قد فسر ووضح وعلل ،لأي شيء فیھ أن یكون سببا لحدوث شيء آخر

عطانا فكرة مبدئیة تصلح أن تكون كما عبرت عنھا بعض المبحوثات أفإنھ على الأقل 

 وكیف یمكن لھذه العبارات أن تلحق الضرر بشخص ربما ،غامضة وتحقق لھ بعض رغباتھ

ھل تملك ھذه الكلمات من القوة ما یجعل المبحوثات یلجأن لھا لحل ،یكون في مكان بعید جدا

                                         
 .120،ص،1965،سنة 2الطوطم والحرام: سیغموند فروید،ترجمة: جورج طرابیشي،دار الطلیعة للطباعة والنشر التوزیعنط1
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 ھل ؟مشاكلھن؟ من أین تكتسب مصداقیتھا من حیث الفعالیة؟ ھل ھي القافیة ھل ھي الرمز

عطي للعزیمة سطوتھا وفعالیتھا؟ ربما  الذیي ھل ھو الجو الطقوسي؟ ما؟ھي الشحنة الدلالیة

لن نجد إجابة قطعیة لكل ھذه التساؤلات لكنھا ستكون تفسیریة على الأقل فالمبحوثة رقم 

ندوش النیة ولي ع العزیمة ما تحكمش للم" تقول حول مصداقیة وقوة العزیمة ما یلي : )17(

أي أن الشخص الذي لجأ ، 1" عامل النیة تصلح لیھ ولي یكون ماشو مصدقھا كیفاه تصلحلو

 ویؤمن بأن العزیمة ستحقق لھ ما یریده ودون ھذه ةن یكون لھ مقصد ونيألھذا السحر یجب 

النیة فلا مفعول للعزیمة. 

ا یجب أن نكون متحفظین كثیرا إذا ما قابلنا ما قالھ " لیفي برویل " سابقا وما قالتھ مرب

 والنیة حولھ وحول تحقق الرغبات ،المبحوثة حتى لا نقع في الخلط بین قوة الإیمان بالشيء

 لكن ھناك ما یقارب الواقع نوعا ما وبتحفظ كما سبق ،انطلاقا من ھذه النیة والإیمان

وأقررنا. 

ي" في كتابھ "السحر في إفریقیا الشمالیة" للكثیر من العزائم المتداولة توقد أشار "إدموند دو

 ثم ،في الجزائر، والتي تبدأ في أغلبھا بالبسملة و الصلاة على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 ففي علاج جمیع ،القسم مع وجود فئات متنوعة ومختلفة من الطقوس والحركات و الإیماءات

 بسم الله الرحمان الرحیم والصلاة "الأمراض والأوجاع والأریاح كلھا تستعمل ھذه العزیمة: 

و السلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما، أقسمت علیك یا جمیع 

 وسلطان ،العلل والأمراض والأریاح والأوجاع بعز الله وبعظمتھ وبجلال الله وبنور الله

الله،وبلا إلھ إلا الله وبلا حول ولا قوة إلا باللہ العلى العظیم وصلى الله على سیدنا محمد وعلى 

 فالظاھر من ھذه العزیمة أنھا تشخص القوى السحریة كما شخص "،آلھ وصحبھ وسلم تسلیما

 .2أسماء الله الحسنى بل أیضا الصیغ السحریة

                                         
  سبق ذكرھا.17مقابلة مع المبحوثة رقم 1
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رحت مرة للطالب عزم علیا بكلام ربي والصلاة على  ":)03(وھنا تقول المبحوثة رقم 

 أي ذھبت للطالب وھو الذي ،1"الرسول وما قالش حتى كلمة فیھا سحور ولا شرك بربي

 بل یكتب الأحجبة ویتلو العزائم لغرض السحر ،نھ ساحر شریرأیقصده الكل لیس على 

 أو السحر الابیض، وھي تثني علیھ لأنھ لم یستخدم كلام السحر ولا الشر كما انھ ،العلاجي

 وصیغ دیدنیة، وھذا یكاد یطابق نص  صلى الله علیھ وسلماستخدم الصلاة على الرسول

بالإضافة إلى الكثیر من العزائم التي تھدف لإلحاق الأذى بالغیر و المذكورة سابقا،العزیمة 

ي" نماذج كثیرة من بینھا تإذ یعطینا منھا أیضا " إدموند دو،المصنفة في إطار السحر الأسود

أنھ في البلیدة في الجزائر إذا أرادت إمرأة أن تضع رجلا تحت رحمتھا ذھبت لساحرة حاملة 

وخشب الصنوبر ، "jusquiame " والبنج " benjoinمعھا كمیة من الملح ولبان جاوة " 

السلام علیك یا لبان " وتضع أمامھا موقدا مشتعلا وترمي فیھ بلبان جاوة قائلة :،والحریق

جاوة الناس یسموك لبان جاوة وأنا نسمیك الجان القوي إتیني بفلان بن فلانة، من سبعة زقة 

السلام علیك أیھا الملح المالح أیھا الجوھر الصحیح  " ثم ترمي بالملح وتقول :"،وسبع مقاھي

أنت الباقي في المكان و الریح، أنت الذي تحمل على الدواب البكماء، أنت الذي تشتریك 

 ثم ترمي بالحریق وتقول: "،لمة والیھودیة إتیني بفلانة بن فلانة كي لكلب عن قدميسالم

الناس تسمیك حریقا وأنا نسمیك الجن الأقویاء، إتوني بفلان بن فلانة، الوغد الذي یعاشر "

 وترمي خشب الصنوبر وتتلو علیھ "،السفھاء، والذي لا یستحي لا أمام الله ولا أمام مخلوقاتھ

 كیما ،یسمیك الناس صنوبر و أن نمسك الجن الخطاف علق فلان بن فلانة من بین الكتفین": 

أیھا البنج أیھا الجني الذي یرفع " ثم ترمي بالبنج وتقول : "،یتعلق القط بأظافره في الأغصان

. 2" بسھولة إتیني بفلن بن فلانة أعمى لا یبصر شيء

 مكونة من إجراءات طقسیة شق منھا شفاھي و الآخر مھذه النصوص ھي عبارة عن عزائ

 .حركي مادي یعتمد على نباتات ومكونات لھا دورھا ومدلولھا في العملیة
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 إذ تقول ، ھذا الأمر لا یختلف عما یوجد في مجتمع البحث من حیث الكیفیة و الھدف

التعازیم كاینة صح وعندھا قیمة فالسحور، وھي تخوف لي یعزمولو " : )03(المبحوثة رقم 

نواع یاسر وماكانش سحور بلا عزیمة، كاین عزایم یقروھم على أبعزیمة تحكم فیھ والتعازیم 

بخور مخلط وعزایم یدیروھم بین العصر والمغرب وعزایم تجي بالجاوي وخلطة متنوعة 

رحت مرة للمرا لي تقرا الفنجال  ":)07( وفي نفس المجال تقول المبحوثة رقم ،1" وتباخیر

على راجلي بش تعرف لیا تا یزید یعرس علیا ویجیبلي ضرة ولا لا قاتلي نعطیك عزیمة 

ساھلة كل یوم مع وقت العصر دیریھا وشوفي، قاتلي بخري بأم الناس ھي تذوب فالبخارة 

وتقول "، وأنتي قولي بخرت بأم الناس تجیني دعاس تكب على الرجل وتزید على الراس

كان راجلي یروح لوحدة وما یروحش خلاص للدار وكرھني وین یجي للدار "المبحوثة : 

یضربني الحق من نھار جربتھا فاتو أیامات رجع راجلي للدار ونقص المشاكل ورضاني 

 فالمبحوثة التي كان زوجھا ھاجرا لھا وینوي الزواج بغیرھا ویضربھا ،2" ونى المرا ھذیك

ولا یرجع للبیت ولا یتحمل مسؤولیاتھ بمجرد أن استعملت ھذا البخور الذي أسمتھ "بأم 

الناس" وھي معدن شفاف ذھبي اللون مع العزیمة المذكورة بالشروط التي أخبرھا بھا 

الساحر استرجعت زوجھا وألغت بھذه العزیمة فكرة زواجھ من امرأة أخرى وفي نفس 

 .الوقت استرجعت مودتھ لھا وحسن معاملتھ 

 فتقول : أنھا استخدمت عزیمة دلتھا علیھا امرأة طاعنة في السن )29(أما المبحوثة رقم 

ة بطقوس ھذه نرتوھي عزیمة لفض الخصومات وحل المشاكل التي تحدث داخل الأسرة مق

قالت لي عزوز كبیرة نعرفوھا ھنا دیري كاس حنة ورق :"العزیمة وكیفیة إجرائھا كما یلي

 مرة ونھار الأربعاء 100 مرة والفاتحة 100وكاس ملح أحرش وأقري علیھم آیات الكرسي 

بعد صلاة العصر تبخري بیھم في الجمر وقولي حنتي ورق وملحي  ویجعل عدایا على 

 .3" روس لجبال تتفرق

                                         
 : سبق ذكرھا.3مقابلة مع المبحوثة رقم 1
  : سبق ذكرھا7مقابلة مع المبحوثة رقم 2

 10:30، على الساعة 2016 أفریل 07: یوم 29مقابلة مع المبحوثة رقم 3
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 ھنا تقول المبحوثة أن عجوز قد دلتھا على عزیمة لفض النزاعات وتفریق الأعداء وأعطتھا 

إجراءات الطقوس بتحضیر كوب من الحنة الخضراء وكوب ملح ویتم جعلھا في بخارة یوم 

الأربعاء فترة العصر وتتلو العزیمة مع البخور. 

فتقول أنھا : سمعت النساء في الحمام یتحدثن عن موضوع العزائم )16(أما المبحوثة رقم 

وأن إحداھن كانت تلقن الأخرى عزیمة الھدف منھا ھو إلحاق الضرر بعدوھا من خلال 

واحد كي یحب یكره الناس في "إنزال لعنة بھ تجعل الكل یكرھھ ولو من دون سبب قائلة : 

وتھزي التراب من تحت وذنو وتقولیلو المیت  راس الكلب طلعيعدوه یجیب كلب میت، 

 لمسا، یا للي تولدتي بلا فرح ومتي بلا عزا، یموتو قلوب الناس لكل دأمس الخیر یا لي ما تر

على فلان ولد فلانة كیما متي أنت ھنا، ومن بعد تدي التراب دیریھ في سباط لي درتیلو 

  .1" لعزیمة بش یكرھوه الناس

من خلال العمل المیداني وجمعي للمادة الإثنوغرافیة صادف وأن وجدت امرأة تبكي وتبحث 

عن عرافة أو عراف حتى تستطلع أمر ابنھا الذي ضربھ والده وھرب من البیت من مدة ولم 

مرأة ثانیة كانت تقف معھا في محطة الحافلات أن تذھب إلى إتعرف عنھ أي خبر فأخبرتھا 

تبسة لوجود الكثیر من العرافات من الغجریات اللواتي یستطلعن الغیب بواسطة الأصداف ثم 

دلتھا على عرافة تسكن قرب المدرسة الابتدائیة "ابن بادیس بالشریعة" والتي تلعب الورق 

في عملیة الاستطلاع والمشھود لھا ومع شدة بكاء المرأة وحیرتھا دنت منھا إحداھن 

بنھا ببساطة دون عرافة ولا لعب ورق من خلال عزیمة إوأخبرتھا أنھا یمكنھا أن تسترجع 

 أن أكتب لھا ھذه العزیمة حتى لا تنساھا واحتفظت اسمتھا عزیمة جلب الھارب فاقترحت علي

لأنني وكما سبق وأن ذكرت أجمع الموروث الثقافي بھا كمادة إثنوغرافیة تخص ھذا البحث 

ھذي تبخیرة الجاوي لحمر وعزیمة جلب "في متن ھذه العزیمة قالت المرأة : اللامادي، 

، الناس یقولولك الجاوي لحمر وأنا نقول لیك الجن لفحل جیبلي، یا حنان حن  یا عقاد الھارب

 .2روس لجبال حل ، جیبلي فلان ولد الفلانة بالسیف ولا  بالحل "

                                         
 . : سبق ذكرھا16مقابلة مع المبحوثة رقم 1
 مادة إثنوغرافیة تم جمعھا من المیدان.2
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الطلاسم والطقوس المصورة " التمائم والأحجبة "  - 5-2

إن العمل على تحقق غرض معین أخذ أشكالا كثیرة أخذنا مرة الشكل أو الطقس الشفوي 

بالتماشي مع الطقوس المصورة أو المادة المعدة بطریقة معینة من أھمھا وأبرزھا التمائم 

 تعتبر التمیمة من أبرز المقتنیات القدیمة التي كانت تستخدم لمواجھة الحسد في ،إذوالأحجبة

 في مؤلفھ "المصریون  E.W.Lineأغلب المجتمعات، وقد ذكر "إدوارد ولیم لین"

عتقادھم بالتمائم ظغالمحدثون، شمائلھم وعاداتھم" أن من أھم ما یمیز خرافات المصریین 

 كما عرفھا "عبد الغني مندیب" بأنھا : ،1والأحجبة التي تقوم دائما على العملیة السحریة

التمائم جمع مفرده تمیمة وھي جرابات صغیرة الحجم تحمل بعض التعاویذ المكتوبة "

بالصمق وھو حبر محلي الصنع والریشة القصبیة، وتستعمل ھذه التمائم للوقایة من خطر 

 .2" العین الشریرة والسحر و الجن

 التعاویذ في الغالب معلمو الكتاتیب القرویة، ولا یتطلب یصنعبالنسبة للمجتمع المصري 

القیام بھذا العمل أكثر من الحصول على بعض صیغ الأحجبة، حیث یتألف معظمھا عادة من 

آیات قرآنیة وأسماء الله الحسنى مع أسماء الملائكة والجن والرسل والأولیاء المشھورین، 

 المثلث في الحجاب في العدید متظھر فیھا تركیبات عدیدة وأشكال ھندسیة، ولا یزال استخدا

من مجتمعات البحر الأبیض المتوسط والجزیرة العربیة والھند وقد ورد في كتاب "رحلات 

في الصحراء العربیة" لصاحبھ "أرفیو" أن الأتراك والعرب كانوا یستخدمون الأحجبة 

المكتوبة، یطوونھا على شكل مثلث ویضعونھا داخل كیس جلدي بالشكل ذاتھ ویعلقونھا في 

. 3أعناق الجیاد لاتقاء شر الحاسدین

وتصنف التمائم والأحجبة ضمن الوقائیات التي تمثل ممارسات خارجة في ظاھرھا عن 

الإطار الدیني دون أن تتحول بالضرورة لممارسة سحریة والھدف منھا ھو الاحتماء من كل 

الولادة، النفاس، الرضاعة، الزواج،  وتعتبر التمائم ھي الأشكال الأكثر استعمالا وشیوعا من 

القوى والأخطار فوق الطبیعیة التي قد توقع بالناس خاصة في مراحل ،بین الوقائیات الأخرى
                                         

 .260، ص، 2007، الإسكندریة، مصر، سنة 1فاتن محمد الشریف : الثقافة والفولكلور، دار الوفاء لدنیا الطبعة والنشر، ط1
 .171عبد الغني مندیب : مرجع سبق ذكره، ص، 2
 . 260فاتن محمد الشریف : مرجع سبق ذكره، ص، 3
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وفي المجتمع المغربي صانعو التمائم یسمونھم الطلبة وھم یلاقون استحسانا ل،الضعف كالحم

. 1في المجتمع ولا یقابل عملھم أو وجودھم في المجتمع بالرفض بل ھم مرحب بھم

یكاد ما یوجد في مجتمع البحث یطابق ما جاء بھ "عبد الغني مندیب" من خلال ما ورد في 

 .حدیث مع المبحوثات

الحرز ھو كتاب نكتبوه عند الطالب كل " أن التمیمة ھي : )05( حیث ترى المبحوثة رقم 

واحد یكتب على واش یحب كاین لي یكتبو على صغیر یبكي وما یسكتش وكاین لي یكتبو 

على العین وكاین لي یكتبو على الرزق، فیھ كلام ربي مكتوب في القرآن والدعاء والطالب 

یكون معروف وحافظ القرآن، نا كتبت كتاب عند طالب على النوم كنت ما نرقدش خلاص، 

قریب نموت دوني لطبیب الأعصاب ودرت دوایات النوم ولیت كي المجنون كي دوني 

للطالب ھذا اتسببلي بكتاب كتبو بالسمق في ورقة رشافي، كان طاھر ویصلي وكي جا یكتبو 

بقى یدعي ویقرا فالقرآن علقتو اللیلة ھذیك رقدت مرتاحة، راو عندي في ربع سنین خرزتو 

. 2" وغلفتو باش ما یتبلش ومستحفظة علیھ

أي أن المسؤول عن صنع الأحجبة في مجتمع البحث یسمى الطالب وھو حافظ للقرآن 

ویصنع الحجاب أو ما یسمى في مجتمع البحث الحرز بالأدعیة وبعض الآیات من القرآن 

 لأغراض الخیر أھمھا الوقایة والحمایة من شرور معینة كالعین أوالمرض والتخلص ،الكریم

 أو من لھ مصلحة في ھذا الحجاب. ،من أمراض أخرى وجلب الراحة والطمأنینة للمریض

 الحرز والكتاب قادر یكون للخیر وقادر یكون " فترى أن الحجاب: )11(أما المبحوثة رقم 

للشر، كاین ناس یكتبو عند الطالب للمرا لي عاقر ولي بارت ولي تولد كان لبنات وكاین لي 

المھم یضرو في النعم لي ، یكتب للشر بش یضر غیرو وینحیلو رزقو ولا صحتو ولا ولادو

 والحرز تاع ،عندو، والحرز تاع الخیر مشو سحور ونحن الكل نعلقوه ونسببو بیھ للخیر

الشر ربي ینجینا منو، والطالب أصلا ما یكتبش حرز للشر كیفاه یكتب للشر وھو حافظ 

                                         
 .171عبد الغني مندیب : مرجع سبق ذكره، ص، 1
 : سبق ذكرھا.05مقابلة مع المبحوثة رقم 2
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القرآن ویصلي ویخاف ربي، كتاب الشر یكتبو السحار یكون منزوس " نجس " ومخالف 

. 1لأمر ربي ویخدم فالشواطین  ونحن بھذي نفرقو بین السحور والخیر" 

وعندما سألناھا ھل علقت حجابا في حیاتھا قالت بصراحة :" نا كي وصلت لربعین سنا من 

عمري كتبت كتاب علقتو في حزامي حبست السطرة من نھار لي علقتو وشرط علیا نحیھ في 

أیام العادة ونخبیھ في بلاصة طاھرة لأنو فیھ آیات وقرآن ودعاء من القرآن بالشفاء والصلاة 

، تقول المبحوثة أن الحجاب أو كما یسمى في مجتمع البحث الحرز لھ 2على النبي الكریم" 

نوعین النوع الأول للخیر وجلب الحظ وشفاء العقیم وتزویج العانس، أما النوع الثاني فھو 

لإلحاق الضرر والشر بشخص لغرض حرمانھ من نعمة معینة، بالنسبة للنوع الأول فھو 

علاجي ولیس أبدا بالسحر لأنھ یعتمد على الدعاء والقرآن وھدفھ الخیر أیضا، أما الثاني فھو 

سحر شر، ولا یلجأ إلیھ سوى من كانت نفسھ ضعیفة حاقدة وقلبھ مليء بالشر، وتعتبر 

المبحوثة خوفھا من ھذا النوع من التمائم من خلال دعائھ بالشر. 

إن ھذه الاحجبة في الأصل تمثل طلاسم للطقس السحري مصورة أو مكتوبة حیث تعتبر 

. 3الطلسمات المصورة أكثر فعالیة وتحققا، فیسھل حملھا وھي الأكثر انتشارا

ولو عدنا قلیلا لمجتمع البحث لوجدنا أن المبحوثات یسمین الأحجبة إما كتاب أو حرز 

فالكتاب لأنھ طلسم مكتوب ،والعرب یقولون حروز، والحروز عرفھا الأشوریون والبابلیون 

سابقا وسماھا الیھود "كمیة" وھي كلمة یعني جذرھا "ربط" وھي مقابلة لتمائم الإغریق 

واللاتین والمحدثین، والألواح السحریة التي عرفھا القدماء، ومازالت حتى الیوم التمائم 

تسمى "حرزا" و " حجابا " و "معاضة" و " وداحا " و " نغرة " تحمل لغرض معین لكن 

عموما تحمل للوقایة من السحر المؤذي خاصة للأطفال باعتبارھم معرضون دائما للخطر 

كما تعلق في رقاب الحیوانات الألیفة حمایة لھا من الأمراض، وھناك من یضعھا في قالب 

معدني فضي أو حدیدي، وھناك من یستعمل كیسا من الجلد لھا بھ زخرف ورسومات،أنظر 

 . عن الطلاسم  المكتوبةا نمط) یمثل01(الشكل رقم 
                                         

  : سبق ذكرھا.11مقابلة مع المبحوثة رقم 1
 .نفس المقابلة2
 .109، 108إدموند دوطي : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 3
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والحرز عبارة عن ورقة مطویة أو كناش صغیر مكتوب بمداد خاص فكتب السحر فیھا أن 

الأحجبة تكتب في الأغلب بماء الورد والزعفران وماء الزھر، لكن في الواقع تكتب التمائم 

 وھي عبارة عن صوف تحرق حتى تتفحم ،بالمداد الأسود، وھناك من یكتبھا بمادة الصمغ

وتحلل في الماء باعتباره عادة قدیمة في السحر. 

ھناك حروز یشترط فیھا أن تكتب على جلد غزال، ویسود الاعتقاد بضرورة حفظ التمیمة 

في غلاف أوعلبة أو كیس أو جراب من المعدن خاصة النحاس لأن المعدن معروف أنھ 

یحفظ فضائل السحر، فالبوني یرى أن الحرز الذي یرجع الغائب یجب أن یكتب على ورقة 

من نحاس بریشة من الرند ویحلل في ماء الزعفران والورد، ولاتزال الصفائح السحریة 

المصنوعة من الرصاص المعروفة فیما قبل التاریخ مستعملة عند أھالي إفریقیا الشمالیة، كما 

عرف العرب أیضا القمصان السحریة الطلسمیة التي كانت تحمل عبارات ورسوم سحریة 

التي یتم ارتداؤھا حتى یتحقق الغرض المرجو منھا. 

وقد عرفت حروز شھیرة لقوتھا وفعالیتھا منھا حرز "لاندروز" وحرز " الجوشن " وحرز 

. 1" مرجانة" وحرز " العھود السبعة"

ي" بأن الفضیلة السحریة التي تعزى للعبارات السحریة الشفویة بالنظر توقد أقر "إدموند دو

لدلالتھا والتي تتركز حول معنى الكلمات ولیس لعلاماتھا الخطیة التي تمثل الكلمات، ھذه 

المعاني التي تمثلھا كلمات تمتد في الزمن، فالتمیمة تمثل عزیمة مكتوبة لھا خصائص أولھا 

 كما تكتب في ،أنھ یمكن حملھا، وضعھا في أي مكان وتكتب إما بشكل عادي أو بالمقلوب

كلمات متوالیة أو مفصولة، أو یتم توزیعھا حسب الرسوم الھندسیة المختلفة، كما یمكن الخلط 

في الأشكال والرسوم الھندسیة بین أسماء تنتمي إلى أنظمة أفكار مختلفة، كما یتم توزیع 

أسماء الله الحسنى في مربعات ومفككة لحروف، كما یمكن تعویض تلك الحروف بأرقام 

 التي توضع لتمثیل الأسماء ،وتوجد بھا الكثیر من العلامات غیر المعروفة والغامضة

والخصائص العجیبة والرسوم التي توضع في مستطیلات أو معینات تسمى جدولا كما تسمى 

خاتما أي بمنى العلامة أو الرسم السحري. 
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والحرز یتضمن دعوة وقسم وجدولا، وتوجد حروز تبدأ بقصة الظروف التي اكتشفت خلالھا 

تلك العبارات والصیغ فحرز "الاندروز" وھو ملك اسمھ الأندروز كان مشركا متجبرا 

مرعبا للشعوب المجاورة لھ، فنظم المسلمون علیھ حملة لمھاجمتھ وكادوا یمنون بھزیمة 

ساحقة، وكان الأندروز یضع الحرز فوق رأسھ، فنزل علیھ طیر من السماء واختطف تاج 

. 1الملك وبھ الحرز ورماه في معسكر المسلمین فانتصر المسلمون

ي" في دراستھ لیس بالأمر الغریب عن مجتمع البحث فقد ورد تإن ما جاء بھ "إدموند دو

 إذ تقول ،كاملا مع كل المبحوثات حول خصائص الحرز وشكلھ وطبیعتھ ونوع الھدف منھ

الحروز أنواع بصح لكل فیھم أمور مشتركة كاین حرز الجدول ": ) 20(المبحوثة رقم 

نسموه عندنا الجدول فیھ مربعات ومستطیلات وأشكال وكل شكل مكتوب في وسطو حروف 

ورموز وأشكال غامضة ومشي مفھومة، ولي كتبولو الجدول یا ویلو حرز الجدول مخطر 

وصعیب بش یروح سحور صعیب كي یكتبوه بالمقلوب، وأصلا الحروز المكتوبین بالمقلوب 

فریق بین الأقارب والأزواج تفیھم شر كبیر یدیروھم للجنون والھروب من الأھل وال

 ) : طلاسم الجدول .03) والشكل (02، أنظر الشكل (2" والمرض القاتل
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) : طلاسم الجدول( من كتاب السحر والدین في افریقیا الشمالیة 03) والشكل (02الشكل (

 لإدموند دوطي )
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إن ما ورد من المبحوثات یبرز اتجاھین واضحین عندھن، اتجاه یدعم الجانب الخیر في 

السحر ولا یعتبرن أنھ سحر لما یحتویھ من قرآن ودعاء، ولأن غرضھ البحث عن الخیر أما 

الاتجاه الثاني فھو الذي یبرز أن ھدف الشر وإلحاق الأذى بالغیر ھو سحر شر، وھناك 

دعاء بعدم اللجوء إلیھ. إ

 الاعتراف الجزئي باللجوء للسحر الأبیض الذي یھدف للخیر لا ینفي ولا یلغي اللجوء یعتبر

للسحر الأسود والتعازیم والتمائم المؤذیة، فمجتمع البحث ینكر ھذا النوع في حین یلجأ لھا 

 خاصة وأن الشریعة ،مكان استخدام الجانب الآخر منھإلأن استخدام جانب من السحر یعني 

 وإذا ما تم تجزیئھ ،الإسلامیة لا تفرق بین النوعین وتحرمھما لذلك فالمبدأ غیر قابل للتجزيء

 وھذا ما یثبت أن مجموعة من أفراد المجتمع یعیشون ،فھو قابل للتحقق من كلا الجانبین

 وأخرى ،ثنائیة في عالمھم بین ممارسات ظاھرة وواضحة على الملأ وفي إطار جماعي

خفیة في عالم مسكوت عنھ لا یمكن أن نجد لھا اعتراف علني ولا یمكن أن تتجاوز إطار 

 الإخفاء والسریة.
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 تحلیل ونماذج : -6

من مجموع % 46.66من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات  وجدنا ان ما یعادل 

العینة یربطن معنى السحر بالھدف المرجو منھ حیث یعتربنھ نظاما علاجیا من الأمراض أما 

 فیرتبط معناه بالإعتراف بوجوده في  القرآن نفس الشيء بالنسبة %33.33ما یعادل نسبة 

 واللواتي یربطن معنى السحر بوجود الإنسان في  أول %20للمبحوثات التي تمثلھن نسبة 

) تقول أن 13الخلق، مما یعني أن المبحوثات لا یملكن معنى دقیق للسحر فالمبحوثة رقم (

) أن إقرار القرآن 07السحر موجود منذ خلق الله الأرض وما علیھا كما تقر المبحوثة رقم (

 بوجود السحر دلیل كافي للإعتراف بھ.

  یروین أن السحر یوجد عند فئات %06.66أما عن طبیعة السحر في  الجزائر عموما فإن 

دون أخرى وفي مناطق أكثر من غیره، رغم وجوده عند الكل إلا أن ھناك فئات ومناطق 

) تقول أن السحر یوجد لدى فئة الغجر 06تختص أكثر من غیرھا، فالمبحوثة رقم (

) أن كل الولایات 21والعرافات الوافدات من ولایات أخرى في حین ترى المبحوثة رقم (

یسودھا السحر لكن بتفاوت من ولایة لأخرى وكأن الأمر إختصاص وتوراث،في المقابل 

 المبحوثات اللواتي یقررن بأن طبیعة السحر تتحدد من خلال الضرر % 26.66تمثل نسبة 

الذي یلحقھ بالغیر، مما یعني أن السحر في بنیتھن التصوریة ھو فقط تلك الممارسات التي 

) تقول أن كل ما یھدف لإلحاق الضرربالغیر 01تھدفلإلحاق الضرر بالغیر، فالمبحوثة رقم (

فھو سحر ویجب تفادیھ في حین إذا كان الھدف منھ ھو جلب الخیر فھذا لیس سحرا خاصة 

 مما یعني % 66.66إذا كان مبني على آیات قرآنیة، وھذا ما أقرتھ أغلب المبحوثات بنسة 

) تقول أنھا 12أن معیار تحدید السحر ھو الھدف خیرا كان أم شرا،فمثلا المبحوثة رقم (

تستعمل السحر لغرض تحقیق نجاح أبنائھا في الدراسة،وھو أمر لا یضر بأحد ویجلب 

 الخیر،مستخدمة بذلك أحجبة تعلقھا لأبنائھا وھو لیس سحر حسبھا.
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تنفي المبحوثات بنسبة الأغلبیة صفة السحر عن الممارسات السحریة الھادفة لعمل نافع 

والتي  تستند على القرآن، فھن یجدن بطریقة سواء واعیة وعن قصد أو غیر واعیة وعن 

غیر قصد مببرا للممارستھن ھذه، ووعاء شرعیة لھا في الوقت الذي یستبعدن فیھ نفس 

الممارسات إذا تغیر الھدف إلى إیذاء الغیر، فالممارسة نفسھا لكن الھدف یجعلھا مقبولة في 

وضع معین ومرفوضة في وضع آخر،كما أن الھدف یضعھا في دائرة السحر المنبوذ مرة 

 وفي دائرة فعل الخیر مرة أخرى،فیتأرجح مدلول الكلمة بین ثنائیة الھدف .

  % 46.66بالنسبة للجوء المبحوثات للممارسات السحریة فإن إجماعا ظھر لدیھن بنسبة 

) تقول أنھا من المستحیل أن تلجأ لمثل ھذه الممارسات لا 27بعدم اللجوء لھا فالمبحوثة رقم (

 من المبحوثات اللواتي أقررن بأنھن لا  %  33.33للخیر ولا للشر في مقابل ما یعادل نسبة 

یستعملن السحر رغم تعرضھن لسحر من طرف الأقارب والحاقدین ، أما بالنسبة للمبحوثات 

 من المبحوثات لكن ھذه %20اللواتي یلجأن للمارسات السحریة ویقررن  بذلك یمثلن نسبة 

التصریحات لا تعكس الحقیقة لأن أغلب المبحوثات یلجأن للمارسات السحریة وھذا ثابت من 

خلال وصف أغلبھن للكثیر من الممارسات السحریة بالتفاصیل وبدقة متناھیة، سواء ما تعلق 

بحفظھن للعزائم الشفاھیة أوحول الأحجبة والطلاسم،وكذلك إدعاء أغلبھن أنھن سمعن 

بالصدفة حوارا في الحمام  بین نساء أخریات أو في قاعات الإنتظار عند الطبیب فالمبحوثة 

) زودتنا بالكثیر من العزائم وشرحت لنا باستفاضة مدى خطورة الطلاسم التي  02رقم (

 تكتب على شكل جداول ورسوم ھندسیة لكنھا نفت لجوءھا للسحر.

إن ھذا الإخفاء یمارسھ المجتمع من خلال رفضھ لأمور معینة في الظاھر لكن تتم ممارستھا 

في الخفاء وھذا ما یثبت فرض بسیط كنا قد طرحناه في بدایة عملنا ھو  ثنائیة العالم الذي 

تعیشھ المرأة في مجتمع البحث بین العالم الموضوعي الذي یعیشھ ھذا المجتمع في حیاتھ 

الیومیة والذي یخضع لضوابط وعرف وضرورات یجب تحققھا في إطاره والخروج عنھا قد 

 یعني النبذ من المجتمع أو الوقوع تحت طائلة عقاب اجتماعي آخر.
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أما العالم الثاني فھو عالم النوازع الذاتیة الداخلیة والرغبات التي تلح في البحث عن التحقق 

والإشباع في مقابل المخاوف من المجھول والمستقبل والوقوع في الفشل والفقد مما یتطلب 

إیجاد طرق لتحقیق ھذا الإشباع وتحقیق الامن والآمان، ولیس ھناك من سبیل أفضل من 

 السحر فیتم إستجداء الخفي لتحقیق تلك الرغبة.

إن ھذه الثنائیة لھا سبب ثاني یتمثل في عدم جمعیة الظاھرة فھي تمارس بفردیة لذلك تبقى 

في إطار الخفاء والجدیر بالذكر أن ھذه الثنائیة أسھمت في إرساء الكثیر من البنى في مجتمع 

 الشریعة المسكوت عنھا والمخفیة.
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 نتائج التمثلات :  -7

من خلال ما جمعناه وحللناه في ھذا الفصل توصلنا وكما یسبق القول إلى أن تلك التمثلات 

التي عبرت عنھا المرأة من مدینة الشریعة بقول رسم تصورھا للسحر ثم أعقبتھ بممارسة 

وفعل جسدا ذلك القول في الواقع فبات تمثلا قائما بذاتھ یعترف بوجود السحر وبقوة على 

مستوى ذلك التصور، وتجسده أیضا على مستوى الفعل لدرجة أن كل خطوة تخطوھا في 

حیاتھا إن لم تمارس علیھا ھي السحر بنفسھا فإن ھذا السحر سیمارس علیھا ھي في حد ذاتھا 

فھي لن تخرج عن كونھا إما فاعلة أو مفعول بھا، فھي تخاف السحر وتتحصن ضده بالسحر 

وھي العاجزة عن تحقیق حاجاتھا  فیصبح السحر ملاذھا لذلك، وھي المظلومة بسحر معین 

فتزیلھ بسحر آخر، ھي عارفة لمعناه ومدركة لطرقھ وممارسة لبعض جوانبھ، ھي تھرب 

منھ لتقع فیھ، فھو لیس سحر في حالة طلب الشفاء بل ھو علاج وھو لیس سحرا إذا كان فیھ 

 آیات من القرآن ولا یھدف لضرر،ویتحول فجاة لسحر إذا ما بني على نیة الإضرار بالغیر.

إن ھذا التمثل ما ھو إلا مزیج من التناقضات والمغالطات التي  تعیشھا ھذه المرأة التي  

تمارس تارة للنفع ولا تمارس تارة اخرى للضرر، تناقض یجعل من الدین الإسلامي الذي  

یحرم كل ھذه الممارسات سببا لإخراج ھذه الممارسات من دائرة السحر، وھنا نجد أن تفسیر 

ھذه التناقضات راجع لسبب مھم ھو أن التدین الشعبي یظل في وضع بحث مستمر عن 

 طریقة لتكییف ممارساتھ تحت مظلة الدین الإلھي في الوقت الذي یرفضھا الدین صراحة.

ھذا التمثل المزدوج أو بالأحرى المتنوع بین الرفض والقبول للسحر ما ھو إلا تعبیر واضح 

عن الإفتقار للوازع الدیني ومحاولةالھروب من الواقع المتعب وإیجاد ملاذ وھمي تصنعھ 

 لنفسھا .
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إنھ تمثل یحوي تناقضا یقر بحمل ورقة مطویة ذات كتابة غامضة كفیلة بتحقیق النجاح 

المدرسي بدلا من الإجتھاد والمثابرة،وعزیمة وبخور كفیلان بإرجاع زوج ھاجر قد ترجعھ 

حسن المعاملة وجو عائلي ھادئ، وطلسم غامض الشكل كفیل بعقد مصیر شابة أو شاب 

وتعطیل زواج آخر، إن كتابة أحجبة تسھل التجارة والفلاحة، إن ھذا التناقض تفسره 

المبحوثات في حد ذاتھن فالسحر والطقوس السحریة بجانبیھا الرمزي والمادي الإجرائي ھي 

بنى تلجأ لھا المرأة العاجزة الضعیفة غیر الصبورة لتسكن خوفھا من المجھول، وتشبع 

رغباتھا بتحقیق ماترید فتصبح التمائم والعزائم وضروب أخرى من الممارسات السحریة 

ھي الحل،وھي ملاذھا لتحقیق الإشباع النفسي والإجتماعي والمادي،بتحقیق نجاح وجلب 

زوج وفك ربط وتیسیر رزق، كلھا أمور تھدد تلك الرغبات فیحققھا السحر، وترمز ھذه 

 الممارسات في البحث للأمان والاستقرار اللذین یصبان في معنى العیش بأمان.

 إن للسحر مصداقیة تتغذى على شحنة الخوف من المجھول والرغبة في تخطیھ.
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تتمثل المرأة للسحر في شكل مزدوج بین اعتراف وإخفاء للمارسات السحریة ، على حسب 

فالإخفاء یمارسھ المجتمع من خلال رفضھ لأمور معینة في الظاھر لكن ، معاییر ھي تعرفھا

تتم ممارستھا في الخفاء، وھذا ما یثبت فرض بسیط كنا قد طرحناه في بدایة عملنا ھو  ثنائیة 

العالم الذي تعیشھ المرأة في مجتمع البحث بین العالم الموضوعي الذي یعیشھ ھذا المجتمع 

في حیاتھ الیومیة والذي یخضع لضوابط وعرف وضرورات یجب تحققھا في إطاره 

والخروج عنھا قد یعني النبذ من المجتمع أو الوقوع تحت طائلة عقاب إجتماعي آخر، أما 

العالم الثاني فھو عالم النوازع الذاتیة الداخلیة والرغبات التي تلح في البحث عن التحقق 

والإشباع في مقابل المخاوف من المجھول والمستقبل والوقوع في الفشل والفقد مما یتطلب 

إیجاد طرق لتحقیق ھذا الإشباع وتحقیق الامن والآمان، ولیس ھناك من سبیل أفضل من 

 السحر فیتم إستجداء الخفي لتحقیق تلك الرغبة.

إن ھذه الثنائیة لھا سبب ثاني یتمثل في عدم جمعیة الظاھرة فھي تمارس بفردیة لذلك تبقى 

في إطار الخفاء والجدیر بالذكر أن ھذه الثنائیة أسھمت في إرساء الكثیر من البنى في مجتمع 

 الشریعة المسكوت عنھا والمخفیة.
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 الفصل الرابع : المعتقدات الشعبیة المرتبطة بثنائیة الزمان والمكان 

 

   منذ العصورالقدیمة كان الفكر الإنساني فكرا باحثا عن طرق تلبیة حاجاتھ،حیث استغل  

الإنسان كل ما یمكنھ استغلالھ لتحقیق حاجاتھ باختلاف أنواعھا وأولھا حاجة الاستمرار 

فكانت الأرض أول ما استغلھ تملكا واستقرارا وتنظیما وزراعة، مدركا في ذلك أھمیة الوقت 

الذي یقوم فیھبكل نشاطاتھ،فبرزت فكرتا الزمان والمكان كعنصرین جوھریین في حیاة 

المجتمعات الإنسانیة، وقد مر ھذینالمفھومینتقریبا بنفس المراحل التي عاشھا الإنسان 

واصطبغ التعامل معھما ووفقھما بطبیعة الفكر الإنساني لكل مرحلة مر بھا، فلم یخل ھذین 

العنصرین من الممارسات المرتبطة بالمعتقدات الشعبیة وحتى الیوم ھما مشبعان بالكثیر 

منھافوضع حجر الأساس للبیت تلازمھ ممارسات طقوسیة ودخولھ أول مرة كذلك 

والإتجاھات مرتبطة بالقداسة وزراعة المحصول تلازمھا طقوس إحتفالیة، والمواسم مشبعة 

 بمعتقداتھذا ما سندرسھ في فصلنا ھذا.
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 مفھوم الزمان بین التقویمات والمعتقدات الشعبیة: -1

 - مفھوم الزمان :1-1

لقد أدرك الإنسان منذ العصور القدیمة أھمیة الزمان ودوره في الحیاة لأنھ وجد نفسھ خاضعا 

لسطوتھ ولزومیتھ، ھذا المفھوم الذي لم یكن واضح أو مرتبط بأدوات ووسائل تكنولوجیة 

تحدده وتبین بدایتھ ونھایتھ كما ھو الشأن الیوم،فقد كانت المجتمعات الإنسانیة تستدل علیھ من 

خلال معطیات كونیة مرتبطة بالتغیرات التي تطرأ على الكون وتغیراتھ، وحتى التغیرات 

البیولوجیة التي یعیشھا الإنسان في حد ذاتھ،  فالنوم یدل على اللیل، والقمر یدل عن الشھر 

والحرث والزراعة والحصاد، كلھا عملیات تدل على السنة، فأصبح الزمان یحسب من خلال 

اللیل والنھار ودورات النبات، دورة القمر ودورة الشمس،لذلك ارتبطت ھذه الدورات 

بالتقاویم بتنوعاتھا واختلافھا،ھذه التقاویم التي لم تخل ھي الأخرى من الطقوس الدینیة 

 .1والسحر والتنجیم، التي كانت ولازالت تلازم حیاة الإنسان في أغلب المجتمعات

ومفھوم الزمان أمر صعب الضبط فقد أخذ من التخصصات الإنسانیة والطبیعیة متسعا من 

الأبحاث فنجد لھ مفاھیم كثیرة في الأدب وأخرى في الفلسفة وأخرى في التاریخ وكذلك في 

الفیزیاء..، كلھا لم تستطع الوصول لتعریف دقیق لھذا المفھوم،ففي الفلسفة تنوع تعریفھ من 

 Martinخلال ربطھ بمعطى خارجي بین عملیة الحساب التي أقرھا "مارتن ھایدغر" 

Heidgger وبین معطى ربطھ بالذات الذي جاء بھ "إیمانویل كانط" ومعطى الوعي 

،في حین ارتبط تعریف الزمان في الدراسات النفسیة Henry Bergsonل"ھنري برغسون"

، من بین التعریفات التي وردت 2بتوجھ الإنسان إما نحو الماضي أوالحاضر أوالمستقبل

للزمان أنھ :" إمتداد محدود أو فضاء وجود متواصل بوصفھ الفاصل بین حدثین أو فعلین 

متعاقبین أوفترة یتواصل خلالھا فعل أو ظرف أو حالة جزء متناه من الزمان بمعناه 

 اللامتناھي.

نقلا عن عبد الله بن معمر: المكان والزمان في  الثقافة الجزائریة – مقاربة أنثروبولوجیة، أطروحة دكتوراه،قسم الثقافة الشعبیة، أنثروبولوجیا،كلیة 1
 .04،02،ص،ص،2009/2010العلوم الإنسانیة والإجتماعیة،جامعة تلمسان،لبسنة الجامعیة،

نقلا عن سمیر عباس: الزمكان في الشعر العربي المعاصر، بدر شاكر السیاب وعز الدین المناصرة أنموذجین دراسة موضوعاتیة،رسالة    2
 .24،22،ص،ص،2013/2014ماجیستار ،قسم اللغة العربیة وآدابھا،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والإجتماعیة،باجي مختار،
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 والزمان ھو أن تعامل نقطة من الزمان أو فضاء من الزمان دون إحالة إلى دوامھا دواما 

مستمرا لا نھائیا، ینظر لھ بوصفھ ما یحدث فیھ من تعاقب الأحداث، والواضح أن ھذا 

التعریف احتوى مفھوم الزمان في ثلاثة أوجھ ، إما متواصل أو متعاقب أو متخصص، كلھا 

تحدیدات تعكس مدى صعوبة ضبط ھذا المفھوم في مقابل المعنى المعتاد المرتبط بكون 

الزمن خلفیة تقع علیھا الأحداث،لقد قامت التجربة الإنسانیة للزمانعلى تداخل نظامین 

طبیعیین معقدین، الأول ھو دروات النجوم والثاني ھو نظام الجسم الإنساني،بالنسبة للنظام 

الأول فیعني دوران الأرض حول محورھا فیحدث التعاقب المنتظم لللیل والنھار، ودوران 

الأرض حول الشمس فتحدث الفصول الأربعة، ودوران القمر حول الأرض فیحدث الشھر 

القمري وحركة المد والجزر، أما النظام الثاني فھو مرتبط بجسم الإنسان الذي یسیر وفق 

زمن لیس مجرد ساعة بیولوجیة فالقلب یقع تحت ایقاع الإنقباض والإنبساط الواحد في ثانیة 

 ساعة لدورة الھضم، ودورة النوم والصحو،والكثیر 24واحدة،وإیقاعات الأیض التي تعادل 

من الدورات الأخرى التي تعمل وفق ترتیب  زمني ثابت على نفس الوتیرة وھذین النظامین 

 غیر منفصلین.

إن ھذه التفسیرات رغم ابتعادھا عن التفسیر الإجتماعي إلا أنھا توضح جانب من ھذا المفھوم 

الذي یعتبر من الناحیة الإجتماعیة مرتبط بزمن الساعات وزمن التقویم اللذین تكونا تاریخیا 

ولھما نسق قابل للتطبیق على الدورات الطبیعیة، والجدیر بالذكر أن الساعات الزمنیة قسمت 

، ھذا التقسیم 1 ساعة 12 م إلى فترتي الضوء والظلمة، وكل منھما قسم إلى 14في القرن

الذي ارتبط بالنظام الرأسمالي فیما بعد والذي یعكس مفھوم الزمن عند الشعوب المتقدمة على 

أنھ ذو مضمون وقیمة إجتماعیة مقیاسھا العمل المنتج واحترام الوقت واعتبار الشغل قیمة 

 .2إنسانیة سامیة 

وقد أعطى "أنتوني غیدینز" تعریفا أقل غموضا وأقرب فھما عن الزمان من خلال ربطھ 

بالتفاعل الإجتماعي والأنشطة التي  تحدث بطرق مختلفة إذ یرى أن الزمان ھو : " السیاق 

 .375،371طوني بینیت ولورانس غروسبیرغ ومیغن موریس : مرجع سبق ذكره،ص ص،1
 .93،ص،1996شاكر الیساوي : في بعض المفاھیم والأفكار ، دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع ،،دط،دمشق،سوریا،سنة 2
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الذي یجري فیھ التفاعل الإجتماعي بكیفیة معینة تتوزع فیھا الانشطة في إطار الحیاة 

 .1الإجتماعیة" 

بالنسبة لمعنى الزمان في مجتمع بحثنا فقد برز من خلال توجھین مختلفین الأول ظھر على 

) التي عرفتھ على أنھ :" مخلوق كبقیة مخلوقات الله، خلق 27مستوٮما أقرتھ المبحوثة رقم (

،  فیما لخصت أغلب المبحوثات مفھومھ في 2لحكمة أنھ  یشھد على أفعالنا یوم الحساب"

) والتي قالت:" أن الزمان ھو الوقت لي نعیشوه 13الفكرة التي جاءت بھا المبحوثة رقم (

 .3ونكملو فیھ حیاتنا فالدنیا وھو الأیام والشھور ولعوام ویفوت بسرعة،وكي نموتو ما یتمش"

 المعتقدات الشعبیة الخاصة بالتقویم الشعبي: 1-2

یمثل التقویم الطریقة التي یعرف بھا تعاقب الأیام والشھور والسنین، وقد یحتوي كذلك على 

مواعید بزوغ القمر وغیابھ ومواسم سقوط المطر والفیضان، ومواعید الفعالیلات الزراعیة 

كبذرالبذور،وحصاد المحاصیل،وحرث الأرض، وھناك تقاویم عدة عرفتھا حضارات 

مختلفة منھا التقویم القدیم، وتقویم الإمبراطور قصطنطین وتقویم القدیس كریكوري، وتقویم 

یولیوس قیصر،وتوجد تقاویم أخرى كالتقویم الھجري الإسلامي، وتقاویم أخرى أھملت 

 .4كتقویم المایا وھو تقویمغایة في الدقة والتعقید وتقویمحضارات أمریكا 

 بدراسة عنھ Despametبالنسبة للتقویم الشعبي فقد قامالإثنولوجي الفرنسي "دیبارمي" 

تعتبر الأقدم بعنوان : " الإثنوغرافیا التقلیدیة لمنطقة متیجة، لتقویم الفولكلوري" والتي درس 

من خلالھا مختلف المعتقدات الشعبیة والمفاھیم المرتبطة بالزمان والتي توصل فیھا أن 

الأھالي في بلاد المغرب العربي عموما لھم تقاویم مختلفة ومتنوعة بتنوع الثقافات وبالنسبة 

للجزائر فإنھا كانت تعتمد أربع تقاویم أولھا التقویم الجریجوري المعتمد من طرف الاستعمار 

 الفرنسي والذي یعتمده الجزائري في المناسبات والمعاملات الإداریة.

 .176،ص،2005،بیروت،لبنان،4أنتوني غیدینز: علم الإجتماع،ترجمة فایز الصیاغ،مركز دراسات الوحدة العربیة،ط1
): سبق ذكرھا.27مقابلة مھ المبحوثة رقم ( 2 

): سبق ذكرھا.13مقابلة مع المبحوثة ( 3 
.145،144،ص1981، الكویت،سنة1شاكر مصطفى سلیم : قاموس الأنثروبولوجیا إنجلیزي عربي،جامعة الكویت،ط 4 
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ثم التقویم الھجري وھو المعتمد حسب الشریعة الإسلامیة ثم التقویم الجولیاني وھو الخاص 

والمستنبط من المواسم الزراعیة والفلاحیة ثم التقویم الخاص بالسحرة والمعالجین بالسحر 

ویرى "دیبارمي" أن الجزائریین تبنوا الزمان المدني الفرنسي، لكن ھذا لیس على صفة 

الإطلاق فلا التقویم الفرنسي ولا والجولیاني البابلي معتمدان مقارنة بما تعتمده النساء 

وغالبیة سكان الریف وھن حسبھ أصل الشعب وممثلوا التقالید،حیث یقسمون النھار إلى سبع 

أوقات متعلقة بالصلوات ھي الفجر،الصبح،الضحى،الظھر،العصر،المغرب،العشاء أما طرق 

قیاس الوقت فقد توصل إلى أن أفراد الشعب لا یملكون أي أداة لقیاسھ كساعة الحائط أو 

ساعة الید، وبالنسبة لخریجیالمدارس القرآنیة فقد كانوا یقیسون الوقت بخطوات السیر كما أن 

الدقیقة الواحد تستغرق قراءة سورة الإخلاص،كما یستدلون على الوقت بطرق أخرى، أما 

 جزء متوالیة بین لیل ونھار، أما عند الجزائریین 24الساعة فھي عند الفرنسیین جزءمن 

فالساعة تمثل الزمن الفاصل بین صلاتین وھو ضعف أو ثلاثة أضعاف الساعة عند 

 .1الفرنسیین لذلك ساعة الجزائریین ھي أضعاف الساعة الحقیقیة 

بالنسبة للمبحوثات فإن طرق القیاس بالنسبة لأغلبھن لا تتجاوز طریقتین أحدھما الطریقة 

 ساعة لكل منھما وھي 12المعمول بھا في مؤسسات الدولة والتي تقسم الوقت للیل ونھار 

الطریقة الغالبة عند الكل،أما الطریقة الثانیة فھي التقلیدیة المتوارثة عن الآباء والأجداد 

) كانت إجابتھا ملمة لكل ما قالتھ بقیة المبحوثات حیث ترى أن قیاس 03فالمبحوثة رقم(

الوقت : " ھو عملیة تفیدنا في معیشتنا نعرفو نظموھا بالوقت نحن مانقسموش الوقت نعیشوا 

بالتقسیم لي تمشي بیھ دولتنا، بصح فالمواسم وفصول الفلاحة نقسمو الوقت حسب المواسم 

والفصول ھذي كیما لقینا جدودنا رغم أنو الجیل الجدید قلیل وین  یعرف التقسیم القدیم 

 .2ھذا"

 

 

.20،16عبد الله بن معمر :مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.): سبق ذكرھا03مقابلة مع المبحوثة رقم ( 2 
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ھذا بالنسبة للتقویم الشعبي أما المعتقدات الشعبیة فإنھا إجمالا ملخصة في ممارسات وطقوس 

سحریة كثیرة مرتبطة بكل تفاصیل الوقت من توقیات مرتبطة بساعات معینة في اللیل 

والنھار وبأیام الأسبوع، وأخرى بالأشھر ودورة القمر والشمس،والتي  وردت بشأنھا الكثیر 

 .1من الخرافات والأساطیر والعدید من التعاویذ المتداولة في الكثیر من مناطق المغرب

لقد تباینت ھذه الممارسات والطقوس بین الطابوھات التي تمثل  أعمالا یجب الإمتناع عنھا 

 في أوقات معینة ووجوب القیام بأخرى في أوقات محددة أیضا.

ویقول "دیبارمي" أن الإمتناع عن ھذه الممارسات سببھ أن القیام بھا یجلب ضررا من نوع 

ما،مثل عدم ترك ملابس الأطفال المغسولة معلقة حتى آذان العصر، وعدم إشعال الشمعة أو 

المصباح قبل حلول اللیل وعدم النوم في فترة العصر،وعدم تمشیط المرأة لشعرھا في 

اللیللأن ذلك ینذر بموت أحد الأقارب،وكذلك عدم النظر في المرآة لأنھا تذھب بھجة الوجھ 

أیضا عدم إخراج الأطفال وقت المغرب،والأصل في الإمتناع راجع للحذر من الجن لأن 

الأصل في الیوم أنھ مقسم إلى قسمین النھار خاص ببني الإنسان واللیل خاص بالجن،لذلك 

 .2وجب عدم القیام بأعمال في الوقت الخاص بالجن لأنھم  ینتقمون من البشر بكل بساطة 

لجدیر بالملاحظة أن دراسة "دیبارمي كانت في فترة الإستعمار أي من أكثر من عقد من ا

الزمن،ھذه المدة التي لم تغیر شیئا في البنیة الذھنیة لبعض أفراد المجتمع الجزائري وحتى لا 

نقع في مطب التعمیم في مجتمع بحثتنا تحدیدا،فكل ما ذكره یوجد تقریبا في مدینة 

) تقول :" الصبیة مالازمش 18الشریعةحیث ذكرتھ المبحوثات بحذافیره فالمبحوثة رقم (

تشوف في لماع وقت الصباح ووقت المغرب مشو ملیح علیھا یتقبح وجھھا ویروح منو 

الصفاو تجي فیھ الدثة، ومالازمش أي مرا تمشط شعرھا من العصر حتى للیل فال شر على 

العیلة وما نطلبوش الطاجین وما ندموھش الصباح ووقت المغرب فال شر ومانمدوش إبرة 

الخیاطة الصباح ولا  فالمغرب ولا الملح، واذا تحتمت لبرة لي یطلبھا فالوقت ھذا لازم یقول 

 .3الحاذقة والملح لازم یقول الربح بش ما ترجعش علیھ وعلینا دعوة الشر"

.20عبد الله بن معمر : مرجع سبقذكره،ص، 1 
.20نفس المرجع،ص، 2 
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الواضح أن المبحوثة ذكرت مجموعة من المحضورات المرتبطة بأوقات معینة في الیوم 

أبرزھا عدم تمشیط الشعر في فترة العصر لأنھ فأل شؤم على كافة أفراد العائلة ولا النظر 

في  المرآة "اللماع في مجتمع البحث ھو المرآة"، لأن النظر حسب المبحوثة في المرآة یعني 

انھا تفقد نقاوة وجھھا ومجازا تفقد صفاء وجھھ ویصبح بشعا،إضافة لعدم طلب أو إعطاء 

أشیاء في فترة الصباح والعصر والمغرب كإبرة الخیاطة والتنور الذي یسمى في مجتمع 

البحث " الطاجین" والملح وتقول المبحوثة أنھ إذا كان استعمال ھذه الأمور ضروري جدا 

فیجب تغییر أسماء ھذه الأشیاء من إبرة إلى حاذقة، ومن ملح إلى ربح لتفادي الوقوع في 

 مشكل أو التضرر بشر معین.

) فیما یخص المحضورات المرتبطة بالوقت :" نحن عندنا ما 09كما تقول المبحوثة رقم (

نتوضوش وقت العصر ولا فاللیل ومانغسلوش القش وقت المغرب ومانلعبوش بالما وقت 

العصر ولي یعمل وحدة من ھذو یستاذى ولا یضربوه الجنون ما نصبوش الما السخون في 

 أي یجب الإمتناع عن الإستحمام في فترة العصر إلى اللیل والإمتناع عن 1بیت الراحة "

غسل الملابس في فترة المغرب وعدم اللعب بالماء في فترة العصر وعدم سكب الماء 

الساخن في المرحاض لأن القیام بأحد ھذه المحضورات یعني تعرض من قام بھا للأذى أو 

 للضرب من طرف الجن والمقصود بالضرب ھو الأذى الذي یلحقھ الجن بالإنسان.

بالنسبة للمعتقدات الشعبیة المرتبطة بالأیام فقد ذكر "دیبارمي" أن الجزائري لیس لھ تصور 

عن الأیام على أنھا ماھیات أي یتم إدراكھا على أنھا حقائق جوھریة قائمة بذاتھا مستقلة عن 

حركة الأرض الكواكب  وأساس ھذا التصور یقول انھ موجود في التراث الدیني الذي یقر 

بأن الله خلق الأیام قبل خلق الأرض، فالأیام ھي أیام الله لذلك تتمتع بشخصیة مقدسة 

 .2ومشحونة بالعواطف لدرجة أنھا تنتقم ممن لا یقوم بواجباتھ تجاھھا 
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ومن المعتقدات الشعبیة المرتبطة بأیام الأسبوع في مجتمع البحث ما یظھر على مستوى 

) تقول :" 15تسمیة ھذه الأیام والذي ینطبق كذلك على تسمیة شھور السنة فالمبحوثة رقم (

نسمو لیام والشھور على حسب وش یصرا فیھا الواحد بدایة والثنین ھلوسة وسواس والثلاثة 

شطابیة وتخبش والربعة متربعة على كل ھایمة والخمسة خموس وأمان والستة عورة 

والسبعة زیادة والثمنیة متحزمة ولاخیر فلي یرقص والتسعة خسارة والعشرة جماعة 

ولحداعش وحداني والثناعش كمالة، من واحد لستة ھذوك أیام ربي ومن واحد لثناعش 

 .1شھور العام" 

إن ھذه التسمیات الشعبیة التي تطلق على الأیام  والشھور تثبت فعلا مقول "دیبارمي" أن 

 الأیام عند الجزائریین ماھیات یتم إدراكھا على أنھا حقائق جوھریة قائمة بذاتھا.

بالنسبة للمعتقدات الشعبیة التي أحصاھا "دیبارمي" فتبدأ بیوم الأحد الذي ترتبط بھ الكثیر من 

المعتقدات والممارسات السحریة من عرافة وسحر المحبة والسحر العلاجي والسحر المؤذي 

خاصة سحر الربط أو التثقاف،ویقول أن لیلة الأحد تبدأ من منتصف اللیل للیلة السبت وھي 

مشبعة بتحریمات خاصة كإمتناع الأزواج عن معاشرة زوجاتھن لأن الجن یغار من الإنسان 

في ھذه اللیلة، ویصیب الرجل بالأذى الذي قد یطول رجولتھ، أما یوم الإثنین فھو یوم بركة 

للمسلمین لرمزیتھ الدینیة وقداستھ، فھو الیوم الذي كان ینزل فیھ الوحي على رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم،وھو یوم ھجرتھ للمدینة المنورة، وھذا ھو التفسیر الدیني الذي سبقتھ حسب 

"دیبارمي" راوسب متوارثة محملة بالتفسیر الخرافي،فیوم الإثنین یقابلھ في الأفلاك القمر 

وھو كوكب حسب المنجمین جید لما لھ من خصائص فھو یتمیز بالرطوبة وھي أمر 

ضروري بالنسبة لكل الكائنات الحیة وھو یوم مناسب للطقوس السحریة،كما یمثل یوم الوفرة 

الخصوبة،النجاح،السعادة والمحبة أبسط مثال على ذلك أن الفلاحین یعملون جاھدین على أن 

یبدأوا الحرث والسقي وكل أعمالھم الفلاحیة في ھذا الیوم، كما یختار ھذا الیوم لبدایة البناء 

ودخول السكن الجدید، ویقر "دیبارمي" أن ھذا الیوم یرمز للرواسب الوثنیة التي تندرج من 

 عبادة الكواكب.

) : سبق ذكرھا.15مقابلة مع المبحوثة رقم (   1 
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 لأن الإثنین كما سبق وذكر یقابلھ في الأفلاك القمر والقمر كان ھو إلھ الحب واعتبر إلھ 

قرطاج وكان یعبد على أنھ كذلك،أما یوم الثلاثاء فھو یوم شؤم عند المسلمین وعند المنجمین 

فھو یوم دم، باعتباره الیوم الذي قتل فیھ إبن آدرم أخاه،والیوم الذي عصت فیھ حواء،وھذا 

الیوم حسب "دیبارمي" یوم دنیوي مدنس خال من القداسة، لأنھ بالنسبة للمنجمین مرتبط 

بكوكب المریخ وھو كوكب نحس ولونھ أحمر والجني المتحكم فیھ ھو بلحمر، وقد أشار"عبد 

الله بن معمر" بوضوح لسبب التشاؤوم من ھذا الیوم عند المسلمین بطرحھ لسؤال في صیغة 

إستفھام إستنكاري یحمل الإجابة في طیاتھ بقولھ: "ألا یرجع سبب النفور من ھذا الیوم كونھ 

، وھذا السؤال ھو الأقرب للتفسیر إنطلاقا من البنیة 1یشیر مباشرة للتثلیث عند المیسیحیین؟" 

 التصوریة للمجتمع الجزائري باعتباره مسلما موحدا للہ.

بالنسبة لیوم الأربعاء فإن "دیبارمي" من خلال دراستھ بحث في الدین الإسلامي ثم في 

التنجیم فوجد یوم مشبع بالمعتقدات الإحیائیة " الأنیمیة " باعتبارھا دیانة قدیمة سادت شمال 

أفریقیا ویقول أنھ یوم حسب التقلید العلمي خاص بالتنجیم فالاربعاء یمثل الیوم المفضل 

للإتصال بالجن، وتقل فیھ الخصائص المقدسة لذلك یعتبر یوم نحس والإربعاء الأخیر من كل 

شھر ھو یوم نحس،وترتبط بھ طابوھات أھمھا عدم ضرب الأطفال لأنھم تحت حمایة قوى 

خفیة حامیة للمنزل ( أھل الدار،الرواحین )،ومن یخالف ذلك یعرضھم للمس،كما یمنع حلق 

الشعر في ھذا الیوم،أما یوم الخمیس فھو یوم مبارك إلى جانب الجمعة في الإسلام،وحسب 

"دیبارمي" دائما فإن یوم الخمیس یبطل العین الشریرة، فھو یقابل ید فاطمة الزھراء 

(الخمسة) ذات الأصابع الخمسة والخمیس یشارك الخمسة فضائلھا فھو الأفضل من بقیة 

 .2الأیام لدى التجار لتعلیق التمائم لدرء العین الحاسدة 

إن ھذه الأیام لھا دلالات في مجتمع البحث، مشحونة بمعتقدات تتراوح بین التفاؤل والتشاؤم 

وبین الإمتناع عن ممارسات أو القیام بھا، بالنسبة لأیام معینةفالأیام المفضلة حسب 

المبحوثات ھي الإثنین والخمیس والجمعة، وباقي الأیام منسبت وأحد وثلاثاء وأربعاء فھي 

) :" نھار لثنین مبروك وكلو خیر نھار 02أیام للطقوس السحریة والتنجیم تقول المبحوثة (

.23،22عبد الله بن معمر :مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.25،24نفس المرجع،ص،ص، 2 
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نخرجو فیھ الصدقة ونصوموه ونتفاءلوا بیھ ونھار لخمیس نھار یحمینا من الشیطان ومن 

الحسد ومن المشاكل نخطبو فیھ، ونھار صیام ورحمة وفرحة ونھار الجمعة نھار الخلق 

والفناء أعراسنا مستحیل تخرج على الخمیس والجمعة والأیام بكل أیام ربي لي ما یعطیھاش 

 .1حقھا دور علیھ" 

ما قالتھ المبحوثة تجمع علیھ كل المبحوثات وتسلمن بھ تسلیما كاملا، الأمر الذي یعكس نوعا 

من الإتفاق الجمعي والملاحظ أن أیام الأسبوع تنقسم لنوعین أیام مقدسة مباركة تمارس فیھا 

الاعمال المفرحة وأیام مدنسة یتم التعامل خلالھا بحذر خوفا من القوى اللامرئیة التي تمتلك 

حق التصرف في ھذه الأیام، لدرجة تخصیص أیام لأفراح الزواج واستبعاد أخرى نھائیا 

لدرجة التسلیم بھا كقاعدة لا یمكن الخروج عنھا،فالأیام المقدسة تستمد قداستھا من الدین 

الإسلامي ومكانتھا فیھ وقیمتھا عند المسلمین من خلال أحداث مقدسة وقعت فیھا استمدت 

قداستھا منھا، لكن ھذه القداسة الدینیة نزل بھا مجتمع البحث من خلال صفة الشعبیة وإلزامیة 

العرف الإجتماعي لتدین شعبي في غالب الأحیان لا وجود لھ في الدین الإسلامي باعتباره 

 دینا منزلا إلھیا.

 دراسة حول Jean Sarvierبالإضافة لدراسة "دیبارمي" أجرى أیضا "جان سارفییھ" 

 إلى غایة 1949التقویم الشعبي من خلال الفلاح القبائلي كانت دراسة میدانیة إمتدت من 

 بعنوان "أبواب العام" وتوصل لكون الفلاح الجزائري یقسم السنة لفترتین أولھما 1961

متعلقة بالإنقلاب الشتوي، والثانیة بالإنقلاب الصیفي،ھاتین الفترتین وجدھما محملتان 

بالطقوس والمعتقدات الشعبیة، وتوصل إلى أن معرفة الفلاح الجزائري للزمان قائمة على 

ملاحظتھ لدورة النبات،كالخریف الذي یستدل علیھ بنضوج التین، فھذااتقویم قائما على 

التغیرات الطبیعیة التي تحدث للنبات وھذا یعتبر أقدم التقاویم والذي لحقھ الربط بین المعالم 

الفلكیة والفصول الأرضیة،والجدیر بالذكرأن ھذه الدورات تلازمھا ممارسات وألعاب شعبیة 

 ھذا ما ذكره "إدموند دوتیھ" فدخول الربیع تظھر 2تمارس مشحونة  بمعتقدات شعبیة كثیرة

) :سبق ذكرھا.02مقابلة مع المبحوثة رقم( 1 
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عادة شائعة متعلقة بالربیع ھي لعبة الكرة حیث یرمي الصبیان بكومة من الصوف أو الخرق 

 .1البالیة في شكل فریقین یتنافسان للفوز

ھذا فعلا ما یطابق ما وجدناه في مجتمع بحثنا ففعلا لعبة "الكورة" ھي لعبة موسمیة كان 

 مارس من كل سنة من 21الرجال یلعبونھا بحلول فصل الربیع، الذي یتم الاحتفال بھ یوم 

 وإجراءات اللعبة تتمثل في صنع الرجال لكرة لولبیة ** والرفیس*خلال صنع وجبة الجبن

الشكل من خشب شجرة یتم نحتھا وصنع عصي ونحتھا مسطحة وعریضة نوعا ما للتمكن 

من رمي الكرة بین فریقي اللاعبین ویعلبھا الرجال من سن الخامسة عشر فما فوق، حیث 

یتسابق الفریقین على تسدید أھداف كلاھما ضد الآخر، ویتم اللعب غالبا في الریف أو في 

مساحة كبیرة،وعند فوز أحدھما یتم الاحتفال جماعیا بأكل تلك الوجبتین التقلیدیتین في جو 

،ھذه اللعبة التي لھا دلالات رمزیة تلازم جملة من المعاني التي تعكس الوضع 2فرح وبھجة

السوسیوثقافي لمجتمع البحث إنطلاقا من أول خطوة وھي عملیة صنع أداة اللعب والتي یتم 

تشكیلھا ونحتھا من خشب شجرة فالعمل الیدوي سوسیولوجیا یعني تعاون اللاعبین على 

صنعھا من خلال قطع خشبة من شجرة، والاجتماع في جو جماعي تسوده الروح الجمعیة 

مما یزید البنى الإجتماعیة للمجتمع تماسكا ویقوي نسیجھ الاجتماعي، وینمي الروح الجماعیة 

ویعزز الضمیر الجمعي وینمي روح التكافل والاستعداد للعمل في  موسم الحصاد، ھذا من 

جھة ومن جھة أخرى الفصل لھ معنى ورمزیة أسطوریة لأن اللعبة ھي عبارة عن استھلال 

وافتتاح لفصل الربیع الذي یمثل الكثیر من المعاني فھو فصل 

الفرحة،الفرجة،المتعة،الألوان،الوسطیة بین البرودة والدفء،فصل الطبیعة الغناء، وھذا ما 

یرمز أیضا لأفضل مرحلة من مراحل حیاة الإنسان حیث یطلق علیھا بربیع العمر كنایة على 

بھجة ھذا الفصل وبالنظر لسن اللاعبین فإن أدني حد لھ ھو الخامسة عشرة من عمر الشاب 

أو المراھق حیث یقبل المراھق في ھذه السن في مجتمع الرجال وھنا نعتبر ھذه اللعبة إحدى 

طقوس عبور الذكرمن مرحلة الطفولة لمرحلة أكبر منھا حیث یحظى بقبول معنوي ویرتقي 

 لدرجة اجتماعیة و تراتب اجتماعي جدید یمكنھ من ممارسات أمور جدید.

.382إدموند دوتیھ:مرجع سبق ذكره،ص،  1 
ا) : سبق ذركھ11مقابلة مع المحوثة رقم( 2 
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إن ھذا الفصل یعتبر مرحلة لممارسة طقس عبور في المجتمع الذكوري من مرحلة الطفولة  

لمرحلة الرجولة، واختیار ھذا الفصل بالذات یعني وكأن المرور من مرحلة لأخرى یحتاج 

لموسم یتناسب وطبیعة الإنتقال في حد ذاتھ فشھر مارس ھو الشھر الجدیر بطقس العبور ھذا 

 بالذات في مجتمع البحث.

بالنسبة للشھوریقول "إدموند دوتیھ" أن سكان شمال أفریقیا لم یكفوعن استعمال أسماء تحمل 

ترسبات وبقایا خاصة من الھیمنة الرومانیة، ھذه الأسماء 

 .1ھیینایر،فورار،مارس،أبریل،مایو،یونیو،غشت،شتنبر،أكتوبر، نونبر، دوجنبر 

ھذھالأشھر من السنة ھي نفسھا المعروفة في مجتمع بحثنا وھناك من یسمیھا بنطق محتلف 

نوع ما فشھر مایو الذي ذكره "إدموند دوتیھ" یسمى مایو وھو الیوم شھر ماي یسمى "وسو" 

وغشت وھو شھر أوت یسمٮفي مجتمع البحث "غسطس"، وأفراد مجتمع البحث یستدلون 

على الزمان من خلال التغیرات التي تطرأ على الطقس،وتبدأ السنة بشھر ینایر الذي یقابلھ 

) في تفصیل لأشھر السنة في 13 منھ تقول المبحوثة رقم (12شھر جانفي لكن في الیوم 

التقویم الشعبي الذي تعرفھ فقط ھي بین بقیة المبحوثات بالتفصیل وبكل دقة في - حین بقیة 

المبحوثات  یعرفن أمور متناثرة - " العام عندنا یبدا بینایر وكانو جدودنا یعرفوه من المواسم 

 جانفي في اللیل النسا یعملو عادة عندنا الیوم ما 12والفصول، ینایر ھو راس العام یكون في 

بقتش، نجیبو أغصان صغار تاع الفیجل على عدد أفراد العایلة ونربطوھم في أعلى باب 

الدار ونطفو الضو ونشعلو شمعة نحطوھا وسط الدار ونجیبو واحد من لولاد یھز ایدیھ قریب 

للحیط فالظل تاع الشمعة ولازم یكون عدد الصباع قد عدد أفراد العایلة وكل صبع یسمیھ 

باسم واحد منا ویرفعھم على الحیط إذا بانو كل صباعو فالخیال تاع ضو الشمعة یعني العام 

ھذا ما یموت حتى واحد من عیلتنا وإذا اختفى صبع یعني على حسب اسم الصبع یموت 

 مولاه فالعام ھذا.
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 وغدوة، یعني الیوم الثاني من العام الجدید فالصباح نروحو نشوفو الفیجل ھذاك إذا لقیناه 

مزال أخضر وملیح، یعني العام یجي ملیح وفیھ الصابة والخیروإذا لقیناه ذبال ولا تبدل لونو 

 جانفي 13 دیسمبر ویكملو في 25 یبدو من اللیالي البیضیعني العام مشو ملیح، والعام فیھ 

یسموھم اللیالي البیض، فیھم ضو القمرة یضوي علینا، وفیھم برد قاوي ولرض تعصرالما 

لي في باطنھا یخرج، ومن كثر البرد یرجع جلیدة بیضة كیف الثلج في لرض، ھذوما لیام 

نغطو فیھم المخزون ونغطو الأشجار المثمرة لي  تنور فالربیع بش نحافظو علیھم من البرد 

 فیفري سموھا 02 جانفي حتى ل 14 من اللیالي السودتاع اللیالي البیض، ومن بعد یبدو 

اللیالي السود للظلمة تاعھا، یتخبى ضو القمرة علینا،وفیھا الضباب یبدا من وقت الفجر لوقت 

الضحى،وفیھا برد قاوي، في لیام السود نزبرو الشجر" نقلموھم"ونطعمو لغصان ونعاودو 

نغرسو الفروع لي زبرناھم ونتحضرو لزرع الخضرة والحاجة لي كنا نعملوھا نحلو 

المطامیر ونخرجو المخرزون تاع العام لي فات بش نوكلوه وحتى علف الغلم تاعنا نخرجوه 

 فیفري 13 حتى ل 03،من ∗قرة العزرةبش نبدو في عام جدید وحرث وزرع جدید، وتجي

ھذا الفصل كل یوم فیھ من العشر أیام مختلف على الیوم لوخر،الیوم الواحد تلقى فیھ من كل 

تبدا قرة فورارالفصول مرة ریح ومرة نو ومرة جلیدة ومرة شمس، وبعد قرة العزرة تجي 

 مارس وبارد الجو یاسر ومن كثر بردو نقولو مثل شعبي نسلفلك 04 فیفري حتى ل 24من 

نھار من عند عمي فورار،والقرة ھذي نسموھا قرة لحسوم مشي ایام الحسوم لي ذركھا ربي 

فالقرآن لالا إسمھا حسوم لأنھا تحسمفالموسم الفلاحي وتتمیز بالنو القاویة لي تلحق 

للفیاضانات وھي تحسم فالموسم إما بالخیر ولا  بالضرر، ونحن عندنا نقولو مثل شعبي من 

خوفنا من القرة ھذي نقولو جالك لحسوم یا السارح لمشوم ،علیھا السراح عندنا كانو بكري 

 .1یطلعو بغلمھم لجبال لفوق بش یمنعوھم من الفیضان

 

 

العزرة: بالشدة فوق الراء جمع مفرده عزري وھي كلمة في المنطوق الشعبي الخاص بالمنطقة تعني  الرجل الأعزب واستدخدمت كإسم لھذا ∗
 الفصل تشبیھا لتفرد كل یوم من ایام ھذا الفصل بخصائصھ الوحیدة كوحدة الرجل الأعزب. 

.) : سبق ذكرھا03مقابلة مع المبحوثة رقم( 1 

164 

                                                            



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الرابع
 

 ومن المعروف على قرة الحسوم انھا دیما تخسر لرض والزرع والغلم، بكري كان واحد 

اسمو غیلان عندو غلم خیر ربي،جاتو قرة لحسوم ماتو الغلم تاعو بكل ولى یبكي ویقول : 

"النعجة الصفرة مبھاھا والبیضة كي جت حذاھا والكحلة خیالھا واتاھا وحلیبھا في ضرعھا 

معاھا، لي جاھا جیعان تھنى ھو یحلب وھي تستنى، وحلیبھا صافي بلبنة، مولاھا مضرور 

معاھا"ویزید یقول غیلان من كثر حزنو على غلمو :" الریح یزفر والحملة دفقت حتى 

 فیھا تبع،ولفحل تعتع قابلني كان قرنو یشیع ودموعي تفیع خلتني راسي ∗الحمة

عریان،الحملة بیھا عمري ھان"، ویقولو غیلان بقى یقولو في الشعر ھذا ویخبط في راسو 

، وفي نص شھر مارس  ندیرو الحجامة،وكي یكمل شھر مارس ∗على المناصب حتى مات"

تكمل معاه قرة الحسوم وھنا نقولو " في أخر مارس نقي زرعك وفارص"، ھنا نقو الزرع 

 تبدا في شھر ماي یتبدل الجو ویرجع دافي قرة الفطیرة،من الحارة نخبوھا قرط للغلم وتبدا 

قرة ونحصدو ونخدمو المرمزمن الشعیر ونخدمو الطمینة منو فالطرحة، وأخر قرة ھي 

نحصدو فیھا ونقو الشعیر والقمح وندرسوه ونرحوه ونصفوه نحن نبدو نغبلو وھي الدقیق

 .1تحط النو تدي الدقیق فالطرحة وكي تحبس النو یجي عرس الذیب" 

إن ھذا التقویم من رواسب الھیمنة الرومانیة كما سبق وذكر "إدموند دوتیھ"، بالنسبة 

للمعتقدات الشعبیة المرتبطة بالتقویم الشعبي ھذا العرافة بالعیدان، التي تمارس لیلة رأس 

السنة التقلیدیة " ینایر" ھذه العادة التي تمثل طقوسا سحریة تبحث في المجھول وتھدف 

لمعرفة المستقبل المجھول، أصبح مجتمع البحث لا یمارسھا وقد ذركتھا المبحوثة على سبیل  

 السرد لما كان یتم في الماضي لكن مازال طقس سحري یمارس عند البعض حتى الیوم .

 

 

 ∗الحمة ھي  النعجة السوداء .
المناصب ھي مجموعة من الحجارة المتوسطة الحجم المعتدلة الشكل تستعمل في شكل دائرة ویوضع وسطھا الحطب للطھو فھي بنیة الموقد ∗

 التقلیدي . 
.) : سبق ذركھا03مقابلة مع المبحوثة رقم( 1 

165 

                                                            



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                              الفصل الرابع
 

) قالت بھذا الخصوص:" اللیالي البیض دیر فیھم العزباء حاجة بش 22فالمبحوثة رقم (

تتزوج لازمھا تجیب سبع حجرات كل وحدة من حذا دار بابھا في جیھة القبلة تغسلھم 

وتنظفھم،وتحطھم من أول لیلة فاللیالي البیض وحدة في كاس ما وتحطھا تبات تحت ضو 

القمرة للصباح وكي تنوض الصباح تشرب ماھا وتزید اللیلة الثانیة والثالثة حتى السابعة 

تكلمھم بنفس الطریقة حتى تكمل أسبوع، لي دیرھا یجیھا عریس، وكاین لي یسحرو رجالھم 

بنفس الطریقة بصح الحجرات یجیبوھم من قبور من المقبرة والراجل لي یشرب ماھم یموت 

 .1قلبو ویولي یخاف من مرتو" 

) صورة متكاملة عن التقویم الشعبي الذي بدأتھ برأس السنة حسب 03أعطت للمبحوثة رقم (

التقویم الفلاحي الذي یبدأ برأس السنة الفلاحیة ینایر والذي یكون الیوم الثاني عشر من شھر 

جانفي في التقویم الجریجوري،وتقول المبحوثة أنھ في لیلة رأس السنة ھذه كانت العائلات 

تقوم بطقس سحري تتعرف من خلالھ على أمرین أولھماالتعرف على من سیموت في العام 

الجدید، من خلال ربط مجموعة أغصان لنبات یسمى الفیجل وھو نبات أخضر یستعمل 

لأغراض علاجیة،یتم تعلیق ھذه الحزمة التي یعادل عددھا عدد أفراد العائلة في أعلى باب 

البیت ولا یتم لمسھ وفي الیوم الثاني من السنة الجدیدة تتم ملاحظتھ، فإن بقي لونھ أخضر ولم 

تسقط أحد العیدان منھ فإن السنة ستكون خصبة، وإذا  ذبل وتغیر لونھ فإن السنة ستكون جافة 

وجدباء والمحصول سیكون قلیل،كذلكفي لیلة رأس السنة في اللیل یتم إطفاء كل الأنوار في 

البیت وإشعال شمعة واحدة وسطھ، ثم یقوم أحد افراد العائلة بحساب أفراد الأسرة على 

أصابع یدیھ بتحدید كل إصبع بإسم أحدھم، ثم یقوم بفتح یدیھ ورفعھما أمام ضوء الشمعة 

بقرب الحائط فإذا ظھرت كل أصابع الید في الظل على الحائط فلن یموت أي منھم خلال 

 السنة الجدیدة، وإذا اختفى إصبع من الظل فإن صاحبھ سیموت في السنة الجدیدة .
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إن طریقة التعرف على خصوبة السنة الجدیدة معروفة منذ القدیم، فھي عرافة بالعیدان تقوم 

على استقراء المستقبل وقراءة الفأل ومعرفة المجھول من دراسة أوضاع عیدان یلقى بھا 

 .1على الأرض

ویرجع رأس السنة "ینایر" للتأسیس الأسطوري حیث یقول "عبد الرحمان بوزیدة" أن 

الأصل في ینایر یعود لأسطورة، مفادھا أن إمرأة صعدت ذات یوم بأغنامھا لقمة جبل، وكان 

الطقس جمیلا في شھر ینایر ولما وصلت إلى مكان ھادئ قالت :" اللعنة یا ینایر لقد خرجت 

وأخرجت معي أغنامي، فغضب الشھر وطلب القوة من الله،ثم عصف وأمطر وأعطى ثلجا 

دام مدة سبعة أیام حتى یبست وتجمدت المرأة وأغنامھا، ومنذ ذلك الیوم صارت البرودة تشتد 

 .2في ھذه الفترة ویقال أن تمثال المرأة وأغنامھا لا تزال في مكان ما في الجبل 

إن ھذه الأسطورة تبقى بین  قوسین من التحفظ إذ لا  یمكن إثباتھا ولا نفیھا في نفس الوقت 

فكل ما یمكن قولھ أن جانبا كبیرا من ھذه المعتقدات مؤسس على البنى الأسطوریة التي تم 

 توارثھا عبر العدید من الأجیال.

) لأشھر السنة الشعبیة 03بالرجوع للوصف المكثف الذي قدمتھ المبحوثة رقم(

 والأفكارالمفصلة حول ھذا التقویم حیث قدمت مجموعة العلامات مرتبطة بتقلبات الطقس.

إن الجدیر بالذكر أن المواسم والفصول والمناسبات المرتبطة بالزمان في الدین الإسلامي 

تبدأ من السنة الھجریة بشھر محرم، وتستمر إثنتا عشرة شھرا حیث یمثل الیوم العاشر من 

الشھر الأول للسنة الھجریة عاشوراء كذلك العیدین عید الفطر وعید الأضحى والمولد 

النبوي الشریف كل ھذه المواسم والأعیاد الدینیة لسنا معنیین بھا لما تحملھ من طابع دیني 

بعید عن التدین الشعبي یملك من التنزیل صفة القداسة ولم یتم إلحاق ممارسات ومعتقدات 

شعبیة بھذه المناسبات،على الأقل في مجتمع البحث،وقد ركزناعلى التقویم الشعبي الذي 

یحمل بعض المعتقدات الشعبیة والممارسات السحریة الطقسیة والفصول والتغیرات 

 المرتبطة بالطقس بإعتبار المنطقة فلاحیة بالدرجة الأولى.

.1049شاكر مصطفى سلیم : مرجع سبق ذكره،ص، 1 
عبد الرحمان بوزیدة : قاموس الأساطیر الجزائریة، منشورات المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجیا الإجتماعیة والثقافیة،دط، 2

. 65،ص،2005وھران،الجزائر،
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وكانت تعتمد ھذه التقاویم ومزال البعض من مجتمع البحث ممن یعیشون في المدینة 

ویمارسون الفلاحة في الریف فیعتمدون ما تم توارثھ، وطبعا للمرأة دور في تمریره من 

 خلال التنشئة الإجتماعیة ومن خلال القیام بالكثیر من الممارسات في فصول ھذه التقاویم.

 الطقوس الزراعیة الاستعطافیة : 1-3

لم تخل الظواھر الكونیة المصنفة في إطارالتقویم الشعبي من الممارسات والطقوس السحریة 

فالمعتقدات الشعبیة لطالما مست كل مجالات الحیاة بما فیھا المظاھر الكونیة من السماء 

 .1والكواكب 

وحسب ما أوردناه سابقا حول موسم الحرث الذي یحتاج لتساقط الأمطار، فإن عدم تساقطھ 

في الموسم المذكور یعني أن الجفاف یھدد الفلاحین، وأن السنة حسب التقویم الشعبي ستكون 

جدباء جافة لا قمح ولا شعیر فیھا، ھنا تظھر ممارسة إعتقادیة  قدیمة متوراثة تتم مارستھا  

بالخصوص في المناطق الریفیة أكثر وھي ممارسة توازي صلاة الإستسقاء في الدین 

 في مؤلفھ " كلمات وأشیاء بربریة" Emil Laoustالإسلامي، وقد ذركھا "إمیل لاووست"

الذي أجرى من خلالھ دراسة إثنوغرافیة، دون من خلالھا مجموعة من الطقوس 

والممارسات ذات الصلة بالحیاة الزراعیة للقرویین المغاربة، كطقوس التضحیة وطقوس 

الاستسقاء التي ربطھا "إمیل لاووست" بروح الحقل،التي تعني مجموعة من الطقوس 

الزراعیة لاستعطاف الطبیعة من أجل استجلاب المطر، والحفاظ على خصوبة الأرض 

وإبعاد كل التأثیرات السیئة التي تھدد المحصول الزراعي،أھمھا نثرحبوب آخر حزمة تم 

حصادھا في الموسم السابق، إضافة لطقس الاستسقاء " تغنجة"الذي یلجأ لھ القرویون كلما 

تأخر سقوط المطر والذي یتم بطواف بعلم یرمز للریح التي تؤثر على نزول الماء من 

 السماء،ھذه الممارسة التي یقول "إمیل لاووست" أنھا ممارسة وثنیة قدیمة.

 

عبد الحمید بورایو : في  الثقافة الشعبیة الجزائریة،التاریخ والقضایا والتجلیات،الدیوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورةنمنشورات 1
 .39،ص،2006الرابطة الوطنیة للأدب الشعبي لإتحاد الكتاب الجزائریین،دار أسامة للنشر والتوزیع،الجزائر،سنة 
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 تحشر في زمن الطقوس الزراعیة الإستعطافیة، وھي مرتبطة  بروح الحقل الذي یفسرھا 

 "إمیل لاووست" بقولھ : 

" فنھضة الحقل لیست من صنع الله وإنما من صنع روح الحقل نفسھا التي  تعود إلى الأرض 

 1" وھي طقوس تعود أصولھا للوثنیة التي  كانت في المنطقة 

وجد ھذا الطقس الإستعطافي في منطقة الشریعة وأخذ تسمیات مختلفة، ففي منطقة الشریعة 

یسمى "لالة القایمة" وفي بعض المناطق الأخرى من ولایة تبسة تسمى "بوغنجة"، وھي 

طقس إستعطافي یتم  لاستدرار المطر،وھي حسب المبحوثات عبارة عن دمیة تقلیدیة تمثل 

جسد إمرأة تصنع من خشب شجرة قدیمة كانت مثمرة،غالبا ماتكون شجرة تین أو 

زیتونوتصنع یدھا الیمنى من ملعقة كبیرة توجھ بإتجاه السماء والید الیسرى تتجھ للأرض،یتم 

"لالة إلباسھا أفضل اللباس والحلي وتغطى بحریر أخضر اللون  قاتم،وبعد الإنتھاء من صنع 

:" بكري كي ماتصبش النو نمدو القایمة ) 06"بوغنجة"،تقول المبحوثة رقم ( أو القایمة"

لذري الصغار یھزوھا ویمشو بیھا فالدوار تھزھا طفلة صغیرة بیدھا لیمنى ویمشو بشوي 

  وجت تتبختر  *** ویغنو یقولو : القایمة لبست لخضر

 تروي لرض العطشانة ***   دلالھا على مولانا 

والذري الصغار یدورو على الدیار فالدوار ویعطوھم الدقیق والمواد الغذائیة ومع أخر دار 

یقصدوھا تبدا النو تصب، وھذوك السلع تتكفل بیھم أم واحد من الصغار لي كانو ھازین 

، أي أن أھل الریف بعد صنعھم لتلك الدمیة 2القایمة وطیبھم وتوزع الماكلة على الكل" 

یعطونھا لمجموعة من الأطفال لكن ترفعھا طفلة أنثى عالیا في السماء ویمشون في موكب 

بكل ھدوء ویرددون تلك الأغنیة التي  ذكرتھا المبحوثة وفي ذات الوقت یدقون أبواب 

المنازل في الریف لیجمعوا موادا غذائیة ودقیق وعند الإنتھاء من آخر بیت في الریف 

وبالتوازي مع تلك الطقوس الإحتفالیة من غناء ورفع للدمیة نحو السماء یسقط المطرالذي 

 یروي الأرض كما كانوا یطلبون بتلك الكلمات في الأغنیة.

.38،37عبد الغني مندیب : مرجع سبق ذكره،ص،ص، 1 
.) : سبق ذكرھا06مقابلة مع المبحوثة رقم( 2 
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 مما یجب ذكره في ھذه الممارسة المرتبطة بطقس لالة القایمة وھو طقس زراعي إستعطافي  

أن الدمیة لھا دلالات كثیرة أولا من حیث الجنس ثم من حیث نوع الملابس ولونھا كذلك 

لأطفال دلالة وللطفلة التي  تحمل القایمة دلالة ،أیضا جمع المؤونة من بیوت الریف وطھوھا 

 وتوزیعھا كلھا ممارسات طقوسیة تحمل معاني كثیرة سنذكرھا في تحلیل التمثلات .

من بین أھم ما یمیز ھذه الممارسة الطقوسیة في مجتمع البحث أن الدمیة التي تمثل المرأة أي  

جنس الأنثى ترمز لمكانة المرأة، لأنھا أخدت مكانة مھمة من خلال دورھا في  الزراعة 

واكتشافھا لذلك أخذت أعلى قمة ھرم القداسة في الطقوس الزراعیة،حیث لعبت دورا حاسما 

في تأھیل النبات، كما أن خصوبة الأرض متضامنة مع خصوبة المرأة، وبالتالي فإن النسوة 

أصبحن مسؤولات عن وفرة المحاصیللأنھن یعرفن سر الخلق، فھو متعلق بسر دیني ویحكم 

 .1أصل الحیاة،الغذاء والموت حیث مثل الحقل بالمرأة وشبھ عمل المحراث بالعمل الجنسي 

كما یسود إعتقاد ھو في الأصل دیني من الدین الإسلامي، متعلق بالحبوب  من قمح وشعیر 

وغیرھا وھي رزق من الله، ومنة ونعمة من المجاعة، وقد ضرب المثل بالحبوب والسنابل 

في القرآن الكریم نظرا لقیمتھا في حیاة المجتمعات الإنسانیة مثل ما جاءفي سورة یوسف 

علیھ السلام، لذلك تعتبر الحبوب في مجتمع البحث نعمة لا یجوز دوسھا في الطریقولا رمیھا 

في القمامة، وإذا تم رمیھا أو دوسھا أو خلطھامع القمامة فھذا یعني  نزول العقاب الإلھي 

المتمثل في رفع ھذه النعمة، والذي في أبسط صوره الجفاف والقحط والجدب الذي یسبب 

) قائلة :" الخبز والكسرة والكسكسي 03المجاعة، ھذا ماعبرت عنھ المبحوثة رقم (

والبركوكش والماكلة بلكل ھي نعمة من عند ربي نحن مانقدروش نطیشوھا ولا نعفسوھا كي 

تكون في لرض ولازم نلموھا ونحافظو علیھا لأنو ربي یقطع النعمة على لي یعفسھا 

ویطیشھا وما یستحفظش علیھا یعاقبنا ویرفع النعمة علینا نحن كبرنا نخافو من رفع النعمة 

"2. 

 

.59،ص،1987، دمشق ،سوریا،سنة 1،ترجمة عبد الھادي عباس،دار دمشق للنشر والتوزیع،ط1مرسیا إلیاد : تاریخ المعتقدات الدینیة،ج  1 
) : سبق ذكرھا.02مقابلة مع المبحوثة رقم ( 2 
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 عندما كان بصدد التأریخ لمعتقدات MertchiaIlliad  ھنا نستذكر ما ذكره " مرسیا إلیاد" 

دینیة مرتبطة بالحبوب، فقد وجد أن ھناك أساطیر متعلقة بأصل الحبوب التي توجد أصلا في 

 للسماء، civilisateurالسماء، وھي محروسة بغیرة من قبل الآلھة، فصعد بطل محضر 

 ھذه A.Degensenوسرق بعضا من الحبوب ومنحھا للبشریةوقد ربط الباحث "أدي جنسن"

المیثولولجیا بحضارة مزارعي العصر الحجري،وبمزارعي الحبوب،وتوجد الكثیر من 

أساطیر التأسیس التي توضح ظھور الحبوب ككائن مضحى بھ، أي قربانا، ویضاف لذلك في 

دیانات المزارعین أن أصل الحبوب ھو إلھي أیضا وان منح الحبوب للبشر أحیانا موضوع 

 .1مرتبط بعلاقة التزاوج بین إلھ السماء والأرض وھي الأم 

إن التفسیر الدیني من الإسلام لا یقارن بغیره من التفسیرات فقط التأسیس الأسطوري یملك 

من القوة ما یجعلھ مناسبا ھو الآخر، وھذا في حد ذاتھ مبني على فكرة أن الإنسان الأول كان 

یفسر مظاھر الطبیعة انطلاقا من معطیاتھ العقلیة البسیطة، وبقیة المعطیات منعدمة  فلا علم 

ولا دین الإسلام سائدانحینھا، لذلك ساد التفسیر الذي یستعطف القوى الخفیة والقوى العلیا 

غیر المرئیة بما یتماشى وطبیعة تلك المرحلة التي مر بھا، لعل القارئ یستغرب سبب 

ذكرھذه الأسطورة وغیرھا  في ھذه الدراسة رغم وجود التفسیر الدیني الحقیقي والمنطقي 

والمقنع، ھنا یمكننا القول أن ھذا ھو دور المرأة التي اخترناھا في دراستنا والتي تنقل بكل 

جدارة الموروث الثقافي بكل ما فیھ من معطیات وجزئیات ومجالات لعل أبرزھا وأھما 

مجال الأسطورة الذي تجد فیھ متسعا، بل ومتنفسا لتفسیر ما عجزت عنھ سواء في الأزمنة 

السابقة أو الحاضرة، فھي قناة ناقلة لمعطیات الثقافات بكل وفاء وإخلاص، بل ھي معیدة 

لإنتاج بعض الجوانب حسب ماتقتضیھ ضرورات كل عصر تمر بھ، ھذا النقل الذي ثبت 

على مدى طویل عبر سیرورة كبیرة جدا من الأجیال والحقب التاریخیة، وھذا ما یثبت 

جدارتھا في ھذا الموضوع وھو مبررنا في الرجوع لأساطیر التأسیس من جھة، ومن جھة 

ثانیة طبیعة البحث الأنثربولوجي الذي لا یقصي ولا یستبعد الأسطورة  بل یعتمدھا في أغلب 

 مواضیع الثقافة،باعتبارھا تحوي جوانب مھمة من تاریخ الشعوب كافة.

 

.58،57، مرجع سبق ذكره،ص،ص01مرسیا إلیاد : تاریخ المعتقدات الدینیة، الجزء  1 
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  المكان والمعتقدات الشعبیة : -2

  مفھوم المكان :2-1

إرتبط إدراك المكان عند الإنسان الأول (البدائي) بالإدراك الحسي من خلال التعرف على 

الشجرة ، البیت ، الواد ... ومع مرور الوقت تعرف على المكان كمفھوم مجرد، خااصة وأنھ 

أصبح سید أمره في اختیار المكان وتنظیمھ وطریقة العیش، فیھ الأمر الذي خلق محاور 

كثیرة مرتبطة بالمكان فأصبح المكان بالتخصیص حسب طبیعة استخدامھ من مكان الوظیفة 

لمكان ترفیھ، لمكان الحیاة الخاصة بمكان تنقل، ولم یقتصر المكان على المكان المخصص 

 .1فقط بل المكان المخصص المجزأ

والمكان یدل بانطوائھ على استعمالات عدیدة على أرض تتوسط بین الجسم الإنساني 

 في الإنجلیزیة الوسط Plazaوترتیبات الحیاة الإجتماعیة،وتأخذ الكلمة أصلھا من كلمة 

م،حیث كانت تدل على " فضاء حضري مفتوح أو ساحة 11والفرنسیة والإسبانیة في القرن 

م صار المكان في  الأنجلیزیة یدل على  المدن الأجنبیة أو محل إقامة 16تسوق"، وفي القرن 

 .2الأرستقراطیین في المدن أو الجیرة المتنوعة 

المحدد الذي یشغلھ الجسم، وھو مرادف للإمتداد lieuكما یعني المكان الموضع، وھو المحل 

etendue وھو مقسم في جمیع الإتجاھات، غیر متداخل الأجزاء وحاو للأجسام المستقرة ،

 .3فیھ 

إن ھذه التعریفات تعطي صورة عن لفظ المكان كمفھوم قائم بذاتھ من الناحیة النظریة ھذا 

المفھوم الذي یصطبغ في مجتمع بحثنا بخصوصیتھ وثقافتھ، فیأخذ معنى إضافي نابع من 

المعتقدات التي ارتبطت  بالمكان في كل أنماطھ سواء منزل، فناء، أماكن نظیفة، أماكن غیر 

 نظیفة،أماكن محضورة وأخرى مفضلة أماكن مقدسة وأخرى مدنسة.

 

.04عبد الله بن معمر: مرجع سبق ذكره،ص، 1 
.649طوني بینیت ولورانس غوسبیرغ ومیغان موریس : مرجع سبق ذكرھنص، 2 

جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي بالألفاظ العربیة والفرنسیة والأنجلیزیة واللاتینیة،الجزء الثاني، دار الكتاب اللبناني، دط، بیروت ،لبنان، سنة 3
 .412،،ص1982
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  قداسة المنزل في المعتقدات الشعبیة :2-2

 من خلال جملة معطیات أھمھا النمط 1اعتبر المكان معطى ومنتوج إجتماعي إنساني

المعماري الذي اختلف باختلاف الثقافات،والذي ینتج من نسیج التصورات، سنركز في 

دراستنا على البیت والمعتقدات المرتبطة بھ والإتجاھات والأماكن المحضورة المقدسة 

والأخرى المدنسة، ونحن لم نقصد إختیار ھذه العناصر بالذات بل ھي موجودة بذاتھا 

ولاحظناھا وعایشناھا في الكثیر من المواقف والمناسبات، لكن یجدر بنا ذكر بعض 

الدراسات الأنثروبولوجیة التي ناقشت موضوع المكان، من بینھا دراسة "جراف 

 الخاصة بالمنزل لدى مسلمي مدینة تونس حیث أورد كل ما  Graf de la salleدولاسال"

لھ علاقة بالطقوس المصاحبة لبناء المنزل أو الانتقال لمنزل جدید سواءالمتعلقة بالذبائح 

بوضع أشیاء في اماكن خاصة في البیت واول ما لاحظھ الباحث ان ھذه الطقوس متشابھة مع 

طقوس لمالطیین والصقلیین مما یعني أن البحر المتوسط ھو المصدر الواحد لھا وفي ذات 

الوقت ھي طقوس مشتركة في الشمال الإفریقي، خاصة لدى مسلمي شمال إفریقیا ویقول 

الباحثان معظم الطقوس التي  تتم ھي في الأصل طقوس عبور، إذ لا یمكن البناء في شھر 

محرم ولا في شھر ماي ولا في أیام الحسوم، لذلك من الأفضل البناء یوم الأحد صباحا ویوم 

 .2الخمیس، وإیقاف العمل في فترة العصر 

إن ھذه العناصر كلھا مرتبطة بالزمان وھذا ما یشیر للعلاقة القویة بین الزمان والمكان وعدم 

إمكانیة فصل احدھما عن الآخر،وعملنا ھذا لا یعني الفصل بینھما بقدر ما یعني توضیح 

 العلاقة بینھما وإن كان ھناك فصل جزافي نظري لضرورة ترتیب العناصر.

بالنسبة للمبحوثات فأنھن یؤكدن ما جاء في الدراسة المذكورة رغم أنھا تمت في تونس وھنا 

نذكر أنھا منطقة حدودیة لا تبعد إلا بضع كیلومترات عن مجتمع البحث، مما یعني وجود 

شبھ تماثل بین المجتمعین لیس فقط نتیجة للمسافة الجغرافیة، بل أیضا یرجع لتقارب الثقافتین 

 الموجود منذ القدم للمعطیات التاریخیة والدینیة التي تربط البلدین.

. 344عبد الله بن معمر : مرجع سبق ذكره،ص، 1 
.09نفس المرجع،ص، 2 
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) :" البني مھم لأنو الدار لي نبنوھا ھي مستقر العایلة وراحتھا یعني 19تقول المبحوثة رقم (

كي نبنو ندیرو كل اللازم بش یكون البني مبروك على العایلة وفیھ خیر وصحة لینا،أول 

حاجة نخبو شوي تراب من لرض كي یحفروھا بش یحطو السیسان عندنا بیھ مصلحة وأول 

ما یصبو الساس تاع الدار نعطو لرجالنا السكر یصبوه في تراب الساس ونعطوه دورو 

تقول 1والیوم ولینا نعطوه دینار یرمیھ تحت الساس بش تجي الدار تاع رزق وفرح"، 

المبحوثة أن عملیة  بناء البیت من أول خطوة وھي الحفر لوضع حجر الأساس یلازمھا 

وضع كمیة بسیطة من السكر في حفر الأساس، وقطعة نقدیة وھوطقس إستعطافي یھدف 

لطلب البركة لدلالة السكر في مجتمع البحث التي تعني الفرح والسعادة، ودلالة القطعة النقدیة 

التي تعني الرزق والبركة فیھ، أي أن ممارسة ھذا الطقس من أول عملیة في بناء البیت یعني 

استعطاف القوى اللامرئیة حتى لا تمنع البركة والرزقوالفرح عن البیت وأھلھ،أما المبحوثة 

) فإنھا تؤكد نفس الفكرة لكنھا تضیف أمرا ھاما علیھا وھو التضحیة بقولھا :" كي 07رقم (

نبدو البني نذبحو كبش ونطیبو الكسكسي باللحم ونوزعو على الجیران والأھل ونذبحو حتى 

كي نطلعو الدالة ونفس الشي كي نرحلو بش نسكنو لازم نذبحو في عتبة الدار ولي ما یقدرش 

، أي أن طقس التضحیة یلازم عملیة البناء على 2یذبح غیر نھار لي یسكن فیھ فالدار" 

إمكانیات صاحب البیت ،فإذا كان میسرو الحال یقوم بذبح كبش مع بدایة البناء وكبش آخر 

عندما یكمل بناء السقف وكبش ثالث عند الإنتقال للسكن في ھذا البیت الجدید، والكبش الثالث 

حسب المبحوثة یذبح في عتبة البیت، كلھا طقوس عبور تمكن المالك وأسرتھ من العبور 

) : " أي دار عندھا مالیھا 07لعالم جدید مليء بالأمان والإستقرار، وھنا تقول المبحوثة رقم (

وكي نذبحو فالعتبة نسلمو من  شرھم ویخاوونا وما یأذوناش وما یأذوش ولادنا، وأھل الدار 

رواحین  یسكنو معانا یشوفونا وما نشوفوھمش كي  نذبحو ما یضروناش وما یضروش 

 .3الذري الصغار خاصة المولودین جدد" 

 

) : سبق ذكرھا.19مقابلة مع المبحوثة رقم ( 1 
) : سبق ذكرھا.07مقابلة مع المبحوثة رقم ( 2 

 3نفس المقابلة.
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تقول المبحوثة أن البیت لھ مالكین في الخفاء وھو أرواح تملك البیت قبل أن یسكنھ أصحابھ 

ویعیشون معھم وحتى لا  یصیبون سكان البیت یجب الذبح في عتبة البیت قبل العیش فیھ ولو  

بلحظات فصاحب البیت یذبح الكبش في العتبة ثم یدخل باقي أفراد الأسرة، ھنا یقول " فان 

 یتم تخصیص أضحیات للبناء وأساس البیت تصاحبھا Arnold Van Gennepجنیب" 

 .1طقوس إحتفالیة تمثل طقوس عبور ویمكن القول انھا تعبر عن طقوس أول مرة 

إن إسالة الدم في عتبة البیت ھي طقس إستعطافي وطقس عبور في نفس الوقت یتم من خلال 

الأضحیة إستعطاف الأرواح الخفیة واللامرئیة لتفادي ضررھا المزعوم من خلال إسالة الدم 

الذي یفتح المجال لدخول البیت الجدید وبذك فھي  ممارسة طقسیة ثنائیة الھدف بین إستعطفا 

 وعبور.

والعتبة ترتبط بھا معتقدات شعبیة یعتبرھا" وستر مارك" تندرج ضمن البقایا الوثنیة، 

فالسقوط علیھا ھو فأل شؤم، والجلوس فیھا یعني جلب الفقر،والطفل الذي یجتازھا قد یصاب 

بمكروه خاصة إذا لم یكن رأسھ مغطى أو وجھھ، كما أن ضربھ وھو واقف في العتبة یعني 

تعرضھ للمرض والامراض بقیة حیاتھنولا  یمكن إخراج اواني معینة واجتیاز العتبة بھا في 

أوقات معینة، والعروس التي ستدخل بیت زوجھا یوم زفافھا تدخل وتجتاز عتبتھ بمساعدة 

من أخیھا أو والدھا الذي یضع یده على رأسھا ضد كل ما یحقد علیھا من الجن والإنس على 

حد السواء لدرجة أنھا قد تحمل حتى لا تضع رجلھا على العتبة، لكن عند خروجھا من بیت 

أھلھا تضع رجلھا على عتبة بیت والدیھا لغرض أن یتكرر ھذا المرور بالنسبة لأخواتھا 

، وكانھا تعویذة تحصین تحصنھا منالمخلوقات اللامرئیة التي تملك المكان وھي 2الأخریات 

ستملك معھم ھذا المكان المتمثل في بیت الزوج، و في مجتمع البحث یتم الإحتراز من خلال 

ھذه الممارسة التي تلازمھا ممارسة طقوسیة إحتفالیة أخرى تعتبر حتمیة ولا لایمكن التخلي 

 عنھا في أي حال من الأحوال وھي الطلق الناري الذي یسمى " ضرب البارود" .

 

.347،345عبد الله بن معمر : مجع سبق ذكره،ص، 1 
.09،10نفس المرجع،ص،ص، 2 
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ھذا الطلق الذي یتم بأشكال منھا المرتبط بعتبة البیت حیث یطلق أھل العریس طلقات ناریة 

كثیرة دون توقف لحظة خروج العروس من بیت أھلھا إذ تقف مع والدھا وأخوتھا وأعمامھا 

وأخوالھا في العتبة ویتم إطلاق النار قربھا فوق جدران الباب وعند العتبة وفي الأرض وفي 

نفس الوقت یطلق أقاربھا الطلق الناري كذلك ویتم نفس الشيء عند وصولھا لبیت زوجھا إذ 

یتم إیقافھا بنفس الطریقة لكن مع أقراب زوجھا والده وإخوتھ وأعماه وأخوالھ ویتم إطلاق 

النار بنفس الشكل، ھذا الإحتفال بإطلاق النار المعروف بضرب البارود ھو طقس إحتفالي 

وطقس عبور في نفس الوقت وطقس تطھیري فقد جمع بین ثلاث أنواع من الطقوس 

والأھداف ولھ دلالات سوسیوثقافیة فیمجتمع البحث، إن إطلاق النار ثنائي الأبعاد بین معنى 

النار ومعنى المادة التي تصنع الطلقات المسماة في منطقة الشریعة وكافة مناطق تبسة كاملة  

ب كسكسي البارود أوكسكسي لمكاحل،بالنسبة للطقات الناریة في عتبة البیت وجداره فھي 

 تترك أثرا دائري الشكل وأسود اللون جراء احتراق مادة البارود.

تلك الأشكال تبقى لأكثر من أسبوعین وترمز لرد العین الحاسدة التي  تحرق كلھیب الطلق 

الناري، ھذه الدلالات السحریة التي تعتبر تعویذات تحصینیة من العین الحاسدة وفي نفس 

الوقت تعب عن شرف العروس الذي یعكس شرف كل عائلتھا وأقاربھا ورجولة العریس 

الذي یعبر عن فرحتھ وتعھده بفعل أي شيء لكسب نسب ھذه العائلة، فھو طقس شرف 

 1وحرمة 

وبالرجوع لفكرة أھل الدار وھي معتقد راسخ في مجتمع البحث فھي تعني وجود أرواح خفیة 

تلازم أي بیت وتعتبر ھي المالكة الأصلیة لأي بیت،تعیش فیھ وتمارس كل نشاطاتھا دون أن 

یشعر بھا سكان البیت لكن ھي تعیش حیاتھا في اللیل حیث تنھض وتمارس كل نشاطاتھا في 

ھذه الفترة لترتاح في النھار عكس الإنسان، لذلك تسود اعتقادات أخرى مرتبطة بالمكان في 

اللیل، كعدم الإكثار من الحركة في البیت في اللیل خاصة بعد منتصف اللیل لأنھ زمن لا 

 یخص البشر.

.مادة إثنوغرافیة تم جمعھا من خلال الملاحظة بالمعایشة 1 
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كذلك عدم سكب الماء الساخن في قنوات الصرف الصحي لأنھ یسبب الأذى لمن سكبھ، 

إضافة لممارسة طقسیة إستعطافیة كانت كل النساء تمارسنھا ولاتزال البعض منھن والمتمثلة 

في تخصیص طبق من مأكولات الأعیاد والمناسبات والمواسم والذي یوضع عند عتبة باب 

البیت على أنھ اكل لأھل البیت المخفیین ھذا الطبق الذي یمثل حقا لھم باعتبار سكان البیت 

استولوعلى المكان ویعیشون مع سكانھ الأصلیینن وھذا الطبق طقس استعطافي للأرواح 

الخفیة ونوع من المشاركة معھم فیأفراحھم والإعتراف لھم بفضلھم في العیش في ھذا البیت 

) : "أھل 21في أمان وشكر لھم على حسن الاستقبلا وعدم إیذائھم، ھنا تقول المبحوثة رقم (

الدار لازم یفرحو معانا كي  نفرحو في لعیاد ولفراح نذوقوھم ملي نوكلوه نفرحوھم معانا 

 .1ونستكثرو خیرھم على جال نحن ساكنني معاھم في ملكھم وما أذوناش وقبلونا" 

إن كل ما ذكرتھ المبحوثات مرتبط بنوع من القداسة ھي قداسة تنبع من الدین الإسلامي الذي 

 یقر بوجود عالم الجن الذي یضم ھذه الكائنات التي ترانا دون ان نراھا.

 بعض من ھذه الممارسات للإسلام بحیث Thyssen Xavierوقد أرجع "تیسان قزافیي" 

یمثل عاملا قویا ومؤثرا على القداسة التي یصطبغ بھا تقسیم المنزل من حیث مجالات الحیاة 

الإجتماعیة والشعائر التي تمارس فیھ وترتیب المراكز والأدوار فیھ، من خلال الإتجاھات 

 .2وأھمھا إتجاه الشرق وھو إتجاه القبلة 

ھذاما ینطبق فعلا في مجتمع البحث فإتجاه القبلة مقدس لدرجة عدم بناء دورة المیاه في ھذا 

الإتجاه حتى لا  یقارب دنسھا قداسة وجھة المسلمین، لكن لا یقف الأمر ھنا فھذا أمر دیني 

مفروغ منھ بل یتم في موقف اخرى إنزال افكرة المقدس لمستوى التفكیر الإنساني الذي 

یخاف من العالم الخفي ومن كل ماھو غیر مرئي فیحسب لھ حسابھ ویخافھ، لدرجة التقدیس 

 في شكل طقوس وممارسات استعطافیة وطقوس عبور.

 

كرھا.) : سبق ذ21مقابلة مع المبحوثة رقم ( 1 
2 Thyssen Xavier : Des manières d’ahbiter dans le Sehltunisien.éditions du CNRS ;1983,Pages ,17,18. 
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 فیظھر التقدیس الإجتماعي النابع من طبیعة النفوس الخائفة من اللامرئي الذي یخترق 

قدرتھم في التفسیر مما یخلق لھم تفسیر آخر یحقق لھم الطمأنینة والراحة التي یبحثون عنھا 

في ممارسات وطقوس وتعاویذ وتعازیم، تجعل منھا قداسة من طابع خاص، یبرز في شكل 

 المحضور بشكل خاص.
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  تحلیل ونماذج : -3

كشفت المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات البنیة التصوریة المشحونة بالكثیر من 

المعتقدات الشعبیة التي تلازم بل وتنبع من عنصري الزمان ولمكان فبالنسبة لمعنى الزمان 

أاخذ مفھوما محدودا یكاد لا یوجد تماما عند المبحوثات نظرا لغموض ھذاالمفھوم وعدم 

 من مجتمع البحث والتي  تقابل مبحوثة  %3.33القدرة على ضبطھ بدقة فقد شكلت نسبة 

) والتي حصرت مفھوم الزمن في 27واحدة من  بین  ثلاثین مبحوثة وھي  المبحوثة رقم (

التفسیر الدیني باعتبارھا لھ مخلوق خلقھ الله شأنھ شان البشر وسیشھد یوم الحساب على كل 

  %96.66الخلق ، في حین بقیة المبحوثات نسبن الزمن للسن أي لأعمارھن بنسبة تعادل 

) ، وقد شكل مفھوم 13 مبحوثة في مجتمع البحث من  بینھن المبحوثة رقم (29وھي نسبة 

الزمن عند كل مفردات بحثنا غموضا یحوي من الصعوبة ما یقف حائا اما تحدید مفھومھ 

ولو ببساطة ،لذل تم الإستدلال علیھ بامر ثاني مقابل لھ ولیس بأحد خصائصھ ولا بجوھره 

عكس بقیة العناصر المتعلقة بالزمان فقیاسھ لم یكن بنفس صعوبة مفھومھ إذ أن كل 

المبحوثات یجمعن على ان  قیاس الزمان خاضع للنظام الذي تقره الدولة الجزائریة بكل 

مؤسساتھا العمومیة والذي تسیر وفقھ الحیاة المدنیة من تعلیم وتجارة وصحة وصناعة 

à وصولا 01من المبحوثة رقم (% 100وسیاسة ھذا الإجماع الذي ظھر طبعا في نسبة 

)، ھذا الوضوح الذي لیس إلا عبارات تعبر عن السھل الممتنع لأن ما 30للمبحوثة رقم (

یتعلق بالممارسات المرتبطة بالزمان شيء آخر تماما،فھناك ممارسات تحضر حضرا تاما 

في مجتمع البحث لكن في اوقات معینة من النھار واللیل وأخرى یجب أن تتم في أوقات دون 

 أنھ لا یجب القیام بأمور وقت العصر ولا  %100أخرى حیث تقر كل المبحوثات وبنسبة 

تسلیم أشیاء وقت المغرب ولا قول كلام معین في الصباح، والسبب في ھذا المنع ھو تفادي 

الوقع في أضرار أو التسبب بھا للغیر ،ھذه الامور المحضورة بتخصیص اوقات معینة ھي 

صورة واضحة عن الطابوھات في مجتمع البحث ھذه الطابوھات التي تعني قداسة الزمن 

وقداسة أوقات معینة منھ وإن تتم بعض الممارسات في ھذه الاوقات المقدسة ستنزع عنھا 

 قداستھا مما یسبب أضرار ربما تنفذھا المخلوقات اللامرئیة كالجن والعفاریت.
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فیما یخص الأسماء الشعبیة للأیام والشھور فقد وردت أسماء تقلیدیة تحمل مجازا لغویا من 

تشبیھات وكنایات تمثلا رموزا لغویة لھا دلالات على مكانة كل یوم وكل شھر ووظیفتھ 

 أسماء أیام الأسبوع حسب التقویم % 26وارتباطھ بمعتقد معین فقد أوردت المبحوثان بنسبة 

الجیرجوري المعمول بھ لكن كل یوم یقابلھ تعبیر مجازي یدل على قیمة كل یوم في المتخیل 

 % 30)، في حین قدم نسبة 21) والمبحوثة رقم (18الإجتماعي مثل ما أقرتھ المبحوثة رقم(

أسماء أخرى للشھور لكن فقط لبعضھا ولیس لكل شھور السنة مما یدل على أن الذاكرة 

الجمعیة لیست في نفس مستوى الإحتفاظ بالموروث الثقافي ولا في مستوى التمسك بھ، 

)، في حین قدمت المبحوثات 05) و(19) و(26حسب ما أقرتھ مثلا المبحوثات رقم (

 كل أسماء الأسبوع والشھور في شكل إثنا عشرة إسما % 43.33المتبقیات بأعلى نسبة وھي 

السبعة الأولى منھا تمثل أیام الأسبوع والشھور السبعة الأولى من السنة والخمسة المتبقیة 

تمثیل بقیة الشھور التي تكمل عدد الشھور لتكتمل السنة، وتبقى الإحتلافات بالنسبة لموضوع 

الزمن على مستوى المبحوثات واضحة على مستوى كل عنصر فعنصر التقویم الشعبي 

) ھذه المبحوثة التي  تعتبر 03الفلاحي تحتفظ بھ مبحوثة واحد فقط  وھي المبحوثة رقم (

 سنة فقط لكنھا 46مكنزا للتراث الشعبي رغم أنھا لیست كبیرة من حیث السن حیث تبلغ 

تملك الكثیر من الموروث الثقافي وقد ذكرت كل فصول السنة الفلاحیة  بالإسم والتاریخ 

والسبب والممارسات الزراعیة والممارسات الطقسیة التي  تحمل معتقدات شعبیة وبأدق 

 من مجتمع البحث والتي تبقى في  مقابلھا % 3.33التفاصیل، ھذه المبوحوثة التي تمثل نسبة 

یعرفون عن التقویم الفلاحي أمورا مبعثرة لكنھم یحتفظن بھا وھي طبعا % 96.66نسبة 

الامور المرتبطة بأوقات ممارسات صقوسیة سحریة لجلب نفع معین ولتفادي أضرار، ولعل 

أبرزھا رأس السنة الشعبي الذي یتم من خلالھ ممارسة عرافة العیدان للتعرف على من 

 سیموت في الأسرة في السنة الجدیدة وممارسات أخرى.

الأمر لا یتوقف عند عنصر الزمان فقط بل المكان ھو الآخر مشحون بالكثیر من الممارسات 

والمعتقدات الشعبیة المتوارثة ، ولأننا عملنا على المنزل كأنموذج عن المكان فقد أقرت 

 بأن المنزل ھو مكان الإستقرار والراحة یجب تحصینھ بمجموعة (19)المبحوثة رقم 

إجراءات تبدأ من أول خطوة في بنائھ وھي وضع كمیة سكر في حفر الأساس وقطع نقدیة 
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لغرض جلب الفرح والرزق لمالكیھ وھذا ما أقرتھ أغلب المبحوثات أیضا بما یعادل نسبة 

 في حین ترى بقیة المبحوثات بضرورة إعداد ولیمة وتوزریعھا على الجیران % 93.33

) ترى أن عملیة البناء أمر یجلب الحسد والشرور 04لدفع الشر المحتمل فالمبحوثة رقم (

والأضرار ویجب إخراج دفع بلاء للتحصن من ھذه الشرور ولیس أفضل من الأكل لذلك، 

  المتبقیة.% 06.66وھنا توافقنھا المبحوثات بنسبة 

وكممارسة ضروریة وحتمیة في عملیة البناء ھي التضحیة أي ذبح ذیك أو كبش أو خروف 

 وھن كل المبحوثاتمما % 100أو عجل عند بدء البناء وإنتھائھ وھذاما عبرت عنھ نسبة 

یعني أن ھذه الممارسة لا یمكن الإستغناء عنھا مطلقا، ولا  یتوقف الامر عند عملیة البناء بل 

دخلو البیت اول مرة وعبور العتبة وما یرافقھ من ممارسات طقسیة تؤكد مدى قداسة العتبة 

) ترى في العتبة أمرا 01،فالمبحوثة رقم (% 96.66فقد عبرت عن ذلك المبحوثات بنسبة 

ھاما جدا وھي بدایة حیاة جدیدة في البیت لذلك وجب الذبح عندھا وإسالة الدم،كما ترى 

) أن الذبح یرضي الأرواح المالكة للبیت فلا تؤذي السكان 10المبحوثة رقم (

) فترى في  الذبح شعیرة دینیة توراثناھا عن سیدنا إبراھیم الخلیل 27الجدد،أماالمبحوثة رقم (

وإبنھ إسماعیل علیھما السلام ،ھذه العتبة التي  تعني الكثیر في مجتمع البحث وھي مشحونة  

بدلالات أسطوریة واخرى دینیة وأخرى شعبیة وأخرى غیبیة أضفت علیھا قداسة خاصة لا  

) في ذكر دور العتبة یوم دخول العروس 03یمكن تجاوزھا، وقد أفاضت المبحوثة رقم (

) مفھوم اللعب 18بینت زوجھا وماھي الممارسات اللازمة لذلكن وذكرت المبحوثة رقم (

) ضرورة إطلاق النار " ضرب 17بالطلقات الناریة یوم الزفاف، ووضحت المبحوثة رقم (

البارود" في عتبة بیت العروس عند الخروج وفي بیت العریس عند دخولھا،ھذا اللعب 

، ھذا الإجماع الذي یصور  %100بالطلق الناري الذي اجمعت المیحوثات ھو الآخر بنسبة 

 ضمیرا جمعیا وذاكرة تاریخیة جمعیة توارثت وقدست وتمسكت وحافظت لدرجة كبیرة.
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 نتائج التمثلات: -4

تظھر تمثلات المبحوثات بالنسبة لموضوع الزمان والمكان بجلاء ووضوح، بالإجماع الذي 

ظھر أكثر من مرة على مستوى ممارسات وطقوس محددة بالذات،إن قیاسالزمان خاضع 

لثنائیة في الحیاة الإجتماعیة في مجتمع البحث، تظھر على مستوى ھذه التمثلات، الطریقة 

الأولى ھي المعمول بھا في الحیاة الیومیة والثانیة ھي المتوراثة في البنیة الذھنیة للمجتمع 

والتي یعتبرھا المجتمع ھي الأساسیة والحقیقیة لارتباطھا بافلاحة والزراعة وبحركة الأرض 

وعلاقتھا بالكواكب، وھذا ما یبین أن ھذا المجتمع یعیش تمثلا مزدوجا بین واقع مفروض تم 

قبولھ مع مرور الزمن وآخر ھو ما تم توارثھ عن الأجداد الحكماء الذین تعاملوا من خلال 

تصورھم للكون ولسیره واحتكاكھم بالواقعن وتجاربھم مع الطبیعة التي  أكسبتھم تقویمھم 

الخاص النابع من الملاحظة الإمبریقیة للفصول والمواسم ودورات النبات، وحالة الطقس 

فعنصر الممارسة في التمثلات مرتبط بالتقویم الجریجوري وھو امر مخالف لعنصر الذوق 

وھو أمر آخر، بحیث یظھر إستھجان للتقویم الجریجوري واستحسان للتقویم الشعبي للسنة 

الفلاحیة، بالنسبة للإستھجان ظھر من خلال  ملامح وجوه بعض المبحوثات وإیماءاتھم 

وإشاراتھم،بانھن یعتمدن ما تقرره الدولة، أما الإستحسان فیظھر من خلال الذاكرة الجمعیة 

التاریخیة التي  ظلت محتفظة على مر الكثیر من الأجیال بھذا التقویم التقلیدي والتعبیر 

بوضوح عن الحنین للأیام التي عاشھا الأجداد في نعیم وبركة بسبب تلك التقیمات الفلاحیة، 

 رغم وجود إختلافات في مستوى الإحتفاظ بین المبحوثات.

كما تظھر تمثلات المبحوثات من خلال إقرارھن بالكثیر من الممارسات الملیئة والمشحونة  

بالمعتقدات الشعبیة، وھي في الأصل ممارسات طقسیة ذات طابع سحري بالدرجة الأولى، 

تظھر في جانب منھا على شكل طابوھات حیث تمنع العذراء من النظر لوجھھا في المرآة 

صباحا للإعتقاد أنھا لوفعلت ستظھر على وجھھا بثور ونمش وستفقد جمالھا، كما یحضر 

إعطاء أشیاء في أوقات معینة كالأواني في فترة المغرب، ویجب تفادي تسمیة أشیاء 

بمسمیاتھا في فترة الصباح،فإبرة الخیاطة تسمى "الحاذقة" في الصباح وفي المغرب والملح 

 یسمى "ربح" في نفس الاوقات وإلا لما أعطیت ھذه الأشیاء عند طلبھا بإسمھا الحقیقي.
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إن ھذه التغییرات العمدیة على مستوى اللفظ المتمثلة في  تسمیات أشیاء معینة یدلعلى لجوء 

المجتمع للمجاز اللغوي وھذا ما برز عدة مرات خاصة في العناصر المتعلقة بالممارسات 

السحریة ھذا المجاز لھ معنیین، أولھما أن مجتمع البحث فیما یتعلق بالممارسات السحریة 

والمعتقدات الشعبیة لا یعبربلغة مباشرة بل یستخدم توریات وتشبیھات وكنایات تحیل لعالم 

من الفھم یتسم بالعمق لدرجة الغموض،ویعكس سلطة للكلمة وفعالیتھا فمثلا نقول ربح بدلا 

من ملح وھذا عالم لغوي قائم بذاتھ، حیثتدل الكلمة على تفضیل الربح على الخسارة وطلب 

رغد العیش والتشاؤم من الخسارة لأنھا عكس الربح وھو ما یقابل السكر الذي یرمزللفرح 

والسعادة ،بالاضافة للتشاؤم من الملح لأنھ في زمن العبید كان ثمن لتسخیر العبید، وكلمة " 

الحاذقة" بدلا من كلمة إبرة خیاطةتحمل معنى المرأة فھي نعت یدل على الأنثى وھي لغة 

وحتى في المنطوق الشعبي تعني الشطارة والخفة وإتقان العمل وھي من صفات المرأة 

المفضلة في المجتمع وقد أستعیرت ھذه الصفة لإبرة الخیاطة لتفادي الشؤم المرتبط بالإبرة 

لأنھا تخیط أكفان الموتى، والإبرة یتفادى نطق إسمھا صباحا لن الصباح ھو وقت الإستفتاح 

والإسترزاق، الذي یكون في إتساع في حین الإبرة من خلال الخیاطة ھي التي  تضیق 

القماش عندما یخاط بھا، كما أن الإبرة في ما یرتبط بالممارسات السحریة تستعمل لأغراض 

 سحریة مؤذیة كالتسبب بأمراض الألم في الجسم للمسحور. 

كلھا أمثلة من المیدان تدل على سلطة الكلمة التي  تملك من القوة ما یمكنھا من تغییر وضع 

 مزعج إلى وضع مریح.

إن ھذه الإستعارات اللغویة إنما تدل على جانب آخر في تمثلات المبحوثات ھو جانب الرغبة 

في إخفاء حقیقة ھذه الممارسات فالإخفاء اللغوي یدل على إخفاء من نوع آخر متعلق بالواقع 

المعیش مما یعني أن المعتقدات الشعبیة في جانب كبیر منھا لا  یمكن الإعتراف بھا بوضوح 

 وإن كان الإعتراف أمر مفروغ منھ.

بالنسبة للطقس الإستعطافي في منطقة الشریعة المسمى "لالة القایمة" وفي بعض المناطق 

الأخرى من ولایة تبسة یسمى "بوغنجة"، یمثل طقس إستعطافي یتم  لاستدرار المطر، وھي 

حسب المبحوثات عبارة عن دمیة تقلیدیة تمثل جسد إمرأة تصنع من خشب شجرة قدیمة 
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كانت مثمرة، إماتكون شجرة تین أو زیتون،وتصنع یدھا الیمنى من ملعقة كبیرة توجھ بإتجاه 

السماء تدل على لافع الید للطلب، والید الیسرى تتجھ للأرض وتعني سكب ما تم جمعھ في 

الید الیمني بالید الیسرى في الأرض وھو ماء المطر، یتم إلباسھا أفضل اللباس والحلي 

وتغطى بحریر أخضر اللون  قاتم باعتبار اللون الأخضر یرمزللجنة ولباس أھلھا ھذا ما ورد 

في الكریم،أھل الریف بعد صنعھم لتلك الدمیة یعطونھا لمجموعة من الأطفال لكن ترفعھا 

طفلة أنثى،إن ھذه الممارسة تحمل نسیجا متشابكل من الطقوس الذي یحمل بدوره نسیجا أخر 

متشابك من المعاني، یبدأ من مادة صنع الدمیة وھي حطب من شجرة الزیتون أو من شجرة 

التین وفي الغالب یصنع من شجرة الزیتون التي ذركت في القرآن الكریم،لكن السبب في 

اختیار ھذه الشجرة ھو صلابة خشبھا لذلك تصنع " لالة القایمة منھ" حتى تحمل معنى 

الشجاعة والقوة عند إستجداء الله في إستدرار الأرض، أما الید الیمنى فتصنع من ملعقة كبیرة 

توجھ نحو السماء ولھا دلالة تحمل معنى الطھارة والمقدس باعتبار الجھة الیمنى ھي جھة 

الید الیمنى التي یتم التشھد بھا في كل صلاة، ھذا من جھة ومن جھة أخرى أصحاب الیمین 

ذكروا في القرآن الكریم على أنھم أھل الجنة، ھذا إن سلمنا بالمرجعیة الدینیة وھي مغالطة 

كبیرة سنذكرھا لاحقا ونفسرھا، ویتم إلباسھا أجمل ملابس الأفراح وفي الغالب تكون بین 

اللون الأبیض والأخضر، لدلالة ھذین اللونین على الطھارة والجنة ،وترفع ھذه الدمیة من 

 سنة من عمرھا،لحكمة أن الأنثى ھي رمز الخصوبة من 12طرف بنت صغیرة لا تجاوز 

جھة والصغیرة لا تزال عذراء ودعاؤھاھي وبقیة الأطفال مستجاب لأن مجتمع البحث یرى 

في الأطفال ما قبل سن البلوغ ملائكة لأنھم لم یرتكبو الذنوب بعد،وعند مضي قافلة الأطفال 

في جو من الأھازیج والفرح والطفلة تحمل دمیتھا یغنون غناء ھو في مضمونھ دعاء لسقوط 

 المطر واستجداء للہ بالرحمة وانزال المطر حتى تحصل بركة الخصوبة.

إن ھذه الممارسة كما سبق وذكرنا ھي مزیج طقوسي بین سلطة كلمة تتمثل في الغناء 

والدعاء وجدت من قبل الإسلام واعتبرھا الكثیر من المؤرخین والأنثوبولوجیین من البقایا 

الوثنیة، لكن مجتمع البحث یحاول إخفاء ھذا الجانب بإیجاد غطاء لھ في الدین الإسلامي من 

خلال الألوان والید الیمنة وخشب شجرة الزیتون المباركةن نعم كلھا ذكرت في القرآن 
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الكریم لكن ما یثبت أن الممارسة من الدین الإسلامي ھي جودھا قبل ظھور الإسلام في شبھ 

 الجزیرة العربیة.

إن التفسیر الدیني من الإسلام لا  یقارن بغیره من التفسیرات فقط التأسیس الأسطوري یملك 

من القوة ما یجعلھ مناسبا ھو الآخر، بالتماشي مع طبیعة الذھنیة والبنیة لتصوریة للمجتمع 

الذي یتمسك بھا لدرجة أنھا تصبح بمثتبة مسلمات،فالإنسان الأول كان یفسر مظاھر الطبیعة 

انطلاقا من معطیاتھ العقلیة البسیطة وبقیة المعطیات منعدمة  فلا علم ولا دین الإسلام سائدان 

حینھا لذلك ساد التفسیر الذي یستعطف القوى الخفیة والقوى العلیا غیر المرئیة بما یتماشى 

وطبیعة تلك المرحلة التي مر بھا، لعل القارئ یستغرب سبب ذكرھذه الأسطورة وغیرھا  

في ھذه الدراسة رغم وجود التفسیر الدیني الحقیقي والمنطقي والمقنع، ھنا یمكننا القول أن 

ھذا ھو دور المرأة التي اخترناھا في دراستنا والتي تنقل بكل جدارة الموروث الثقافي بكل ما 

فیھ من معطیات وجزئیات ومجالات لعل أبرزھا وأھما مجال الأسطورة الذي تجد فیھ متسعا 

بل ومتنفسا لتفسیر ما عجزت عنھ سواء في الأزمنة السابقة أو الحاضرة  فھي قناة ناقلة 

لمعطیات الثقافات بكل وفاء وإخلاص بل ھي  معیدة لإنتاج بعض الجوانب حسب ماتقتضیھ 

ضرورات كل عصر تمر بھ، ھذا النقل الذي حقق على مدى طویل عبر سیرورة كبیرة جدا 

من الاجیال والحقب التاریخیة، وھذا ما یثبت جدارتھا في ھذا الموضوع وھو مبررنا في 

الرجوع لأساطیر التأسیس من جھة ومن جھة ثانیة طبیعة البحث الأنثربولوجي الذي لا  

یقصي ولا  یستبعد الأسطورة بل یعتمدھا في أغلب مواضیع الثقافة، باعتبارھا تحوي جوانب 

 مھمة من تاریخ الشعوب كافة.
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  تظھرعلاقة الزمان بالمكان من خلال الترابط بینھما بدء من اللغة فكلاھما یدل على 

المقدار، كذلك إعتبر الزمان مرادفا للمكان فالفترة الزمانیة تقابلھا مسافة معینة، فقد قدر 

القدماء المسافات المقطوعة بعدد الأیام واللیالي، وفي العلوم الإجتماعیة یؤكد " جان 

  عدم إمكانیة الفصل بینھما، للعلاقة الفیزیائیة التي تربط بینھما.Jean Piagetبیاجي"

لكن مھما كانت طبیعة العلاقة بینھما ومدى ترابطھما إلا أن فكرة الزمان تبقى غامضة عند 

أفراد مجتمع البحث خصوصا والمجتمع الجزائري عموما مقارنة بفكرة المكان، ویبقى 

تفسیره مرتبط بما توارثھ عبر الأجیال وترسب في الذاكرة الجمعیة وعبرت عنھ البنیة 

التصوریة لأفراد مجتمع البحث، وظھر على مستوى الممارسات والطقوس كلھا تجتمع لتعبر 

 عن مفھومھ. 
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الفصل الخامس : تمثلات المرأة الشریعیة لزیارة الأولیاء والأضرحة  

 

 انحدار   تعتبر زیارة الأضرحة والأولیاء في مجتمع البحث أمرا نابعا بالدرجة الأولى من 

قرابي للولي ثم منفذا لتحقیق الحاجات المستعصیة والعالقة ومتنفسا للنفوس المتعبة نتیجة 

التراكمات، فیزور المریض الضریح لیشفى ویزور العقیم لیرزق الذریة ویزور المتأخر عن 

الزواج لیتزوج ویزور الفاشل في تجارتھ لینجح وغیرھا من الأسباب التي تفتح مجال زیارة 

. صر أخرى في مجتمع الدراسة نستعرضھا في فصلنا ھذااالأولیاء والأضرحة،ھي وعن
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في مفھوم الولي والولایة :  -1

تعني الولایة من الناحیة اللغویة القرابة وتطلق كلمة ولي على "سید" وجمعھ سادات وصالح 

. 1وجمعھ صالحون وفقیر وجمعھ فقراء

، والولي معناه 2كما تعني الولایة لغة الإمارة والسلطان وتحیل لفكرة القرب والنصرة

یل، لقولھ تعالى :" أفحسب الذین كالمقرب، الصدیق، المدافع، السید، الشفیع، النصیر، الو

 ∗كفروا أن یتخذوا عبادي من دوني أولیاء...."

وفي الاصطلاح الفقھي الولي ھو الإنسان العامل الذي اتبع كلام الله وذلك بالخضوع لمشیئتھ 

وحده وتطبیق قواعد الإسلام الخمس " الحلال أو المباح، المستحب، المستنكر، الحرام، 

الواجب " والقرآن یورد الكثیر من الآیات التي تؤكد أن من اتبع ھذه التعالیم فھو ولي صادق 

ُ عَلیَْھِمْ مِنَ 3وصدیق ومخلص ئكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهَّ سُولَ فأَوُلَٰ َ وَالرَّ  لقولھ تعالى :" وَمَنْ یطُِعِ اللهَّ

ئكَِ رَفیِقاً" الحِِینَ ۚ وَحَسُنَ أوُلَٰ ھدََاءِ وَالصَّ یقیِنَ وَالشُّ دِّ  ∗النَّبیِِّینَ وَالصِّ

وأصل كلمة ولي رمزي مقدس في الوجود حیث تحمل الكلمة قدرا من التنزیھ كما تحمل 

دلالات الصفاء والنقاء التي ترتقي بذاتھا وتسمو سموا روحانیا. 

وھي غالبا ما تستعمل للدلالة على ضریح شیخ صالح یتوسط مقبرة في الأغلب، حیث قال 

. 4یتصف بالخوارق والكرامات التي یبقى مفعولھا فعالا حتى بعد دفنھ ویستمر مدى الحیاة

والولي ھو من یقدم دلیلا على ما یتمتع بھ من قوة وبراعة في تحقیق الأماني وبإجابة الدعاء، 

فیحاط بقداسة واحترام وتبجیل یظھرعند التوسل والتبرك. 

 . 135، ص، 2013محمد زوزیو : ظاھرة تقدیس الأولیاء وأثرھا على الحیاة الاجتماعیة، تطوان نموذجا، مطبعة إنفو، دط، تطوان المغرب، سنة 1
 .35،ص2014، الدار البضاء، المغرب،سنة 1عبد الرحیم العطري:بركة الأولیاء،بحث في المقدس الضرائحي،شركة النشر والتوزیع المدارس،ط2

. 102 القرآن الكریم : سورة الكھف الآیة  ∗ 
 .139، 136محمد زوزیو : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 3
 .69القرآن الكؤیم : سورة النساء الآیة ∗
سمیرة مناد : الزعامة في المخیال الاجتماعي الجزائري، دراسة سوسیوأنثروبولوجیة لمكونات المخیال المتعلق بالأولیاء الصالحین بولایة 4

 .172، ص، 2014-2013، قسم علم الاجتماع، سنة 2مستغانم، جامعة الجزائر
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فھناك أشخاص یفیضون بطاقة روحیة مجذوبون یعتقد أنھم مسكونون بالروح الإلھیة ھم 

أولیا شعبیون، فقراء، بسطاء، أتقیاء، أنقیاء، ولدیھم قدرات خارقة، كما أنھم یملكون منطق 

. 1الطیر، وعندھم قدرة المشي على الماء، ولا تقربھم الوحوش الضاریة

فأولیاء الله ھم صفوة عباده تولاھم بعنایتھ وأكرمھم بنور الإیمان، حفظوا عھد الله، فحفظ الله 

. 2عھدھم وتولى ھدایتھم ونصرتھم

بالنسبة لمجتمع البحث فإن الولي والولایة تأخذ ھذا المعنى من فكرة أخرى مفادھا أن كل 

 تقول: "الأولیاء 22الأولیاء الصالحین منحدرین من آل البیت أي ھم أشراف فالمبحوثة رقم 

الصالحین رجال طاھرین متقین ینحدرون من نسب الرسول صلى الله علیھ وسلم عابدین للہ 

 . 3وقلوبھم صافیة یخافوا ربي ومن التقى والإیمان ربي یستجیب لیھم الدعاء"

أي أن الصفة الأولى للولي الصالح ھي العبادة والتقوى ومخافة الله وقوة الإیمان والصفة 

الثانیة التي جعلتھا المبحوثة شرط لقیام الولایة ھي أن یكون الولي من نسب رسول الله صلى 

الله علیھ وسلم، فبالنسبة لصفة الطاعة یقول " عبد الرحیم العطري " أن الولي ھو العارف 

باللہ المواضب على الطاعة المجتنب للمعاصي و المعرض عن الإنھماك في اللذات، ویسمى 

 یكلھ لنفسھ ولا إلى غیره لحظة، لذلك أولیاء الله ھم أحباء لاولیا لأن الله تعالى تولى أمره، ف

. 4الله أعداء أنفسھم وھم خلص المؤمنین لقربھم من الله سبحانھ وتعالى

الأولیاء الظھور والمكانة :  -2

عند تولي العباسیین للخلافة نشبت بینھم وبین العلویین نزاعات، فمكروا بھم ودسوا علیھم 

المكائد وتواصل الخلاف إلى أن أخذ العلویون البعة لأنفسھم، فكانت أھم آثار ھذه الحوادث 

التاریخیة أن خرج الكثیر من العلویین لأطراف الأمة الإسلامیة وعلى رأسھم "إدریس بن 

عبد الله " الذي لجأ إلى المغرب الأقصى انطلاقا من تلمسان وصولا لطنجة ثم " ولیلى " 

فنزل على كبیرھا آنذاك وھو "ابن عبد الحمید الأورابي" الذي أكرمھ خاصة بعد أن عرف 

 .173، 172سمیرة مناد : مرجع سبق ذكره ، ص، ص، 1
منال عبد المنعم السید جاد الله : أثر الصوفیة في الحیاة الاجتماعیة لأعضائھا، دراسة أنثروبولوجیة في مصر، أطروحة دكتوراه؛ ، جامعة 2

 147، ص، 1990الإسكندریة، كلیة الآداب، قسم الأنثروبولوجیا، سنة 
 .11:00، على الساعة 2015 مارس 30) : 22مقابلة مع المبحوثة رقم (3
 .36عبد الرحیم العطري : مرجع سبق ذكره، ص، 4
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نسبھ وقرابتھ لرسول الله صلى الله علیھ وسلم، واستقر " إدریس " فظھر دینھ وعلمھ وتمت 

مبایعتھ بمدینة " ولیلى " وذاع صیتھ وقویت مبایعتھ من طرف الكثیر من القبائل، أعد جیشا 

وخرج لیغزو بلاد المغرب فھلك فیھا من بقي غیر خاضع لھ، وقد أسماه الغاربة " مولاي 

إدریس " كان لھ فضل كبیر في المجتمع المغربي إذ یعتقد المغاربة في بركتھ وبركة ابنھ " 

إدریس الأصغر " ویزورون مقامھ في كل أنواع المناسبات لدرجة أن العروس في فاس لا 

تدخل بیت زوجھا إلا بعد أن تزور مقام الولي. 

ومعظم الأولیاء من آل البیت كا یقول الشیخ " سیدي محمد بن آبار " في أن فضل القربات 

 1إلى الله ھي محبة آل البیت وحمایة المجتمع لھم وتعظیم الرسول الكریم صلى الله علیھ وسلم

وقد تصاعدت موجة الاعتقاد في الأولیاء والصالحین والجاذیب منذ البدایات الأولى لتصاعد 

حركات الانفصال عن الحكم الموحدي في الغرب الإسلامي وتحدیدا بعد استقلال الحكام 

. 2الموالین للبلاط الموحدي إعلان كیانھم

) سابقا فإن الولایة والأولیاء 22وبالرجوع لمجتمع البحث وبالتحدید ما أقرتھ المبحوثة رقم (

مقترنین بالانحدار من نسب الرسول صلى الله علیھ وسلم ھذا ما جاء عند أغلب المبحوثات 

) : " الأولیاء رجال الله ظھروا من عائلة الرسول صلى الله علیھ 17إذ تقول المبحوثة رقم (

وسلم ونحبوھم لأنو أصلھم من أصل نبینا، وھوما أشراف ومتقین وما یرتكبوش 

. 3المعاصي"

 

 

 

 

 .145، 144 منال عبد المنعم السید جاد الله : مرجع سبق ذكره، ص، ص، 1
 محمد الناصر صدیقي : ولائم ونذور في التصرف الشعبي بین التصالح العصري و الأسطرة، الفكر المتوسطي، مجلة محكمة یصدرھا مخبر 2

 .173، ص، 2013 سبتمبر 06حوار الدیانات والحضارات في الحوض المتوسط، أشغال الملتقى الدولي حول التصوف، العدد 
  : سبق ذكرھا.17 مقابلة مع المبحوثة رقم 3
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الأولیاء الصالحون بالشریعة:  -3

إن أبرزما یمیز مجتمع البحث من حیث وجود الأولیاء والأضرحة أنھا  تكاد تنعدم تماما  

حیث یوجد عدد محدود جدا خارج حدود المدینة ذكرناھم على سبیل الذكر فقط عملنا علیھ 

كأنموذج لیس من باب الإنتقاء عشوائیا بل انطلاقا من مبررات منطقیة وواقعیة تتمثل في 

كون ھذا الولي یمثل الجد الأكبر لكل العروش الموجودة في مدینة الشریعة ھذا من جھة ومن 

جھة ثانیة قرب ضریحھ للمدینة مما یعني أن ھناك زیارات من المبحوثات وانطلاقا من 

ھذین الاعتباریناتخذنا من ھذا الولي أنموذجا لدراستنا بدلا عن غیره . 

 أما الأولیاء الذین لھم مكانتھم في مجتمع البحث رغم بعد مسافات فھم كما یلي : 

ینحدر من عشیرة عربیة الأصل كبیرة العدد كثیرة الفروع تسكن جنوب - الولي عبید:3-1

 1منطقة تبسة تجاورھا قبیلة أولاد سیدي عبد المالك العربیة وكذلك قبیلة أولاد درید العربیة 

و یطلق علیھ أفراد مجتمع البحث سیدي عبید، ضریحھ متواجد في منطقة اسمھا "قنتیس" 

یقول الإخباري أن أصلھ من القیروان، ولھ ذریة في منطقة سوق أھراستحت اسم الغرایسیة، 

وفي موعد الاحتفال بوعدتھ یزار من كافة المناطق في الجزائر ومن تونس ولیبیا، عرف 

عنھ فتح مدرسة للقرآن یدرس بھا القرآن، والمعروف أنھ ینجب في عائلة  كل سبع سنوات 

فرد بوھالي، ھذا البوھالي عندما یكبر یذھب تلقائیا للضریح لخدمتھ ویتخذه مكان عیشھ 

ویقول الإخباري أن وعدتھ تقدم دائما في فصل الربیع والوعدة یقیمھا أحفاده المعروفین 

بأولاد سیدي عبید وأغلبھم في بئر العاتر أحد دوائر ولایة تبسة: ولھ ابنھ " ذویب" ھو الآخر 

. 2ولي صالح قبره بجانب قبر والده

 

 

 

1PIERRE Castel,Tebessa,histoire et description d’un territoire algerien,Henry Paulin ,editeurs,Paris,France,tome 
2 ,1904,pages ,228,229.  

 15:00 على الساعة 2015 مارس 27): یوم 02 مقابلة مع الاخباري رقم (2
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: ضریحھ في منطقة تسمى " وادھلال" محدودة شرقا بنقرین -  الولي موسى البھلول3-2

وفركان حدود ولایة تبسة وواد سوف، وغربا جارش وھو جد لعرش الزرامة الذي یضم 

قبائل منھا: ولاد احمد بن علي – ولاد حمد بن عیسى – ولاد عمر – ولاد مبارك –

. 1والفراحنة

لھ نایلي من ولاد نایل المستقرین في الجلفة وضواحیھا، صأ-  الولي سعد بن نصر: 3-3

ویقول المخبر أن عرش أولاد سعیدان وھم من الشریعة یقولون أنھ جدھم دون أن یحددوا 

طبیعة القرابة التي تربطھم بھ روحیة أو قرابة دم، یتفرع عن ھذا العرش بطونھم : ولا 

تومي – ولاد السمعي والسلاطنیة. 

وھذا الولي لیس لھ ضریح بل خلوة فقط توجد في جبل خارج حدود المدینة یسمى"القارة". 

 لھ ضریح في قمة جبل الجرف على ارتفاع كبیر جدا وھو جد -  الولي سیدي مسعود:3-4

لعرش الجرارفة المعروفین بالشابیة أصلھ من تونس من القیروان موطن الشابیة: والمعروف 

عن الجرارفة أنھم حفظة للقرآن. 

 لھ ضریح في عین تروبیا المعروفة الیوم ببئر مقدم ، ینتسب لھذا -  براھیم بن شكر:3-5

الولي: أولاد بویحي – ولاد جلال -  ولاد شكر  وكلھم من أب واحد اسمھ " سي محبوب" 

لذلك یطلق علیھ ولاد شكر مباشرة أو أولاد محبوب ابن الولي ابراھیم بن شكر. 

 

 

 

 

 

 

 10:00 على الساعة 2015 أوت 26): یوم 03 مقابلة مع الاخباري رقم (1
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 الولي علي بن حمیدة في مدینة الشریعة: -4

لم نتحصل على وثائق رسمیة سواء كتب أو مخطوطات تتحدث عن الولي علي بن حمیدة 

سوى بضع أوراق دونھا السید "جدي معمر" وھو القائم على ضریح الولي والمسؤول عنھ 

والذي قام ببحث ودراسة حول نسب الولي ونشأتھ والقبائل التي یحكمھا وعائلتھ لذلك أدرجنا 

ما جاء في ھذه الأوراق غیر الرسمیة التي تعتبر عملا تطوعیا من طرف القائم باعتباره 

منحدرا من ھذا الولي وھو جدّه والدي تحدث عن:نسب الولي علي بن حمیدة ،عائلتھ، نشأتھ 

. 1والقبائل التي كانت تتبعھ 

 :-نسبھ الولي علي بن حمیدة4-1

 ھو سیدي على بن احمیدة بن سعید بن سیدي علي بن محمد بن خلیفة بن موسى بن سیدي 

 بن خلیفة بن مولاي علي بن یحي بن راشد بن فرقان بن حساین 2 بن محمد1ھلال بن محمد

بن سلیمان بن أبي بكر بن مومن بن محمد بن عبد القوي بن عبد الحمان بن إدریس بن 

موسى بن إسماعیل بن محمد النفس الزكیة بن عبد الله الكامل بن الحسن السبط بن الإمام 

علي كرم الله وجھھ. 

لكن المشھور عند النسابة أن سیدي علي بن یحي من ذریة موسى الكاظم والذي في كتب 

الأنساب أن سیدي علي بن یحي ھو بن راشد بن فرقان بن حساین بن سلیمان بن أبي بكر بن 

مومن بن محمد بن عبد القوي بن عبد الرحمان بن إدریس بن موسى بن إسماعیل بن مولاي 

موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زین العابدین بن الحسین السبط بن 

الإمام علي كرم الله وجھھ وأم الحسین فاطمة الزھراء بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم. 

وھذا ھو الصحیح. 

وأما من نسب إدریس المذكور في ھذه المشجرة إلى إدریس الأكبر ثم ساقھ إلى إدریس 

الأصغر فلیس بصحیح وربما كان توھما من السامع أو الناسخ فتناقل الناس ذلك وإنما عمود 

ھذا النسب كاظمي حسیني مشھور عند النسابة المغاربة و المشارقة. 

 21:00 على الساعة 2015 مارس 23): یوم 01مقابلة مع الإخباري رقم (1
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 وینتشر الحسینیون في عدة مناطق فتوجد فرق منھم بالمغرب وفرق بالجزائر مثل تیارت 

 وفي تونس بضواحي القیروان، كلھم ینسبون لسیدي علي بن یحي المذكور في ،وما جاورھا

ھذه المشجرة فھو الجد الجامع لھم وعلى ضوء ما تقدم فإن سیدي علي بن احمیدة دفین جبل 

الطباقة بالشریعة ولایة تبسة ھو شریف كاظمي حسیني لأن نسبھ إلى سیدي علي بن یحي .. 

مشھورة ومتواترة. 

ولسیدي علي بن احمیدة ستة أبناء أولھم جبارة بن علي ومنھ تفرع أولاد جبارة، ثم موسى 

ومنھ تفرع أولاد موسى، ثم أحمد بن علي ومنھ تفرع أولاد أحمد بن علي، ثم عباس بن علي 

ومنھ تفرع أولاد عباس، فھؤلاء أربعة أخوة لأم ولھم أخت تسمى فاطمة وتكنى " معیوفة " 

لأنھا عافت رجال البرابرة وأنكرت رطانتھم فلم تتزوج حتى زوجھا والدھا بأحمد الساسي 

القادم من ناحیة الزاب " بسكرة " ولھ من الأبناء الذكور أیضا عبد الله بن علي ومنھ تفرع 

أولاد عبدالله، ثم محمد بن علي وتفرع منھ الزرارفةوإنما سمیو بذلك لنزولھم بعد ذلك بجبل 

" زریف الواعر " فكانت شھرتھم إلى الآن وعلى ما تقدم فأبناءه الذكور ستة منھم أربعة 

أخوة لأم واثنان أخوة لأم وبنتا واحدة ھي أخت الأربعة فھؤلاء الستة ھم عرش أولاد سیدي 

علي وأما أبناء فاطمة " معیوفة " فھم أبناء أحمد الساسي وینسب العرش إلیھ فیقال أولاد 

 .1ساسي وینتسبون إلى أولاد أحمیدة عن طریق الأم

- نشأة الولي علي بن حمیدة:  4-2

یقال في أدب المشافھة أن سیدي علي بن محمد ھو أول من خرج من ناحیة الغرب الجزائري 

ودخل المغرب وأقام بـ "تافیلالت" وأخذ عن علمائھا ثم عزم الرحلة من جدید فدخل مع 

العرب العائدین من المغرب إلى الجزائر رفقة سیدي عثمان الدراجي ومن معھ، وبعد 

وصولھم إلى الحضنة واصل سیدي علي بن محمد طریقھ إلى حاضرة القیروان ثم استقر بـ 

"مساكن" التي أقام بھا وقد خلف سیدي علي ھذا ابنا واحدا یسمى سعید فنشأ وذاع صیتھ بین 

القبائل وخلف بعد وفاتھ كل من سیدي احمیدة، 
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 وتعني باللسان التونسي والجزائري أحمد الصغیر وسیدي سعیدان فـحمیدة وسعیدان أخوان 

لأب ھو سیدي سعید بن علي بن محمد فلما أعقب احمیدة وسعیدان وأعقب أبنائھما أطلق 

علیھم أولاد سعید فلما مات سیدي سعیدان كفل أبناءه سیدي احمیدة فلما ذاع صیت سیدي 

علي بن احمیدة وبخاصة بعد نزوحھم من مساكن إلى ھذه المضارب أطلق على الجمیع 

شھرة أولاد احمیدة فھي كذلك إلى یوم الناس ھذا وأما سیدي سعیدان فقد خلف ثلاثة أبناء 

ذكور أعقبوا جمیعا ومن أصغرھم جمیعا حفیده سیدي سعد بن نصر بن سعیدان دفین " قیبر 

" الذي استشھد على ید الأتراك حیث كان قائدا على جیش عبد الصمد الشابي أیام قیام دولة 

الشابیة، وكان ذلك بعد واقعة "باطن القرن" الشھیرة التي انتصرت فیھا جیوش الشابیة، 

فھاؤلاء وأولائك جمیعا یطلق علیھم إذا اجتمعوا اسم قبیلة أولاد  احمیدة وھم على سبیل 

 وینقسم كل عرش من ھؤلاء ،الحصر كل من أولاد سي علي – أولاد سعیدان – أولاد ساسي

إلى عدة عشائر كما ھو معروف. 

وتنسب ھذه القبیلة إلى قبیلة اللمامشة البربریة الكبیرة حیث وضعوھا أثناء التقسیم الجغرافي 

ضمن بطن البرارشة بعد أن قسموا الأراضي على أساس عشائري وكان ذلك قبل النصف 

 وإنما ضمھم أحد " القیاد" إلى فرق اللمامشة تزلفا لأسیاده ولزیادة راتبھ 19الثاني من القرن 

حیث یرتفع كلما ارتفع دد أفراد القبیلة التي یحكمھا. 

والحقیقة التي لا مراء فیھا أن القبیلة الكبرى للمامشة ھي عبارة عن أخلاط من عرب ھلال 

بن عامر وشاویة اللمامشة وعرب سلیم وغیرھم من فرق الأعشاش فمن المستحیل أن یثبتوا 

أن اللمامشة ینحدرون من بطن واحد، وعلى ھذا فالقول بأن علوان ورشاش وبریش أخوة 

لأب في زعمھم بعید جدا عن الواقع فقد قسموا اللمامشة إلى ثلاثة بطون كبیرة ه البرارشة 

والعلاونة وأولاد رشاش وإنما نسجوا على ھذه التسمیات أسماء للرجال لأن الشیوخ لازالوا 

. 1یقولون بأن العلاونة ھم سكان الأعالي ومنھا جاءت ھذه التسمیة یعني سكان الجبال
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 ثم البرارشة وتعني سكان البراري بمعنى السھول بلغة التداول الدارجة ثم أولاد رشاش 

وھؤلاء نسبھم مشھور ذكره ابن خلدون وھم من عرب ھلال بن عامر وبذلك تبطل ادعاءات 

القیاد ومقارباتھم. وإنما اللمامشة أخلاط كونوا ما یشبھ الكنفدرالیة تحت حكم الشابیة وكانو 

من قبل مع قبائل الأعشاش بجبل ششار. 

 والمشھور في تلك الحقبة أن الأعشاش ینتسبون إلى العش بن سلیمان بن محمد الیربوعي بن 

حنظلة بن مالك بن زید بن مناة بن تمیم بن مرة بن أد بن طابخة بن إلیاس بن معز بن نزار 

بن معد بن عدنان. 

وعلى كل حال فأولاد احمیدة ینسبونھم إلى اللمامشة عن طریق الجغرافیا وعن طریق ما 

عرف بالصف وبالنغریة، أما عن طریق النسب فھم عرب أشراف لیس فیھم من یعرف 

اللھجة الزناتیة " الشاویة " وأعرافھم وتقالیدھم بعیدة عن تقالید وأعراف البربر. 

 ھـ) وبمولده كانت السلطنة الحفصیة 932م ( 1526ولد سیدي احمیدة بن سعید حوالي سنة 

قد آلت للسقوط بعد أن تولى أمرھا السلطان حسن بن محمد الذي خلف أباه على العرش 

الواھي. 

الولي علي بن احمیدة صوفي المشرب قادري الطریقة دامت خلوتھ بجبل الشابور بالطباقة 

 عاما كان كثیر السخا وھو من رجال الصوفیة الواقفون عند الحدود الراقون في معارف 12

الجود المتأدبون بآداب التنزیل، قرأ على والده ومشایخ عصره وفد إلى ھذه الدیار بعد أن 

طاف بأرض الجرید واتصل بزوایا " توات " ثم استقر بھذه النواحي التي كانت أرضا 

وحشیة تمر بھا عرب ھلال وتتعھدھا قبائل الشاویة، وفد سیدي علي بن احمیدة مع نسائھ 

وأھل بیتھ وأبناء عمھ سعیدان فأقاموا بجبل الطباقة وشیدوا بھ زاویة السبیل حیث كانت ملجأ 

 دمرت على الأرجح إبان ،المنقطعین وراحة الحجاج والمسافرین ومنارة للقرآن الكریم

 1الحرب الدائرة بین العثمانیین والإسبان من جھة وملوك بني حفص من جھة أخرى
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 ولاتزال أطلالھا على مقربة من الضریح المشید على مشھد سیدي علي بن احمیدة إلى یوم 

الناس ھذا. وقد عثرنا على قطعة شعلایة لأحد الزوار یقول فیھا حینما وقف على تلك 

الأطلال والمشاھد مخاطبا سیدي علي بن احمیدة : 

یا سیدي ھیجت شوق فؤادي   والحب أرق غفوتي وسھادي. 

حاشا لقاصدك الرجوع بخیبة   یا ھاشمي الأصل والأجداد. 

ھذا مقامك سیدي وكتابك     ولوائك العلوي عنك ینادي  

إني أتیتك یا علي وما أنا   إلا فتى من معدن الأحفاد 

قم سیدي إن القبیلة ھاجرت  وتفرقت شیعا على الآباد 

والذكر والتسبیح ھاجر بغتة  من بعد ما قد سافروا أسیادي 

إذ زوایاك ھنا  مھجورة   والخلوة أطلالھا كرماد 

والمعبد المشھور أصبح موحشا لم یبق منھ سوى ربى الأوتاد 

كانت ھنا حلق یزاحم بعضھا  بعضا وكانت قبلة الزھاد 

أسفي على الشابور كم من عابد أمّ الصلاة بھ مع العباد 

لعب الزمان بھ فما من قائم إلا على طلل من الأمجاد 

 2 بن محمد1وخلاصة القول أن قبیلة أولاد احمیدة قبیلة ھلالیة نسبة إلى ھلال بن محمد

ولیس ھلال بن عامر، وھي ذات أصول عربیة شریفة لثبوت نسبھا المتصل بسیدي علي بن 

یحي ھذا الأخیر الذي یتصل نسبھ بالإمام علي كرم الله وجھھ، وقد اندمج ھؤلاء باللمامشة 

بعد نزوح الأجداد الأوائل إلى ھذه النواحي حیث كانوا أحلافا لھذه القبیلة ( اللمامشة) منذ 

 1زمن بعید حتى أنھم یعدون منھم
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 ولما كانت قبیلة اللمامشة في خصام دائم وحرب دائرة مع جمیع القبائل التي تحیط بمحیطھا 

الجغرافي كان لأولاد احمیدة حلف قوي مع اللمامشة فحاربوا إلى جانبھم جمیع أعدائھم إلا 

قبیلة أولاد سیدي عبید فإن أولاد احمیدة لم یشاركو اللمامشة في غزوھا بل إنھم یحمون 

قوافلھا الداخلة والخارجة منتونس بینما شاركوا في الغارات الوقائع على جمیع القبائل 

الأخرى لاسیما قبیلة الحراكتا . 

وانطلاقا من كون رأي الاخباري في العمل الأنثروبولوجي یؤخذ على أنھ استئناسي لا غیر 

فقد خصصنا مقابلات مع المبحوثات للاطلاع على معرفة المجتمع بھذا الولي  فوجدنا أن 

) 02أغلب المبحوثات اللواتي یفوق سنھن الخمیسن وھن قلیلات في بحثنا فالمبحوثة رقم(

تقول: " الشریعة فیھا عرش اللمامشة أكبر عرش ومعظمھم من جدي علي بنحمیدة ھو الولي 

تاعنا وجدنا وأصلنا منو، یقولو ھو أصلو مغربي من الأدارسة وعالم في علوم الدین، ویتبع 

المذھب المالكي، كان عندو زوز نسا، الأولى جاب منھا عبد الله وھو ولدو المفضل والثاني 

زریف والطفلة اسمھا معیوفة، أما المرا الثانیة جاب منھا عباس وعبدالجبار وأحمد وموسى 

وسعیدان، ھذوما الیوم ھو العروش نتاع اللمامشة المعروفین فالشریعة وكل عرش فیھیاسر 

ألقاب، وبنتومعیوفةزوزھا بواحد جا من جھة بسكرة أسمو الساسي وجابت خلیفة الیوم عند 

) في كل الألقاب التي تنتمي لأحفاد الولي 02 وقد فصل الاخباري رقم (،1عرش أولاد خلیفة

 ذكور وأنثى الأبناء الذكور تفرعت علیھم 7علي بن حمیدة بقولھ أن أباء علي بن حمیدة 

ألقاب العروش الكبیرة في الشریعة وھم كما یلي حسب الاخباري: 
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 أولاد عباس  

 غریبي خیرالدین عزالدین خشبة عبد الحي مالك رحماني

1 

 أولاد موسى 2

 عبید سلیماني جدي

 أولاد جبارة 3

 جداي صحرواي جباري

 أولاد أحمد بن علي 4

 خلیلي قواسمیة حاج مباركیة
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 1): العروش المنتسبة للولي علي بن حمیدة في الشریعة04الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 ) سبق ذكرھا.02): مخطط یحدّد ألقاب العروش المنتسبة للولي علي بن حمیدة عن مقابلة مع المبحوثین رقم (04 الشكل رقم ( 1

 أولاد سعیدان 5

 مشیر بوغرارة بلغیث شنوف محي الدین ربیعي رمیلة ساري شرفي همیلة

 أولاد عبد االله 6

 غلاب صیفي عون غدیر رزیق براهمیة فاري حجاج بوزیان حمیدة

 الزرارفة 7

عواشري زرفاوي

 

 ربح االله دبایلیة
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 - المجال الضرائحي بین جغرافیا المقدس واستمراریتھ القداسة رمزیا:5

إن الحدیث عن المجال الضرائحي أمریفتح الكثیر من التشعبات لأن مفھوم المجال لا یحتكر 

على المكان فقط، بل ھو مرتبط بقداسة تفوق الجانب المكاني إلى قداسة ذات أبعاد رمزیة 

تتجلى تارة في الضریح كما كان تمثیلي والمقدس، وفي الممارسات الطقسیة الترمزیة 

للقداسة وتنعكس من خلالھا ھذا ما عملنا علیھ في مجتمع بحثنا حیث ركزنا على ضریح 

الولي "علي بن حمیدة" وقداستھ كما كانت تقام فیھ الكثیر من الممارسات والطقوس المقدسة. 

- المفھوم الأنثروبولوجي للضریح كرمز قداسي:  5-1

یعتبر المقدس أحد أھم مجالات الأنثربولوجیا الدینیة ولأنھ یشكل جوھر الاعتقاد الدیني 

ھذا الثلاثي الذي یبین بوضوح الولي 1ویتمظھر المقدس واقعیا في المجال والزمان والإنسان

متمثلا في الإنسان والمجال ھو الضریح والزمان ھو استمراریة وساطة الولي من خلال 

الممارسات الطقوسیة في شكل رمزي قداسي. 

بالنسبة لعلاقة المكان بالمقدس فیعتبرھا "درمنغن" أحد المفاتیح الأساسیة المؤدیة لفھم 

مختلف أشكال تمظھرات ھذا المقدس وتجسداتھ، أي أن الممارسات ھي التي تجسد ھذا 

المقدس. 

لقد عقلن الإسلام المقدس وجعل مصدره الله الوحید فأصبحت القداسة حكرا على العالم 

السماوي أما العالم الدینیوي فھو عالم الحدس، وبذلك فإن الأماكن والأشیاء الأرضیة لا 

تستمد قادستھا من شيء إلا من كونھا ذات علاقة مع السماء وبذلك وجب وجود خزانات 

أرضیة للقداسة السماویة، وبذلك وجود نفحات قدسیة كالأضرحة  لذلك أطلق" درمنغة" على 

. 2الأضرحة تسمیة خزانات للقداسة السماویة

 

 

 .79 عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص1
 .46، 45 نفس المرجع، ص، ص 2
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إن استمراریة المقدس ھي جوھر المعتقدات والممارسات الدینیة الشعبیة بالمجتمعات 

أن نفس المكان المقدس یمكن أن تتعاقب علیھ Dermengan" نالمغاربیة إذیري "درمنغ

معتقدات تنتمي لحقب تاریخیة مختلفة أن الكھوف والأشجار المقدسة والینابیع المائیة وبعض 

الأضرحة في المغرب، كانت ھذه الأماكن ھي استمراریة لممارسات وثنیة قدیمة تحولت 

لأماكن مقدسة لدى الیھود عند انتشار دیانتھم، وتحولت لأضرحة أولیاء مسلمین بعد دخول 

الاسلام یرفض "درمنغن" فكرة أن بقاء ھذه الممارسات ھو عدوى بالمفھوم المرضي أو 

بقایا بمعنى الفضلات غیر المجدیة أو انحرافات لدیانات أصیلة بل یجب أن نرى فیھا 

استمراریة لتقلید أساسي عبر الأشكال المتعاقبة بمعنى شھادة على حاجة وضرورة واحدة 

ورؤیة واحدة. 

 یعني "درمنغن" باستمراریة المقدس أن یكون المكان المقدس من الممكن أن تتعاقب علیھ 

 1معتقدات تنتمي لحقب تاریخیة مختلفة وھذا ما یعكس فكرة الرواسب والبقایا التطوریة.

 لكن لسنا بصدد الحدیث عن استمراریة المقدس من خلال إعادة تكریس المكان لمعتقدات 

أخرى لأن الكثیر من الأضرحة وھي أماكن مقدسة لا تصدق علیھا ھذه المقولة حیث ظھرت 

حدیثا مثل ما ھو الحال بالنسبة لضریح "علي بن حمیدة" محل الدراسة بل نقصد تلك 

الاستمراریة الرمزیة للممارسات الطقوسیة عبر أجیالوأجیال رغم أن ھذه الممارسات لم تبق 

على حالھا كما كانت في بدایاتھا حیث تآكلت منھا أمور وظھرت أمور أخرى حسب ما 

تقتضیھ ضرورات المجتمع والأجیال، ھذا ما سنذكره لاحقا في عنصر الممارسات الطقسیة 

في حضرة الضریح كمكان مقدس. 

وقد عبر " جاك بیرك" عن نوع ثاني من المقدس أطلق علیھ المقدس المجسد وھو المرتبط 

بعبادة الأولیاء وأضرحتھم وقد ربط "جاك بیرك" بین تقدیس الأولیاء والعوامل الاجتماعیة 

والاقتصادیة، حیث عدد مجموعة الوظائف التي توكلھا الجماعة للأولیاء ضمن نسق منسجم 

. 2من المعتقدات والقیم

 

 .47، 46 عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 . 48نفس المرجع،ص،2
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- ضریح الولي علي بن حمیدة: 5-2

 إن تاریخ إنشاء ضریح الولي بمنطقة الشریعة مجھولا فقد نشأ الولي زاویة في مكان شرق 

 كلم شرقا وقریبة من جبل یسمى جبل الشابور، 9الشریعة یسمى " الطباڤا" تبعد عن المدینة 

كان یعلمّ القرآن في ھذه الزاویة وي على ارتفاع متوسط من الأرض وبعیدة عن حركة 

لال اندثرت اندثارا شبھ كامل طالناس وفوضى المدینة، لم یبق الیوم للزاویة من أثر سوى أ

وبقرب الزاویة لمسافة أمتار یوجد ضریح الولي " علي بن حمیدة " وھو عبارة  عن بیت 

مكون من غرف كل غرفة بابھا موجھ في اتجاه بالمقام توجد قبتان خضروان والبیت مطي 

بطلاء أبیض أول غرفة على من الاتساع یتوسطھا تابوت الضریح بأثواب خضراءمطرزة 

وحولھ سیاج معدني لغرض  الحمایة وتعلوھأعلام یغلب علیھا اللونالأخضر  وفوقھ فانوس 

رائع من الطراز المشرقي وحول التابوت شمعدانات كثیرة ملیئة بالشموع المنارة وعند قدمي 

التابوت توجد مبخرة تقلیدیة  من الطین  وفي بقیة أركان الغرفة توجد أفرشة صوفیة ومكتبة 

ملیئة بالمصاحف والشموع والعطور والأبخرة المتنوعة كما یوجد إناء مخصص لماء 

 نوافذ صغیرة مغلقة 6الشرب یشرب منھ الزوار والجدیر بالملاحظة أن ھذه الغرفة فیھا 

موزعة على كامل اتجاھات الغرفة. 

) : مقام الولي علي بن حمیدة 01صورة رقم (

203 
 



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                           الفصل الخامس
 

یقوم على خدمة الضریح القائم الرئیسي السید " معمر جدي" ساكن بمدینة الشریعة بالإضافة 

إلى خادمین اثنین أولھما السید لعبیدي الھادي وثانھما السید جدي الظاھر مع العلم أن القائمین 

. 1الاثنین یطلق  علیھما تسمیة شعبیة و ھي الشاوش

 

) : ضریح الولي علي بن حمیدة 02صورة رقم (

بالإضافة لغرفة الضریح والتابوت توجد غرف أخرى مخصصة للوعدة  أو ما یطلق علیھ 

في مجتمع البحث الزردة وأخرى مخصصة للحضرة أي حفل الزردة وأخرى مخصصة 

لجلوس المترددین واحتمائھم من البرد و الحر واشتراكھم في الذكر والطقوس، كما توجد 

مقبرة صغیرة على یمین المقام مدفون فیھا الابن الأكبر للولي علي بن حمیدة وھو عبد الله 

المذكور سابقا كما دفن الكثیر من الأحفاد بتوصیة منھم في ھذه المقبرة كما لاحظنا أن ھناك 

قبر لمیت لا تربطھ علاقة  بالولي " علي بن حمیدة" قرابة الدم، وأوصى في موتھ بدفنھ 

قرب الضریح أي أنھ یعتبره جده الروحي. 

 

 10:00 على الساعة 2015 مارس 25 مادة إثنوغرافیة تم جمعھا من المیدان بتاریخ: 1
 10:30 على الساعة 2016 أفریل 07
 16:00 على الساعة 2016 أفریل 25
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وعلى بعد أمتار قلیلة من المقبرة وصعودا لھضبة متوسطة العلو توجد ثلاث جدران 

 سم 40مصنوعة من حجارة صغیرة ومتوسطة الحجم على شكل حلقات یبلغ طول الجدار 

) أن الحلقة ھي "خلوة" 03على الأقل ونصف قطر الحلقة یقارب المتر یقول الإخباري رقم (

وھي خلوات وكل واحدة من ھذه الخلوات منسوبة لشخص فالخلوة الأولى كبیرة نوعا ما 

مقارنة بالاثنین الأخریین وتسمى خلوة " سیدي بن وازن" كان خادما للولي أما الخلوة الثانیة 

. 1فھي لشیخ علم "محمد خلفاوي" من لقب بوخالفة والخلوة الثالثة لــ "احمد جدي الشاوش" 

 

 

 

 من الخارج. 01) : للخلوة رقم 03صورة رقم (

 

 

 

 11:00 على الساعة،2016 أفریل 07)،وم 03 مقابلة مع الإخباري رقم (1

205 
 

                                                            



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                           الفصل الخامس
 

 

 

 من الداخل 01) : للخلوة رقم 04صورة رقم (

- القائم على خدمة الضریح: 5-3

 سبق وأن ذكرنا أن الضریح یقوم علیھ السید "معمر جدي" من أحفاد الولي كقائم رئیسي 

والسیدان لعبیدي الھادي وجدي الطاھر كشاوش أول وشاوش ثاني یقدمون خدمات متنوعة 

منھا المتعلق بالمكان المقدس في حد ذاتھ بتجدیده وإعادة ترمیم القدیم منھ وتنظیفھ وطلاء 

جدرانھ وإعادة خیاطة غطاء التابوت وتجدید الأعلام وھناك خدمات متعلقة بالوعدة وإعداد 

الولیمة والتبرع بالأموال وھناك خدمات متعلقة باستقبال المترددین سواء في أیام الزردة أي 

. 1الوعدة أو الأیام العادیة

) وھو الشاوش "لعبیدي الھادي" كیفیة التحاقھ بخدمة الضریح 03روى الإخباري رقم (

والولي إذ قال :" كان الضریح في حالة یرثى لھا فتوجھت مباشرة لشخص اسمھ سي لمین 

الجریدي معروف جدا في منطقة الشریعة ومن أبرز أتباع  ھذا الولي وھو عالم في الدین 

وحافظ لكتاب الله، أخبرت بحال الضریح الذي كان محطما والبیت مقتلع السقف فأمرني 

 .10:30 على الساعة 2016 أفریل 07)، یوم 04 مقابلة مع الإخباري رقم (1
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بخدمة الضریح لكنني لم أكن على قدر المسؤولیة فلم أستطع الالتحاق بھذه الخدمة لكنني 

اتفقت معھعلى تشیید الضریح وإعادة ترمیمھ فأعدت بناء السطح من جدید وجددت التابوت 

. 1990وأخطت كسوة حریریة خضراء  للتابوت ثم أقمنا زردة في 

 وبعدھا بأیام رأیت جدي علي بن حمیدة في حلمي، فكانت عبارة عن إشارة لي باستلام 

. 1مفاتیح المقام ومن یومھا اكتسبت خدمة ھذا الولي الصالح جدي إلى یومنا ھذا

مما یعني أن ھذا القائم اكتسب خدمة الولي عن طریق الحلم وھنا ما سنتطرق لھ في علاقة 

الحلم بالأولیاء، أما القائم على خدمة الولي الثاني فھو السید "جدي الطاھر" الذي أقرّ بأنھ 

ورث خدمة الولي من والده المعروف بأحمد الشاوش، والسید الطاھر ھو ابنھ الأكبر، ویقول 

أن أول قائم على الضریح ھو "الحاج خریف جدي" وھو حافظ للقرآن رحمھ الله قائم على 

الضریح قبل الاستقلال إلى غایة الثمانینات الذي خلفھ المرحوم "أحمد جدي" المعروف في 

. 2الشریعة بأحمد الشاوش، والذي أورث ابنھ الأكبر جدي الطاھر القیام على خدمة الضریح

- بركة وكرامات الأولیاء كھرباء روحیة للمؤمنین: 5-4

یسود الاعتقاد في الأولیاء باعتبارھم متمیزین وغیر متساوین مع البقیة فیتحولون لوسطاء 

یتوسطون للأفراد في قضاء حاجاتھم بكل أنواعھا عن طریق الكرامات التي تمثل عنصرا 

، فالكرامة لھا معاني 3مساعدا للمریدین والمؤمنین لتخلیصھم من مشاكل الحیاة وتعقیداتھا

متعددة أشھرھا البركة حسب.ما أقره " محمد زوزیو" في كتابھ " ظاھرة تقدیس الأولیاء" 

بحیث یعتبرھما نفس الأمر، وحسبھ یعتبر مفھوم البركة في أفریقیا الشمالیة عنصرا مقدسا 

یفیض عن الولي وینفذ من خلال كل ما یستعملھ سواء ملابسھ أو غذاؤه ویبقى ملتصقا بالولي 

وأشیائھ الخاصة حتى بعد موتھ، وھو رمز للنجاح والشفاء. 

وقد اعتبر الفقھاء المسلمون البركة أمرا خارقا للعادة، والكرامات ھبة من الله للتقي الفاضل 

كمكافأة لھ على حسن سیرتھ. 

. 16:00 على الساعة 2016 أفریل 23)، یوم 03مقابلة مع الإخباري رقم (1
 )، سبق ذكرھا.04 مقابلة مع الإخباري رقم (2
 .147 محمد الناصر صدیقي: مرجع سبق ذكره، ص3
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ومصطلح البركة من التبریك، في الوقت الذي تعني فیھ البركة تلك القوة المخصبة التي ینقلھا 

الأب إلى أبنائھ برضاه عنھم، ویرى "أحمد أمین" أن البركة  نعمة ربانیة وفضل من عند الله 

. 1یمنحھ لبعض الأفراد المختارین بسبب حسناتھم

ھتم بھ الأنثربولوجیون بالدراسة والتحلیل إذ عمل إوشكل موضوع البركة محورا ھاما 

لفورجیرتز" على الولي"الیوسي" في المغرب ومن خلالھ توصل إلى كون البركة ي"ك

ھیلیست مجرّد مفھوم دیني بلھي عقیدة دینیة بأكملھا وھي تعني أن المقدس یتجلى في العالم 

كھبة إلھیة وقوة یختص بھا أناس معنیون دون غیرھم والولي یمتلكھا بدایة من خلال انحداره 

. 2من قرابة الرسول صلى الله علیھ وسلم

كما تعني البركة: " كل أشكال الوفرة من ثراء مادي، صحة، عافیة، قناعة،حظ وفیر، 

سم الكھرباء الروحیة والتي تمثل: إاكتمال، توافر الخیر..." وقد أطلق " جیرتز" على البركة 

" تجسیدا للإرادة الإلھیة وتبریرا لوقوع أحداث أو عدم وقوع أحداث أخرى" كما یعتبرھا " 

. 3دیل ایكلمان" :" ھیمنة لقوى الغیب على الأمور الدینیویة داخل النسق الاجتماعي"

إن الأولیاء یمتلكون القدرة على قھر الأرواح الشریرة وجلب الخیر لمن یرضیھم ویلحقون 

الشر بمن یسخطھم من الناس لأن لدیھم البركات التي اكتسبوھا بفعل تقربھم من الحضرة  

الإلھیة خلال زمن اسمھ " بكري" وھو زمن لیس بالضرورة  سیاقي تاریخي مدقق، وبذلك 

امتلكوا القدرة على الوساطة بین البشر والإلھ لقضاء حاجاتھم وموتھم البیولوجي لا یعني 

انتھاء وظیفتھم أو انقطاع علاقتھم بھذا العالم أو انتھاء بركتھم بل یظلون أحیاء رغم اختفاء 

.  4أجسادھم ویتوسطون وتبق بركتھم

فالولي الصالح ھو الأقدر على خرق العادي وفقا لما تؤسسھ الكرامة ، ووفق ما تم تواتره 

تاریخیا فإن كل صعب یتیسر على عتبات ضریح، فالأولیاء قادرون على تغییر مجرى 

الحوادث وتأثیرات الأشیاء، یشفون الأمراض المستعصیة التي عجز الطب عن شفائھا 

 .153 محمد زوزیو،مرجع سبق ذكره، ص 1
. 59 عبد الغني مندیب:مرجع سبق ذكره، ص2
 .124، 123 نفس المرجع، ص ص 3
. 149 نفس المرجع، ص  4
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. ھذا ما عبرت عن المبحوثات واتفقن 1ویصاحبون الجن ویروضون الحیوانات المفترسة

) تقول  فیما یخص كرامات الولي:" الولي الصالح ما 07تقریبا كلھن حولھ بالمبحوثة رقم (

یكونش ولي غیر بالكرامات لي عندو، كي تصعب حاجة یسھلھا ولي مریض یشفیھ، 

تبانكراماتو كي نطلبوه وكل ولي عندو كرامات كان لي یطوي لرض وكاین لي یعاشر 

 من  خلال ما قالتھ ھذه المبحوثة وما شابھھ 2الوحوش كل واحد عندو كراماتو معروف بیھم"

من أقوال بقیة المبحوثات فإنھا تقر بوجوب وجود كرامة للولي الصالح ودونھا لا ولایة لھ، 

أي أنھا تجعل الكرامة شرطا من شروط الولایة وقد أعطت أمثلة عن كرامات كإشفاء 

المریض وتیسیر الأمور الصعبة كما أقرت بأن لكل ولي كرامات یعرف بھا. 

تمثل الكرامة شرطا لقیام  الولایة تبرھن استحقاق ھذه الولایة للولي من جھة بل وتكسبھا 

مصداقیتھا لأن قضاء حاجات الناس وتیسیر أمور حیاتھم ھو الذي دفعھم للجود لھذا الولي، 

وتبقى تدع الكرامة أمر مرتبط بالولي في حد ذاتھ إذ لكل ولي كرامة أو كرامات ربما الأصل 

فیھا ھو تلك الرتب التي یكتسبھا كل ولي فعلى في الرتبة تظھر الكرامة التي ترتبط بفعل 

الخیر ودرء الشر. 

- كرامات الوالي عي بن حمیدة : 5-5

بالنسبة للوالي الصالح محل دراستنا فلھ كرامات أبرزھا كرامة تاریخیة یتحدث عنھا أغلب 

) أنھ : "في فترة الاستعمار كانت الزاویة 03أفراد مجتمع البحث حیث قال الاخباري رقم (

تدرس القرآن وكان في الشریعة ضابط أصدر أمر بإلقاء قنبلة من طائرة على الضریح 

والزاویة وفي القوت الذي قربت الطائرة لجبل الشابور تفتحو القبب في إثنین وخرج منھم 

مدفع وقنبل الطائرة بقذیفة نحاسیة طیحت الطائرة في جبل الشابور وھذي الحداثة عارفینھا 

الكل وكاین لي حضر لیھا وبقت القذیفة فالجبل حتى اختفت والطائرة حتي ھي، ھنا كرامة 

 .3جدي علي كي نغر على الزاویة وغضب من ظلم الاستعمار"

. 39عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذذكره،ص،1
 ) سبق ذكرھا 07 مقابلة مع المبحوثة رقم (2
) سبق ذكرھا 03 مقابلة مع الاخباري رقم (3
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أي أن كرامة الوالي علي بن حمیدة ظھرت من خلال روح حمیتھ وغضبھ من الاستعمار 

الذي عزم على قذف الزاویة والضریح بالقنابل فخرج مدفع من أعلى سطح الصقام بإنفتاح 

القبتین ورمى الطائرة من أعلى جبل الشابور بقذیفة نحاسیة أسقطتھا  بھا في الجبل وبقیت 

الطائرة والقذیفة لوقت من الزمن في الجبل ولا نعرف كیف اختفت، أما الكرامة الثانیة التي 

استمرت حتى قبل سنوات فقط في حفیدة الوالي الصالح على بن حمیدة حیث یقول نفس 

الإخباري: "كاین معیوفة بنت جدي علي عندھا بنتھا تظھر فیھا كرامة ، كي تتغشش لون 

لباسھا مھما یكون أبیض أحمر أزرق مزركش یتحول للأصفر النحاسي، وعند حفیدة أخرى 

 1أسمھا مالیة ماتت من وقت قریب كانت تعرف الزایر لدارھا علاش زارھا قبل ما یھدر"

والمقصود أن للوالي الصالح حفیدة من ابنتھ معیوفة،عندما تنزعج بشدة یتحول لون ملابسھا 

إلى الأصفر النحاسي أما الحفیدة الثانیة مالیة وھي متوفیة منذ فترة قصیرة فتقرا زةارھا 

وتعلم سبب قدومھم لھا قبل أن یتفوھوا بأي كلمة. 

أما بالنسبة للمبحوثات فقد أوردت الكثیر منھن كرامات أخرى ظھرت لھن بعد زیارتھن 

لضریح الوالي علي بن حمیدة كالشفاء من العقم والصرع و زواج العانس سنذكرھا عند 

التعرف لأسباب الزیارة. 

والبركة حسب المتصوفة وھي: " ثمرة غیبیة من ثمرات العمل الصالح وھي سر إلھي 

وفیض زاده تعالى ، وبھا یحقق الله الآمال وینفع السوء وتفتح بھا مغالق الخیر من فضلھ ، 

فھي لون من الرحمة والفضل الإلھي والخیر الشامل والفائدة واللطف الخفي ویعتبر إنكارھا 

إنكارا لحقیقة قرآنیة إلھیة" وللبركة نمطین البركة المكتسبة والشخصیة والبركة المتورثة، 

ھذین النمطین اللذیھ لھما علاقة بمفھوم الكاریزما، التي تمثل قوة خارقة للمعتاد وھي حاجة 

دائمة لإثبات وجودھا من طرف الشخص المتمتع بھا أمنا البركة فیمكن أن تكون في شخص 

دون أن یعرف، ولیست سببا في إقرار الجماعة بسلطتھ الدینیة وطاعتھم لھ أو إتباعھ عكس 

الكاریزما التي یشترط لوجودھا في الشخص أن یقوم بأعمال حتى یحظى بإقرار جماعتھ 

بسلطتھ. 

 ) سبق ذكرھا.03 مقابلة مع الإخباري رقم (1
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ن التبرك عند الكثرین بالأولیاء یكون فقط لآل البیت لكن البركة لا تقتصر أوالجدیر بالذكر 

على الإنحدار من نسل الرسول صلى الله علیھ وسلم بل ھي نتیجة للعبادات والطاعات 

نیة. آوأعمال الخیر لذلك فھي صفة مكتسبة وصفة قر

والبركة یحكمھا مبدأ معروف في الفكر الإسلامي قال عنھ أبو جامد الغزالیأنھ إذا حق دخول 

النار على طوائف من المؤمنین فإن الله تعالى بفضلھ یقبل فیھم شفاعة الأنبیاء والصدیقین بل 

وشفاعة العلماء والصالحین، وكل لمن لھ  عند للہ تعالى جاه وحسن معاملة ، فإن لھ شفاعة 

في أھلھ وقرابتھ وأصدقائھ ومعارفھ". 

 وقد وردة في مجتمع 1وللتبرك قواعد سنذكرھا لاحقا مع النذور القراین والأساطیر والوعدة.

) 15البحث ان البركة ھي نعمة ورحمة یرزقھا الله لعباده الصالحین إن تقول المبحوثة رقم (

: " البراكة نعمة ورزق ورحمة من عند ربھ سبحانو یعطیھا للخلق لي یحبھم تلقاھا في ولي 

صالح وفي إنسان عادي المھم یكون یخاف ربي ومومن وما یظلمش ومتقي وھي زیادة 

 .2بالصحة والروق والذریة الصالحة وفعل الخیر"

فالمبحوثة ترى في البركة نتیجة ومكافأة ربانیة للإنسان الورع امنتقي وھي لیست حكرا فقط 

على الأولیاء الصالحین. 

) فتقول : "البراكة تنزل على الإنسان من السماء خاصة الأولیاء 04أما المبحوثة رقم (

مو ببراكة الولي الصالح نحن نقولو بركة سیدي عبید وأھل ربي أومدعي الخیر لي تدعیلو

، أي أن البركة شانھا شأن الأقسام مقسومة من الله 3یحضر معانا فالدعوى وتلحقنا براكتو"

لعباده وتقول أنھا وھم الأولیاء والشخص الخیر تتعدعو لھ والدتھ ببركة الأولیاء تدعو ببركة 

الولي سیدي عبید ومعھ الأولیاء الأخرون ودعاء بركتھ یلحث البركة بمن دعلا لھ بھ. 

إن المبحوثات یجمعن تقریبا على أن البركة ھي ثواب للإنسان الخیر وتتحقق للأنسان إما 

نتیجة ما یقوم بھ من خیر أو من خلال لالدعاء لھ ببركة ولي صالح معین وھنا نلاحظ ان 

حتى البركة في حد ذاتھا تحتاج لوساطة صاحبھا حتى تلحق بالإنسان المستفید من الإدعاء 

 .148-146 منال عبد المنعم السید جاد الله: مرجع سبق ذكره، ص، ص: 1
 18:00 أوت على الساعة 22): یوم 15 مقابلة مع المبحوثة رقم (2
 21:00 على الساعة 2015 جویلیة 27): یوم 04 مقابلة مع المبحوثة رقم (3
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بھا لھ، فھي خاصیة ومیزة للولي وتعطي من خلال توسط لھذا الولي في حد ذاتھ حتى یلحقھا 

بإنسان من الممكن أنھ بار بوالدیھ أو فعال للخیر بشتى أنواع أفعال الخیر. 

. 1فالولي ھو عبارة عن وسیط بین عالم البشر والعالم العلوي المطلق

یرى "دیل یكلمان" أن البركة ھي نواة الاعتقاد وأھم أسس ومرتكزاتھ حیث تستعمل كقوة  

خفیة ونعمة إلھیة لتفسیر الأحداث سواء كانت عادیة أو خارقة ، فھي عند البعض مبرر  

للحیاة المرفھة لدى غیرھم ، كما تضفي معنى على وقوع أحداث دون أخرى، فقد ذكر "دیل 

إیكلمان" أن البركة رمز یجسد ھیمنة قوى الغیب على الأمور الدنیویة داخل النسق 

الإجتماعي  المغربي في الوقت الذي یرى "جیرتز" أنھا :" أنھا عقیدة قائمة بذاتھا ولیست 

 بالنسبة لما توصل لھ "دیل إیكلمان" حول معنى البركة في النسق الاجتماعي 2مجرد اعتقاد"

المغربي في كونھا مبرر لتفسیر رفاھیة البعض فھذا أمر وجدناه في مجتمع بحثنا لكنھ أخذ 

) نجد أنھا بین نوعین 04منحیین من خلال معیاري الخیر والشر: فلو أخذنا المبحوثة رقم (

الرفاھیة أحدھما تبرره فعلا البركة وثانیھما ه مبرر غیبي من خلال قولھا : "تلقي واحد فقیر 

عندو غیر غداه وعشاه وممكن ماعندوش أي حاجة یعملھا یباركلو ربي فیھا ولا مرا  یدیھا 

فیھا البركة تحط إیدھا على اي حاجة تكثر وتزید ویقوي الخیر ھذوما ناس طاھرین من 

قلوبھم ویخافوا ربي وما یعصوھش وكاین ناس آخرین یظلموا ویكذبوا ویسرقوا وینافقوا 

ویعصوا ربي ،ھذوما ربي یزید لیھم فالدنیتا ویمھل لیھم عذابھم وھذیك مشي براكة ھذاك 

 3رزق یغرقھم یوم غدوة "

ھنا میزت المبحوثة بین نوعین من الرفاھیة من حیث صاحب ھذه الرفاھیة فإذا كان خیرا 

فإن تلك الرفاھیة والنھم ھي بركة زرقھ الله بھا وإن كان عاصیا للہ ومؤذیا لعباده فھي وعید 

من الله لعذاب یوم الآخرة. 

 .363محمد الجوھري: رشدي صالح والفولكور المصري، مرجع سبق ذكره ،ص 1
 .65،66عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص، ص 2
 ) سبق ذكرھا04مقابلة مع المبحوثة رقم (3
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إن ھذا التمییز منوط بفعل الخیر من جھة كما ھو مرتبط بوفرة ضروریات الحیاة وربما 

ملاذھا للشخص الذي لا یملك الكیر من الوقت المناسب یزداد رزقھ ولكثیر ویتمتع بھ في 

حیاتھ. 

ھذا مرتبط بالبركة الحاصلة لعامة الناس في مقابل بركة الأولیاء ، الذین یري "إیكلمان" أنھم 

 ھذا ما یعني أن البركة تحصل 1ھم مالكوھا بإمتیاز، فھم مقربون من الحضرة الإلھیة

للأولیاء، كما تحصل لأشخاص عادیین بل وتحصل نتیجة دعاء لشخص بحصولھا دعاءا 

موجھا للہ او للوي في حد ذاتھ كوسیط وصاحب بركة ومانح بركة. 

- النیة شرط لتحقیق الكرامة: 5-6

لى دار. إوالتقوى ھو التحول من دار ، النیة من نوى الشيء ینویھ ونیة: أي قصد وعزم علیھ

 وبالنسبة ،عانھا لا یخرج عن القصد والعزم والإدارةأنموتعنى النیة أیضا الإدارة مما یعني 

لموضع النیة فیرجعھ البعض من الفقھاء إلى الدماغ ومنھم من یرجعھ للقلب، وھناك من 

یشرك القلب والرأس مستدلین على ذلك بقولھ  تعالى: " أفلم یسیرو في الأرض فتكون لھم 

قلوب یعقلون بھا" صدق الله العظیم  

 الله العظیم قصد"ب التي في الصدور ووقولھ أیضا:" فإنھا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القل

. 2كما تمثل النیة أحد أھم شروط إجابة دعاء من ولي صالح لزائره

ث وبالتحدید عند بعض المبحوثات تمثل محركا قویا بل السبب حإن فكرة النیة في مجتمع الب

): لي تزور 11الأول في إجابة الولي علي بن حمیدة لطلب الزائرة فقول المبحوثة رقم (

وقلبھا حار على جدي علي وممنة بیھ لابد وتدي زیارتھا ویفرح جدي علي وكاین ناس 

یزوروه وھوما مشھم ممنین ھذوك ما یستجیبش لھم جدي علي ، لازم النیة تكون صحیحة 

والزایر یصفي قلبو ویطلب من الوالي بنیة صحیحة وإذا جاء وقلبو فارغ ونیتو ناقصة ما 

 .66عبد الغني مندیب، مرجع سابق، ص1
 .128، 127 سمیرة مناد: مرجع سبق ذكره، ص ص 2
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 وتعني أن تحقق مطلب الزائر أو الزائرة مرھون بنیتھ والتي ،1یتحققش لیھ الطلب نتاعو"

عبرت عنھا بالایمان وانعدام ھذا الأمان یعني عدم تحقق سبب الزیارة. 

إن النیة ھي شرط لتحقق كرامات الولي للزائر كما أن انعدامھا ھو مبرر لثبات صلاحیتھ 

ومصداقیة كرامات الولي، فعند عدم تحقق ما یریده الزائر فھذا یلغي مصداقیة الولي أو 

یشكك فیھ بل یلغي أھمیة الولي في قلب الزائر ومعناه أن الأشكال متعلق بالزائر في حد ذاتھ 

وھذا عكس الكاریزما الذي إذا ما أثبتت زعامتھ بنتائج ملموسة سقتھا ومن مكانتھ مباشرة . 

مما یعني أن مكانة وقیمة الولي لیست مرتبطة بالتحقق أو بعدم التحقق لرغبات الزائرین لھ 

بل نوایاھم وإیمانھم بھ ھو الكفیل بذلك وعدم التحقق لا یعني الانتقاص من قیمة الولي بل 

یعني أن الزائر لا یصدق قدرات وكرامات الولي وربما لا یؤمن نھائیا ولا یعتقد بوجود 

الأولیاء. 

وھنا یقول "عبد الغني مندیب" أنطلب الوساطة من الأولیاء یمثل شكلا من أشكال  السبوب" 

وتبقى النیة ھي المحرك الأساسي لاستجابة الطلب وقضاء الحاجة ھي النیة التي یعبر عنھا 

. 2بالخشوع والرھبة

- طقوس الإقبال على الضریح: 6

 الإقبال على ضریح الولي عبارة عن نسیج متشابك الممارسات الطقسیة  وھي كما یلي: 

ور والاستعطاف: عبو- الزیارة بین القداسة وطقوس ال6-1

 تعني الزیارة مباشرة التوجھ والذھاب لمجالات مقدسة ھي مجالات متعالیة ومفارقة 

تستوجب التقدیس لا التدنیس سواء تعلق الأمر بالقباب – الأضرحة، الأحواش  فإن مفھوم " 

الحرم" سیرى على كل ھذه المجالات، والفرد الزائر مثلھ مثل  البقیة الذین من المفروض 

أنھم ینتجون " قداسة" المجال ثم یعیدون إنتاجھا باستمرار عن طریق طقوس التبرك  

والتقدیس والزیارة. 

 ): سبق ذكرھا.11 مقابلة مع المبحوثة رقم (1
. 151 عبد الغني مندیب، مرجع سبق ذكره، ص  2
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فالزیارة كممارسة ترددیة على المجالات المقدسة أولھا أضرحة الأولیاء تشیر إلى عادة 

اجتماعیة تتخذ طابع الضرورة بالنسبة للمجموعة باعتبارھا مؤشرا دالا على الانتماء إلیھا 

وتأكیدا على احترام تقالیدھا وقوانینھا الرمزیة. 

وترتبط الزیارة للأولیاء بمناسبات معنیة ( مواسم، أعیاد، لیلة القدر، أیام الجمعة) ولغرض 

الاستخارة والاستسقاء ومباركة الحمل وطقوس العبور، كما یتم اللجوء للزیارة بھدف الدعاء  

. 1التیمن - الاستعطاف- التبرك خارج المواعید المضبوطة

إن الزیارة من زار یزور بمعنى حج یحج فالزیارة لغویا تعني الحج، بل إن زیارة المواسم 

یتم تمثلھا اجتماعیا على المعنى نفسھ إنھا حج رمزي تتم الاستعاضة بھ عن الحج إلى مكة، 

مما یجعل منھا حجّا للفقراء، ویجري تدبیر الزیارة وفق سلوك طقوسي في إطار قداسي 

فیصبح الطقس قائما في الفلك القدسي والدیني المرتبطان بقوى ففي ھذا الحج الرمزي یبرز 

. 2نوع من التماھي مع الحج الحقیقي

- طقوس الدخول للضریح: 6-2

 فالبسملة تؤدي وظیفة 4 مع تقدیم القدم الیمنى قبل الیسرى وتقبیل الأعتاب،3تزامن البسملة

استعطافیة تیمنیة تھدف لطلب المعونة من القدرة الإلھیة وكل عمل تسبقھ البسملة فھو حامل 

للبركة، كما تؤدي البسملة الوظیفة الوقائیة للاحتماء من كل التأثیرات السیئة الناتجة عن 

 ویوقول " محمد 5الكائنات غیر المرئیة المؤذیة والتي تعبر عن صمیم وجوھر الكون

زوزیو" أن المؤمن الذي یدخل للزاویة الحراثیة بتیطوان علیھ التوجھ أولا نحو الضریح 

فیتلو بعض الصلوات لدقائق ثم یتحي للشیخ الحي لیقبل یده ویعطیھ الزیارة التي تكون غالبا 

"، إن بعض الناس عندما یقتربون من الضریح یقولون نقدرا من المال، وھنا یقول "درمنغ

أحنا باللہ وبیك" ثم یجلس البعض جلسة القرفصاء بالقرب من التابوت ممسكین 

. 114، 113عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 .115، 114 نفس المرجع : ص ص 2
 .123 عبدالغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص3
 .278 سمیرة مناد: مرجع سبق ذكره، ص 4
 .124، 123 عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص ص 5
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 الضریح أو حفنة من التراب ویتمتمون بآمالھم وآلامھم غطاءبالدربزینویأخذون بیدھم 

. 1الطویلة ویطلبون ما یریدون

بالنسبة لمجتمع البحث وردت ممارسات طقسیة تخص لحظة الدخول للضریح إذ تقول 

) حولھا : " كان جدي طالب یقرا القرآن كي یوصل وقت الزیارة 26المبحوثة رقم (

بوصینالازم یوم الزیارة نزور وعلى طھارة وكي ندخلو للمقام ندخلو برلنا لیمنا ونسمو بسم 

الله بش تصح الزیارة لأنو الدخول ھو أھم حاجة من من الدخول تبان الزیارة وإذا كان 

، أي وجب یوم الزیارة أن تكون الزائرة أو الزائر طاھرا 2الدخول غالط تبقى الزیارة معلقة"

وعند لحظة دخولھ یسبق قدمھ الیمنى على الیسرى ویزامن ذلك بالبسملة حتى تصلح الزیارة 

وإحالة انعدام أحد ھذه الطقوس تبقى الزیارة معلقة ومحل شك فیما إذا كانت تستقبل أم لا. 

إن ھذه الطقوس الثلاث معا تمثل طقوسا للعبور من العالم الدنیوي إلى عالم مقدس یستوجب 

ممارسات تضفي القداسة وتبعد أجواء الدناسة عن الضریح باعتباره صورة للعالم الفوقي 

المقدس. 

  :- طقوس التوسل بین التمسح إشعال الشموع الطواف والدعاء6-3

إنتحققالدخول المشروط بالممارسات الطقسیة المذكورة یلیھ الوصول للضریح الذي یستوجب 

مباشرة التوسل لھ في ممارسات جزئیة إحداھا تكمل الأخرى تبدأ بالتحیة للولي والدعاء لھ 

والصلاة على النبي ثم مباشرة التمسح بتابوتھ عن طریق لمس الغطاء الحریري الذي یغطي 

بھ التابوت وشمھ وتقبیلھ في موضع الرأس المفترض، ھذا التمسح یستعید بھ الزائر طقس 

. 3التمسح بالكعبة والحجر الأسود

من خلال الملاحظة المباشرة للزائرین لضریح "علي بن حمیدة" فإن طقوس التوسل تتم بعد 

البسملة والدخول یمینا ثم الصلاة على رسول الله والثناء الطیب علیھ والوصول قرب 

الضریح على مسافة قریبة جدا حیث تقوم الزائرات بدایة بإشغال الشموع والعنبر ومنھن من 

ترمي كمیة بخور في المبخرة ثم تقدمت الواحدة تلو الأخرى فعند دخول الزائرة تقترب كثیرا 

. 186، 185 محمد زوزیو: مرجع سبق ذكره، ص ص 1
 11:00 على الساعة 2015 سبتمبر 18) یوم 26مقابلة مع المبحوثة رقم (2
. 114عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص3
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من الضریح ثم تبدأ بالتمسح علیھ وھناك من یقمن بتقبیلھ من الجھة المقابلة لاتجاه القبلة 

باعتبار التابوت موجھا للقبلة مثل القبور تماما كما یقبلن الأعلام المعلقة فوق التابوت 

وتستمر لبرھة من الزمن فیلمس التابوت والاستمرار بالتمتمات التي تمثل في الأصل الدعاء 

وطلباتھن للولي، وھناك زائرات یجلبن معھن العطور ویبدأن برش الأعلام وكسوة الضریح 

بالروائح الطیبة والعطور في جو مھیب ترتفع فیھ أصوات التمتمات مع دخان البخوروالعنبر 

وإنارة الشموع التي توحي بالھیبة وحضرة الولي "علي بن حمیدة" وبعدھا تبدأ عملیة 

الطواف بالتابوت وحسب ما لاحظناه لا یوجد عدد متفق علیھ لعدد مرات لطواف، إذ تطوف 

كل زائرة وكل زائر العدد الذي یراه مناسب أو بالأحرى یحقق من خلالھ الإشباع الكافي 

.  1لرغبتھ في الطواف

إن التمسح والطواف تعتبر الطقوس المؤسسة للزیارة والھدف منھا ھو جني الثمار أي 

الحصول على بركة الولي واستدخالھا للذات لضمان الحلول عن طریق التقبیل واللمس 

والتمسح ثم تمریر الید التي قامت بجني الثمار على سائر الجسد إنھا الرغبة في الامتلاك 

. 2والتشبع بالبركة

إن إشعال الشموع ھوطقس قداسي رمزي یحمل من ظاھر معنى الضوء التي یرمز القداسة 

النور، لیس النور الدنیوي بل النور الإلھي الذي بعثھ الله في نفس الولي الصالح فتشعل 

الشموع طلبا لنوره كما یمثل التمسح نوعا من الاشتغال على حقل مغناطیسي رمزي مشحون 

بذرات البركة  التي تمر من خلال عملیات اللمس والتقبیل والتمسح في جسد الزائرة  وعند 

 .مرورھا تحصل على البركة مما یعني تحقیق مطالبھا ونجاح زیارتھا

 

 

 

 
 10:00 على الساعة 2016 أفریل 07مادة إثنوغرافیة تم جمعھا من المیدان: بضریح " علي بن حمیدة" یوم 1

 16:00 على الساعة 2016 أفریل 27                                                                         و یوم 
. 117عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص 2
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- الموسم والاحتفال تحیین للبركة: 6-4

یمثل الموسم كاحتفال قروي،حضري ممارسة غارقة في القدم، وھو كما تدل على تسمیتھ 

یرتبط بدورة زمنیة تحیل على موسم الحصاد أو موسم الحرث، بمعنى أنھ یكون إما في نھایة 

الدورة الفلاحیة أومع بدایتھا أي شكر واحتفاء بالصلة أو تیمنا بالموسم الفلاحي القادم  التي 

یرجى أن  یحمل خیرا وفیرا. 

ویكون للموسم ارتباط بولي صالح أوجد قبلي ویقام في حرم ضریحي ، باعتبار مجال 

الضریح مجالا محایدا ومقدسا لا یمكن انتھاكھ كما أنھ مشحون بالبركة، فالاحتفال عموما 

یعتبر طقس تعضید، وقد رافق الاحتفال الإنسان منذ البدء  الإنساني والذي یؤسسھ الدینامیات 

والتفاعلات الاجتماعیة في إطار ترویض الجسد والتكیف مع الطبیعة، مثار الخوف وفي ظل 

سیطرة التفكیر المیتافیزیقي مما جعل الإنسان یبدع احتفالات متعددة مستعملا الرقص 

الموسیقى والقناع استعطافا وقربانیة وفرحا أحیانا بوفرة الصید وتحقیق الانتصار على 

الأعداء وبسبب تكراریة الوقائع فإن الاحتفال بات مكتسبا لملمح الطقس وأساسیاتھ وحاضرا 

في كل مستویات التفكیر الإنساني حضورا یناسب كل مرحلة وبصیغ متفاوتة من إحداھا 

للأخرى. 

إن التدین الشعبي ممثلا في المقدس الضرائحي وما یتصل بھ من ممارسات وخطابات عمد 

إلى تجذیر حضوره المجتمعي عن طریق مجموعة من الاحتفالات والممارسات التي اخترق 

الزمن الیومي أو الأسبوعي أو الشھري أو السنوي فلكي یحافظ المتن على استمراریتھ لا 

. 1بدمن وجود استدامة في الزمان والمكان لا بد لھ من شواھد تعلن قوتھ وفعلھ

بالنسبة للولي " علي بن حمیدة" فیقام لھ احتفال موسمي إما مرة في السنة أو مرتین في فصل 

الربیع والطالب في شھر أفریل لیس بتاریخ محدّد في الشھر بل یترك الأمر حتى یتبین یوم 

):" زردة جدي علي ندیروھا مرة فالعام وأحیانا ندیروھا 03الاحتفال یقول الإخباري رقم (

مرتین في فصل الربیع فالغالب في شھر افریل ، الحكمة من إقامتھا مرتین ھي تلبیة رغبة 

 .148، 146عبد الرحیم العطري:  مرجع سبق ذكره، ص ص 1
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الزوار لي یجو من بعید لجدي  علي كاین لي تفوتھم  ویتصلوا من ابعد الولایات وكاین 

 .1الزوار من تونس، نعاود وندیرولھم الزردة الثانیة وأكید فیھا حكمة"

إن الجدیر بالملاحظة والذكر أن كلمة " زردة" تعني الوعدة والطعم والمعروف والركب 

فكلھا كما یقول " عبد الرحیم العطري" تسمیات لمسمى واحد وھو الاحتفال الذي یقام بشكل 

. 2سنوي أو دوري حول الضریح

إن الاخباري یقر بأن موسم الوعدة أو الزردة كما أسماھا ھو فصل الربیع إما نھایة شھر 

مارس أو في أفریل وتقام من مرة إلى مرتین في السنة  على حسب عدد الزوار واطلاعھم 

بالتاریخ، ویصرح بأن الزوار یأتون  من كل ولایات الوطن حتى البعیدة بل ھناك زوار من 

دولة تونس أیضا. 

من خلال ھذه الازدواجیة في إقامة الاحتفال الزردة للولي علي بن حمیدة في الشریعة نلاحظ 

أن تحیین بركتھ ھو تحیین جزافي لیس مرتبط بحج لمرة واحدة في السنة كما ھو الحال 

بالنسبة للحج لبیت الله مع تحفظ على المقولة  بل یمكن أن یكون فرصة ثانیة للنفوس المتقربة 

ختیار موسم الاحتفال في فصل الربیع إمن الله الباحثة عن رضاه ھذا من جھة ومن جھة ثانیة 

 المبحوثات عندلھ بعد ودلالة لم نجد لھا معنى عن القائمین على الضریح لكننا وجدناھا 

): الزردة فالربیع 18بتعابیر بسیطة وواضحة ولھا وقع على النفوس، إذ قالت المبحوثة رقم (

وھذا فصل الخضورة والورد وتجدد النبات وظھور أشعة الشمس وفرحة الفلاحین والخروج 

 .3من شھر الخریف الربیع ھو بدایة الفرحة عندنا"

 مارس 18بالرجوع للتاریخ الدقیق للوعدة التي أقیمت ھذه السنة فكانت الأولى بتاریخ 

 یفصل بینھما عشون یوما، وإعادة إقامتھا ھي 2016 أفریل 07 والثانیة بتاریخ 2016

فرصة ثانیة للالتحاق بالولي علي بن حمیدة والحصول على بركتھ والغالب أن السید معمر 

جدي ھو الذي یحضر الولیمة  على حسابھ الخاص وأحیانا یتبرع شخص معین لتحضیرھا 

كاملة. 

 )، مرجع سبق ذكرھا.03مقابلة مع الاخباري رقم (1
. 148عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص2
 ) للتأكد إن سبق ذكرھا.18مقابلة مع المبحوثة رقم (3
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وتجدر الاشارة كما سبق وذكرنا أن ھذا التحیین بوضع تاریخ معین للزردة لیس أمرا مانعا 

) تقول: 27للزیارة في الأیام الأخرى سواء أعیادا أو مناسبات أو أیام عادیة فالمبحوثة رقم (

" نجي لسیدي علي بن حمیدة ونحضر الزردة كل عام تروح ھمومي ویرتاح بالي وكي نقلقل 

. 1ولا نتظلم نجیھ بلا زردة سیدي علي بن حمیدة وین تجي في بالي نجیھ نزورو وننده بیھ"

تقول المبحوثة أنھا تحضر للوعدة كل  سنة وتزور الولي علي بن حمیدة في أي وقت ترید، 

تزورھا إذا ظلمت أو انزعجت من أمر معین فتطلب منھ ما ترید حتى ترتاح. 

 البركة من خلال : الھدیة – الھبة – القربان – النذر – الأضحیة. طلب- 6-5

یقول " عبد الرحیم العطري" أن الاحتفال یتم خلالھ توزیع للخیرات المادیة والرمزیة على 

الوافدین للضریح وھو تبادل وتوزیع  رمزي ومادي للخیرات والعوائد تأرجح بین المقدس 

 ففي الموسم یقدم الزائرون الزیارة على أشكال متنوعة منھم من یقدم  مبلغ مالي 2والدنیوي

ومنھم من یقدم مواد غذائیة للمشاركة في الولیمة وھناك من یشتري الأفرشة ومنھم من 

یساھم في إعادة بناء  الضریح وطلائھ وھناك من یقدم الكباش ورؤوس الغنم وكل حسب 

إمكانیتھ بالنسبة لمجتمع  البحث فإن الولیمة غالبا ما یقدمھا أحفاد الولي علي بن حمیدة على 

رأسھم القائم على الضریح السید معمر جدي حیث یعد في بیتھ  ولیمة مھولة مكونة من 

أكلات شعبیة كثیرة على رأسھا الكسكسي بلحم الغنم والمشروبات والفواكھ والحلویات وھذا 

) كما أخبرنا بأن الولیمة الأولى لھذه السنة تكفل بھا 03حسب ما أفادنا بھ الإخباري رقم (

. 3حفید من عائلة " قدري" یسكن بتبسة

وھذه الھدایا  المقدمة في في الزیارة كما قال " عبد الغني مندیب" أنھا تكون إما عیدان شمع 

. 4أو لبوس التابوت أو بضع قطع نقدیة، وربما التضحیة برأس غنم أو بقر

- إن لحظات الولیمة ھي لحظات ثمینة وغالیة جدا حیث یقول " كلود لیفي ستروس": 

"الأفراد لا یتواصلون مع بعضھم البعض بالكلمات التي ینطقونھا وحدھا بل یتواصلون مع 

 ) ، سبق ذكرھا.27مقابلة مع المبحوثة رقم (1
 .150، 149عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص ص 2
) سبق ذكرھا. 03مقابلة الاخباري رقم (3
. 151عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص4
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بعضھم أیضا بالملابس التي یرتدونھا والطعام الذي یأكلونھ والطریقة التي یقفون بھا 

والطریقة التي یرتبون بھا أثاث الغرف" فكل ممارسة في حقل العادات الغذائیة ومھما تكن 

بسیطة فإنھا تضمر رسالة معینة، قد تكون أولھا تأمین موقع اجتماعي معین أو إعادة ترتیبھ 

وصیانتھ. 

وتمثل القدرات الإطعامیة قیاسا واضحا لوجاھة القائم بإعداد الولیمة أي المتبرع بھا وھي 

آلیة من أجل تقویة مصادر النفوذ وھي متداولة باعتبار الزوایا منذ ظھورھا مثلث فضاء 

.  1یوفر المآكل والإیواء للفقراء وعابري السبیل

إن ھذا الفضاء الجماعي ولحظات الإطعام جماعات جماعات ھو وجو مناسب لخلق ضمیر 

جمعي وروح أخوة بین الزائرین، ھذا ما لاحظناه یوم ولیمة الولي " علي بن حمیدة" إذ 

حضر الأحفاد والزوار باختلاف انتماءاتھم وبلدانھم ومن بینھم أتباع لأولیاء صالحین آخرین 

من بینھم أتباع " عبید" المذكور سابقا  وتشبعھم الذي دفعھم لزیارة الولي " علي بن حمیدة" 

. 2بكل روح انتماء واعتزاز بھ باعتبار كل الأولیاء في نظرھم رجال الله الطاھر بن الصلحین

- أسباب زیارة الأضرحة: 7

إن أسباب زیارة الأضرحة مرتبطة بطلبات وحاجات الزائرین التي یرغبون في تحقیقھا وقد 

حاول " عبد الغني مندیب" أن یذكر أربعة منھا على سبیل الذكر لا الحصر، إذ یتمثل السبب 

الأول في شفاء المرضى الثاني ربط العھود، الثالث الاستخارة والتظلم أما السبب الرابع فقد 

وصفھ بالسیاحة . 

- سبب طلب الشفاء من الأمراض: 7-1

بالنسبة لسبب شفاء الأمراض: فیضم نوعین من الأمراض أولھا الأمراض العضویة كالعقم 

والإجھاض المتكرر وھناك أمراض نفسیة وعقلیة ینظر لھا على أنھا نتیجة لمس من الجن أو 

عمل سحري مثل الصرع... وزیارة الأضرحة لشفاء المرض قد تتجاوز ضریح وولي واحد  

. 163، 160عبد الرحیم العطري: مرجع سبق ذكره، ص ص، 1
. 10:30، على الساعة/ 2016 أفریل 07مادة اثنوغرافیة تم جمعھا من المیدان، 2
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للكثیرین كما قد تتجاوز الأولیاء القریبین إلى البعیدین، والمعروف أن ھناك أضرحة 

. 1مخصصة بأمراض معینة

ومن خلال مقابلاتنا مع المبحوثات فإن أغلبھن یزرن الولي " علي بن حمیدة"  طلبا للشفاء 

) تقول: " زوزت عند 30من الأمراض القلیل منھا عضویة وأغلبھا نفسیة فالمبحوثة رقم (

تسع سنین كل وین نھز بالحمل نلحق شھر ونص ولا شھرین ویطیحلي، سبع سنوات نروح 

للطبیب ونداوي وشي ما نفع عندي عامین حضت لزردة سیدي علي بن حمیدة تبركت بیھ 

وطلبتو وتشفعت بیھ عند  عند ربي یشفیني ویرزقني بالذریة الصالحة بعد مدة جاني شایب 

فالمنام عطاني زوز عیدان عنبر وراح بعد بشھر حملت وصلح لیا ربي فالحمل وجبت زوز 

 2بنات مریم وإسراء وتو عمرھم عام والحمد للہ والشاي للہ بسیدي علي بن حمیدة

تقوم المبحوثة أنھا تزوجت منذ تسع سنوات وكانت كل مرة تحمل فیھا یحدث لھا إجھاض في 

الشھر الثاني تقریبا لمدة سبع سنوات وقد زار الكثیر من الأطباء وعالجت كثیرا لكنھا لم 

تشف، فزارت الوالي علي بن حمیدة الذي جاءھا بعد زیارتھا في الحلم وأعطاھا عدوي عنبر 

فحملت بعد شھر وصلح حملھا وأنجبت ابنتان توائم أسمتھما مریم وإسراء ثم أكملت بالحمد 

للہ وعبارة الشاي للھبسیدي علي بن حمیدة" ھذه العبارة من الناحیة اللغویة تعني الشيء للہ 

بالوالي أي أن الله یستجیب لنا ویحقق الشيء الذي في نفوسنا بواسطة وشفاعة ھذا الولي. 

- سبب لربط العھود والمواثیق: 7-2

لقد شكلت الأضرحة منذ القدیم وحتى الیوم أماكن مقدسة صالحة لعقد المواثیق وإقبرام 

العھود لأنھا في ضمانة الولي فلبا أحد یجرؤ على نكث العھد، لأن النكث یعني أن تنزل 

بالناكث عقوبة من الولي غیبیة، وكل الأضرحة صالحة لھذا الدور وتوجد أضرحة 

. 3مخصصة لذلك

إن مجتمع البحث وتحدید الزائرات للولي علي بن حمیدة یزرنھ لنفس السبب لكن للتأكد من 

عھود ومواثیق ربطت سابقا أحد الطرفین لھذه العھود شیك في نكث الطرف الثاني لعھده 

 151عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره،ص 1
 ): سبق ذكرھا.30مقابلة مع المبحوثة رقم (2
 .153 عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص، 3
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فیجب على الطرف المشكوك فیھ أن یحلف یمینا بأنھ لم ینكث العھد وصیغتھا بالمنطق 

الشعبي في منطقة الشریعة "یدقني سیدي فلان " حیث یحلف بإسم الولي علي بن حمیدة بھذه 

م فیھا حرف "القاف"  1الیمین بقول : "یدقني سیدي علي بن حمیدة"  والكلمة یدقني یضَُخَّ

تضخیما  كبیرا وھي من الفعل دق یدق دقا بمعنى كسر الشيء لدرجة طحنھ وھنا تستعمل 

ككنایة على دعاء إنزال كل أنواع الأذى بالناكث لعھده، فإذا نكث فعلا فإن الولي سینزل بھ 

العقوبة أو اللعنة. 

وكما أن العھود والمواثیق المبرمة في حضرة الضریح ھي تعھدات بالإخلاص والوفاء 

والنكث بھا یؤدي إلى إنزال العقاب بالناكث فإنھ الحفان بإسمھ و ولایتھ یؤدي لنفس النتیجة. 

- الإستخارة والتظلم والتخلص من النحس: 7-3

عند شعور الفرد بالظلم والقھر یقصد أحد الأضرحة خاصة التي یعتقد أنھ ینحدر من سلالة 

ولیھا بھدف رفع الظلم والتخلص من سوء الطالع تم یلجؤون لھ قبل اتخاذ قرار حاسم 

كالزواج أو الدخول في شراكة، وبعد الزیارة ینتظرون الإشارة من الولي لتدلھم على القرار 

 2الصائب ربما یتكون على شكل رسائل في الأحلام مثلا"

 

 

 

 

 

 

 

 مادة إثنوغرافیة تم جمعھا من خلال الملاحظة بالمعاینة 1
 .154عبد الغني مندیب: مرجع سبق ذكره، ص، 2
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- تحلیل ونماذج: 8

تبین من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات حول زیارة الأضرحة أن مفھوم 

الولایة مرتبط بالولي في حد ذاتھ الذي یأخذ معنى الصلاح و التقوى و الذي یختاره الله 

 في حین باقي النسبة المقدر %50فیكرمھ بكرامات معینة و ھذا ما تمثلھ نصف العینة بنسبة 

 أیضا لھم نفس المعنى و المفھوم للولایة و الولي لكن یرون أن الأولیاء یجب أن  %50ب 

 أن الولي الصالح ھو رجل مختار 29یكونوا منحدرین من آل البیت حیث تقول المبحوثة رقم 

مطیع للہ عابد حافظ للقرآن شریف منحدر من قرابة رسول الله صلى الله علیھ و سلم في حین 

 بأن الولي الصالح رجل صالح ورع تقي یملك الحكمة و مخافة الله و )08(تقر المبحوثة رقم 

لیس شرطا أن یكون من آل البیت، و قد تبین أن كل المبحوثات یزرن الولي "علي بن 

حمیدة" لانحدارھن من قبیلة اللمامشة و التي یطلق علیھا أحیانا النمامشة، ھذه القبیلة التي 

 و ھي النسبة %100یمثل الولي "علي بن حمیدة" جدھا بقرابة الدم، و ھذا ما تمثلھ نسبة 

الكاملة و في نفس الوقت كل المبحوثات یزرن أولیاء آخرین في مناطق أخرى إذ تقر 

) أنھا تزور الولي " علي بن حمیدة " فھو جدھا من ناحیة ولھ كرامات من 16المبحوثة رقم (

ناحیة ثانیة كما تزور الولي " موسى البھلول " والولي " سیدي عبید " فكلھم صالحون وھذا 

یعني أن الزیارة للأضرحة لیست نابعة من القرابة الدمویة فقط بل ھناك اعتبارات أخرى قد 

یرجع منھا لقضاء حاجات من طرف أولیاء غیر الولي الجد مما یعني أن ھناك تخصصات 

في الكرامات وقضاء الحاجات لأن الھدف من ھذه الزیارة بالدرجة الأولى ھو تحقیق حاجة 

 على %100معینة قد لا تتحقق عند ھذا الولي وتتحقق عند الآخر، وتجمع المبحوثات بنسبة 

نفس الممارسات المتعلقة بالتوسل والتبرك بالولي " علي بن حمیدة " أو غیره من الأولیاء إذ 

) وبقیة المبحوثات 01 والمبحوثة رقم ()30( شأنھا شأن المبحوثة رقم 22تقر المبحوثة رقم 

أن الزیارة والتبرك والتوسل تتم بالبسملة والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله علیھ 

وسلم وإشعال الشموع ثم الاقتراب من الضریح وتقبیلھ من موضع الرأس وتعطیر علمھ 

بالروائح الطیبة والبخور ثم التمسح بضریحھ  

والطواف بھ ثم الجلوس قربھ وطلب الحاجة كلھا ممارسات وطقوس تمارسھا كل المبحوثات 

عند الزیارة التي تستوجب منھن تقدیم حق الزیارة وھو عبارة عن ھدایا وقرابین تقدم للقائم 

224 
 



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                           الفصل الخامس
 

 من %60على خدمة الضریح والذي یسمى في مجتمع البحث " الشاوش " فما یعادل نسبة 

المبحوثات یقدمن زیارتھن في شكل شموع وبخور وعطور ومبالغ مالیة إذ تقول المبحوثة 

) أنھا عند الزیارة تحضر معھا شموعا كثیرة وحنة وبخور، لكي یستفید منھا الزوار 02رقم (

 یقمن ولائم %23.33كما تقدم مبلغ مالي للشاوش حتى یستفید لمصلحة الضریح في مقابل 

 أنھ عند اقتراب موعد الوعدة التي )11(لیوم الوعدة ورؤوس أغنام إذ تقول المبحوثة رقم 

تسمى في مجتمع البحث " الزردة " فھي تعد مع بناتھا في لیلة سابقة لھذا الموعد كمیة كبیرة 

من الكسكسي ولحم الخروف والمشروبات والماء والفواكھ وتأخذھا یوم الوعدة للبیت المفتوح 

) فتقول أن لھا 29للإطعام لكن ھي لا تقدمھا كل سنة بل حسب مقدرتھا، أم المبحوثة رقم (

قطیع غنم وكل موعد للوعدة تقدم رأس غنم كزیارة للولي " علي بن حمیدة " وھناك من تقدم 

الزیارة في شكل ثوب جدید للضریح تخیطھ من الحریر الأخضر المزخرف بنسبة تقدر بـ 

 من المبحوثات، إن تقدیم ھذه الھدایا یرسم بوضوح المستوى الاقتصادي 16.66%

والمعیشي في مدینة الشریعة فالقلة من یستطعون تقدیم ھدایا مالیة وھذا یعني أن المستوى 

المعیشي متوسط لكن تبقى ھذه الھدایا توضح جانبا جزئیا فقط للوضع الاجتماعي 

والاقتصادي والمعیشي لأن ھناك من المبحوثات من یدخرن المال خصیصا لزیارة الولي 

والذي لا یعبر عن مستواھم المادي الحقیقي، فكرامات الولي " علي بن حمیدة " تستحق ھذا 

العناء حسب المبحوثات حیث عرف علیھ كرامة إسقاط طائرة في الفترة الاستعماریة كما أن 

 على أن الولي " علي %30كل من تزوره یستجاب لدعائھا، فقد أجمعت المبحوثات بنسبة 

بن حمیدة " من یزوره مریض یشفى والعقیم ترزق بالذریة ومریض الصرع یشفى والعانس 

) على غرار 04تتزوج ومن لھ تجارة تصلح والمظلوم ینصف ھذا ما أقرتھ المبحوثة رقم (

بقیة المبحوثات وھذا ما یفتح قوسا للتعرف على أسباب الزیارة عند المبحوثات والتي 

 من المبحوثات اللواتي یزرن الولي لتحقیق %73.33تتلخص بأعلى نسبة والتي تقدر بـ 

 تقول أنھا تزور الولي علي بن حمیدة حتى یصلح 18حاجاتھن وفك الربط فالمبحوثة رقم 

حال أبنائھا ویفتح ربط بناتھا للزواج وقد قضى لھا أغلب طلباتھا. 

كما تبرز أسباب أخرى في مجتمع البحث للزیارة منھا اللجوء للولي وطلب الحمایة منھ في 

 من %16.66حالة الخوف من مكروه محتمل أو الخوف من عدو ظالم وھذا ما تمثلھ نسبة 
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 تقول أنھا إذا رأت حلما غیر مبشر بخیر فإنھا مباشرة تقوم 28المبحوثات فالمبحوثة رقم 

بزیارة الولي حتى یدفع عنھا كل خطر وشر قد یلحق بھا. 

من خلال تحلیلنا لھذه المقابلات تبین أن قیمة الزیارة للأولیاء والأضرحة في مجتمع البحث 

تأخذ مكانة ھامة عند المبحوثات من خلال ما صرحن بھ ومن خلال الممارسات التي یقمن 

بھا في الزیارة وھذا ما یعني أن ھذه التمثلات تشكل جزء ھام في حیاتھن لا یمكن التخلي 

عنھ  
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 - نتائج التمثلات :9

مما جمعناه وحللناه في ھذا الفصل توصلنا لتمثلات المرأة الشریعیة لزیارة الأضرحة ھذه 

التمثلات التي بدأت على مستوى القول وھنا نستدرك لملاحظة ھامة أننا من المفروض أن 

نعمل في موضوعالتمثلات على ثلاث محاور أو لھا الذوق وثانیھا القول وثالثھا الفعل 

ولصعوبة التعرف على الذوق صعوبة تكاد تكون مستحیلة فقد إستدلینا على ھذا المحور من 

خلال القول أي من خلال المقابلات التي أجریناھا مع المبحوثات وانتقلنا للفعل وھو ما تمثلھ 

الممارسات المرتبطة بزیارة الأضرحة ، فقد أخذ مفھوم الولایة والولي على مستوى البنیة 

التصوریة للمبحوثات طابعا قداسیا ارتبط بالصلاح والورع والتقوى والقرب للہ الأمرالذي 

یجعل منھ على درجة وھذه المكانة التي تظھر من خلالھا الكرامات فینزل ھذا المفھوم من 

البنیة التصوریة للحیاة الواقعیة في شكل ممارسات تتمثل في جملة الطقوس الخاصة بالزیارة 

،والمبحوثات ینحدرن من جد واحد ھو الولي "علي بن حمیدة" وھو انحدار قرابي فھن 

یزرنھ في جو طقوسي یھدف أولا وأخیرا للترك والتزود بالشحنات الرمزیة القداسیة للبركة 

لكن لیس الإنحدار القرابي فقط یشكل دافعا للزیارة لأن ھناك من المبحوثات من تعتبره جدھا 

الروحي إذ تشكل تلك الممارسات الرمزیة في المقدس الضرائحي بنى رمزیة تؤدي وظائف 

من خلال المعنى الذي تضفیھ المبحوثات على ھذه البنى فبالاضافة لكونالفضاء الضرائحي 

فضاء مقدسا یتحول لفضاء متنفس فتختز كل مكوناتھ المادیة لبنیة رمزیة تحقق حاجات 

نفسیة كثیرة فھي كفیلة فھي كفیلة بإزالة التوتر والقلق كما تشتت الخوف من المجھول وتحقق 

الطمانینة من الناحیة النفسیة للمبحوثات وھذا ما اعتبره "برونسلو مالینوفسكي" وظیفة 

تحقیق الحاجات النفسیة قد تحققنا منھ فعلا في دراستتنا،فعلى سبیل الذكر لا الحصر نجد أن 

المبحوثات یرزن الولي "علي بن حمیدة" وحتى غیره من الأولیاء لتحقیق حاجات شكلت 

مصدر تعب وخوف ولا أمان ولا استقرار للمبحوثات فتحققھا یعني تحقق الأمان 

والاستقرار، وفي المقابل عدم تحققھا یعني أن نیة المبحوثة لم ترتق لمستوى قداسة وبركة 

الولي لذلك یفتح المجال لزیارة أخرى . 
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 ھذا الامان الذي یمثل القیمة القصوى التي تبحث عنھا كل المبحوثات لدرجة أن ھذا الفضاء 

یملك من القوة والمصداقیة ما یفوق العرف والقانون إذ یتم فیھ حلف الیمین والقسم وتبادل 

العھود والمواثیق،إذ العھود في حضرة الولي لا تخرق أبدا ولا تكنث. 

كما یمثل فضاء ترویحیا وتنفیسیا فالمظلوم یشتكي لدى الولي فیرتاح ویتأكد أن ظالمھ 

سیعاقب فیرتاح أكثر، والتاجر تنزل بركة الولي بتجارتھ . 

 كل ھذه الممارسات وماتحملھ من أبعاد لدى المبحوثات بل ولدى مجتمع البحث تصور 

بوضوح تمثل المرأة الشریعیة من حیث ذوقھا الذي یبحث عن قیمة الأمان بأقصى صورھا 

واعمق معانیھا في شكل ممارسات تمثل جانب الفعل من التمثلات في إطار بنى مادیة 

وأخرى رمزیة بین ضریح وشموع وجو مھیب وبنى رمزیة تقبع داخل تلك الممارسات 

تؤدي وظیفة جوھریة ھي تحقیق إشباع معین لحاجة معینة للوصول كما سبق ذكره، الامان 

الذي یشكل المعنى الرئیسي في تمثلاتھن. 
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یمثل موضوع زیارة الولي علي بن حمیدة في مجتمع البحث وبقیة الأولیاء أمرا حتمیا في 

مجتمع البحث فمن خلال تمثلا المبحوثات، توصلنا أن زیارة الأضرحة إرتقى بھا ھذا 

المجتمع لمرتبة الدین من خلال قداسة الأولیا والأضرحة، حیث یشكل الفضاء الضرائحي 

محورا  لا استغناء عنھ عند المبحوثات لأنھ مجال تحقیق إشباعاتھم وحاجاتھم التي تبقى 

ملحة ومعلقة إلا إذا تمت الزیارة وبنیة خالصة،ھذه القداسة التي  تظھر من خلال التمسح، 

التبرك، الولائم التي تقام، والجدیدر بالذكر ھذا المجتمع لحاجاتھ التي لا تحقق إلا بالزیارة 

للمقدس الضرائحي، أصبحت الولیمة أو مایعرف بالزردة یقام مرتین في فصل الخریف 

ومرتین في فصل الربیع، لكن الأمر لا  یقتصر على زیارة سكان المدینة ولا المنحدرین من 

 قرابة الولي،فالزیارة أصبحت متبادلة بین زوار كل الاولیاء في المنطقة وحتى القائمین علیھ

ن الأمر الذي یصور مشھدا للضیر الجمعي والإتفاق الجمعي بین القبائل المختلفة البعیدة أ

 عامل الإقتصاد في ذلك.،والذي یفتح قوسا جدیدا للبحث عن ثوالقریبة مجتمع البح
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النتائج العامة للدراسة: 

دارت الفكرة الجوھریة لموضوع دراستنا حول تمثلات المرأة في مدینة الشریعة لبعض 

المعتقدات الشعبیة وقد أشرنا في إشكالیة بحثنا لفكرة ھامة ھي أننا لم نقم بعملیة انتقاء 

وباعتبارنا أحد أفراد مجتمع - لمعتقدات دون أخرى بل أخذنا من خلال الملاحظة بالمعایشة 

 فعملنا على موضوع التمثلات -البحث المعتقدات الأكثر انتشارا و الأكثر رواجا من غیرھا

بمحاوره الثالث من ذوق وقول وفعل مستدلین على الذوق من خلال القول وتوصلنا من 

خلال ما استخدمناه من منھج أنثروبولوجي وأدوات منھجیة للإجابة على إشكالیة موضوعنا 

وما استخدمناه من مقاربات منھجیة، إلى مجموعة من النتائج العامة لھذا الموضوع التي تبین 

ھذه التمثلات وفي نفس الوقت تحقق أھدافنا التي رسمناھا في بدایة ھذا العمل وعلى رأسھا 

الھدف العام المتمثل في التوصل لدور ھذه المعتقدات من خلال إخضاعھا للمقاربة البنائیة 

الوظیفیة ثم التعرف على رمزیتھا بإخضاعھا للمقاربة التأویلیة وصولا لمعرفة معناھا من 

خلال مقاربة الفھم فكانت نتائجنا العامة لموضوع دراستنا كما یلي:  

استمرار معتقدات شعبیة تظھر في شكل ممارسات تظھر على مستوى مراحل دورة  -

الحیاة كما تظھر في مناسبات ومواسم خاصة ھذا الاستمرار الذي یثبت أنھا عبارة عن 

 رواسب ثقافیة تم تناقلھا عبر الأجیال.

طول الزمن ساھم في تغیر ھذه المعتقدات من حیث طریقة الممارسة وشكلھا وملابساتھا  -

مما یعني أنھا تملك من القوة والعمق ما ولا تغییر جوھرھا، لكنھ لم یستطع محوھا نھائیا 

جعلھا تستمر عبر الأجیال، ھذه القوة التي یدعمھا الضمیر الجمعي الذي یعیش ویتغذى 

 من خلال الذاكرة الجمعیة التي تسھم في الحفاظ على ھذه المعتقدات.

أن الضمیر الجمعي یؤسس للممارسات الاجتماعیة، والإفصاح عن ممارسة مرتبط  -

بجمعیتھاأو فردیتھا من حیث الممارسة العلانیة أو المخفیة، فزیارة الأولیاء ممارسة 

جمعیة معلنة وبقوة والمبحوثات لا یخشین الإفصاح عنھا بل یفتخرن بھا لأن جمعیتھا 

أكسبتھا القوة مما أضفى علیھا صفة الشرعیة في النظام إضافة لمعطیات أخرى، 

الإجتماعي لكن كما ذكرنا سابقا توجد ممارسات یمارسھا المجتمع ویتعمد في نفس الوقت 

 إخفاءھا.
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وتمارس بصفة فردیة فالمبحوثات یلجأن للسحر لكن في الخفاء لأن ھذا الفعل في الظاھر 

مرفوض من طرف المجتمع یرفضھ الزوج مثلا والأھل ویصنف في العلن على أنھ فعل 

مشین خارج عن الشریعة الإسلامیة وشرك فیجد لنفسھ قناة للتمریر وھي استخدام آیات 

القرآن في التمائم مثلا أو اللجوء لھ للمنفعة لكن یبقى في إطار سري لا یعلن علیھ مما 

یفید أن الضمیر الجمعي یؤسس للممارسات الاجتماعیة في أغلب الأحیان كما أن المرأة 

باعتبارھا ممارسة لھذه المعتقدات بجدارة ھي في الوقت ذاتھ تمثل آلة قویة في عملیة 

إعادة الإنتاج لھذه المعتقدات فالممارسات التي تظھر على مستوى دورة الحیاة ھي إعادة 

 إنتاج لمعتقدات شعبیة تمارسھا البنت التي مورست علیھا في السابق.

بالنسبة للممارسات السحریة فتمثل میكانیزما دفاعیة وتحصینات ضد خطر متوقع من  -

عداوة بشریة أو عداوة غیبیة تقودھا أرواح خفیة، ھذه الممارسات تتغذى مصداقیتھا على 

الضعف والعجز وظروف الحیاة التي تعیشھا المرأة والتي تجد نفسھا غیر قادرة على 

التفسیر والمواجھة ، فتؤمن بضرورة الخلاص بھذا الشكل، فتھرب من السحر بسحر 

مثلھ وكأنھا تطبق فكرة المعاملة بالمثل، فیصبح متنفسا لھا تلجأ لھ كلما وقعت في 

 ضغوطات الحیاة.

اللجوء للسحر أمر واقع لكن لا یتم الاعتراف بھ، وإذا اعترفت بھ المبحوثات فیكفي  -

 الممارسة السحریة في شكل آخر مقبول.

  للممارسات السحریة وقبول فردي لھا. ظاھرالعیش بثنائیة بین رفض جماعي -

یة بل كیان  غامض في مجتمع البحث، وھو لیس مجرد ماه فھوالزمانبالنسبة لمفھوم  -

 إجتماعي قائم.

 للزمان قداسة دینیة مستمدة من مناسبات دینیة لكن تسبقھا قداسة متوارثة من عھود سابقة  -

 ، مما أنتج المقدس الإجتماعي .المكان مقدس لأسباب دینیة وجتماعیة -

زیارة الأضرحة تمثل ھي الأخرى إعادة إنتاج للذات الفردیة والذات الجمعیة، فالزیارة  -

تعني تأمین موقع اجتماعي ثم إعادة لترتیبھ وصیانتھ من جدید في فضاء ضرائحي لھ 

 مصداقیة في المجتمع.

بالنسبة للفضاء الضرائحي فھو فضاء فسیفسائي یأخذ الكثیر من الأشكال أولا یمثل فضاء  -

نسویا لإلتقاء النساء فیھ یوم الوعدة وھو لیس فضاء مختلطا حیث یتم الفصل بین النساء 

231 



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                   النتائج العامة للدراسة

والرجال أثناء الزیارة والوعدة إذ یخصص وقت للتبرك والطواف للنساء دون اقتراب 

الرجال فالعلاقات الاجتماعیة الإنسانیة تدعمھا الوساطة العلیا السماویة وتبارك فیھا 

فتبنى علاقات جدیدة في ھذا الفضاء إذ یتحول أحیانا لفضاء زواجي یتم فیھ التعارف 

وتبادل المعلومات والتمھید لعلاقات المصاھرة إذ تم الإعداد للكثیر من علاقات الزواج 

 من خلال دعاء أم لابنتھا بالزواج وأمل أم أخرى بإیجاد زوجة صالحة لابنھا.

كما أن ھذا الفضاء الضرائحي یتحول بقداستھ لفضاء تجاري تعقد فیھ اتفاقیات البیع  -

والشراء لأن الولي یصبح ضمانة قویة في عدم غدر طرف لطرف آخر وتصبح بركة 

  والعلاجيالولي كوسیط لھذه المعاملة التي ستتحول لربح وفیر، إضافة للجانب الترویحي

والفرجة التي تقام في الحضرة والتي تساعد على فك عقد التوتر والتخلص من التعب 

 والترویح عن النفس.

وغالبا ما یتم الإعداد للانتخابات في ھذا الفضاء القداسي الذي یتحول لفضاء سیاسي كقیل  -

 بإنجاح مترشح للانتخابات بسھولة بفضل قداسة وبركة وكرامات الولي الصالح.

   یمكن القول أن تمثلات المرأة الشریعیة للمعتقدات الشعبیة محل الدراسة تظھر على  -

مستوى بنیتھا التصوریة وتترجم في ممارساتھا وحیاتھا الیومیة سواء كانت ظاھرة أو 

جزء منھا مخفي، ھي تمسك بمعتقدات ثم تداولھا وتواترھا عبر الكثیر من الأجیال 

 ولیست ھذه المرأة سوى قناة ناقلة لھا تعیشھا حتى مع أنفاسھا الیومیة.

ومن ھنا یمكن القول أن ھذه المعتقدات على درجة عالیة جدا من الأھمیة في مجتمع بحثنا 

مما یبرز قیمتھا بوضوح من خلال كثرة ممارستھا بسبب دورھا في تحقیق التوازن لحیاة 

المبحوثات وھنا نكون قد أجبنا إجابة نسبیة عن إشكالیة بحثنا. 

ثنائیة التمثل بین عالم داخلي للمبحوثات، یرغب ویمارس في الواقع،وعالم خارجي  -

 یرفض ویخفي الممارسة .

المقدس لیس فقط النابع من الدین المنزل بل یوجد المقدس الإجتماعي الناتج عن الضمیر  -

 الجمعي الذي یكسب من الإلزام ما یفوق المقدس الدیني أحیانا.

 المقدس نوعان، دیني إلھي وإجتماعي. -

تملك المعتقدات من القوة ما یجعلھا جنب إلى جنب مع الدین الإلھي وھذا ما یعني التدین  -

 الشعبي.
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 الخــــــاتمة :

إن دراستنا ما ھي إلا محاولة لمعرفة تمثلات المرأة الشریعیة لبعض المعتقدات الشعبیة التي 

، بحیث تھدف لبیان نظرة ھذه المرأة للمعتقدات محل بوضوحتمارسھا في حیاتھا الیومیة 

 ثم ،الدراسة وكیفیة ترجمتھا في ممارسات واقعیة، تشربتھا خلال مراحل تنشئتھا الإجتماعیة

 ،ترجم في الإطارالمعیشي في شكل ممارسات وطقوستخرجت من الإطار التصوري لل

 وتعید إنتاجھ لإعادة بناء ،فتوصلنا إلى أن ھذه المرأة أصبحت تمارس ماكان یمارس علیھا

ذاتھا أو استرجاع مكانة تھاوت لأسباب خارجة عن ذاتھا، وبرز بوضوح تمسك ھذه المرأة 

 نھا،یمكن التخلي علا  بل ضروریات ،بالكثیر من المعتقدات التي أصبحت تمثل لھا مسلمات

 الأمر الذي ،فنظرتھا للكون تتأثر بطبیعة معیشتھا وظروف حیاتھا والأشخاص المحیطین بھا

 لأنھا لا تنفك تحاول إثبات ذاتھا وتثبیت مكانتھا فتلجأ لمعتقدات ترى ،یضعھا وضع المأزق

 لیست مھددة من العالم الخارجي فقط بل تشعر أنھا ،إنھافیھا السبیل الوحید لتحقیق ھدفھا

مھددة من عالم فوقي غیبي ھدفھ نحوھا مجھول مما یجعلھ في موضع العدو المتربص دائما 

فتلجأ لما ، مجھول قادم خطیر جداضد تصوراتھا خوفا مستمرا ورغبة في الدفاع یجعلالذي 

 فیصبح ،مھا وجدتھا، ملاذھا الوحید لتحقیق حاجاتھا ودفع الشر المتربص بھاألجأت لھ 

 مما یعزز خروجھا من ،الخوف من المجھول القوة الدافعة وختم المصداقیة لھذه المعتقدات

 والتنفیذ وھنا یبرز معنى ھذه المعتقدات ،عالم التصورات في بنیتھا التصوریة لعالم الواقع

من خلال والمتمثل في تحقیق التوازن والاستقرار النفسي والإجتماعي للمبحوثات 

 الممارسات.

    من خلال دراستنا ھذه تمكنا من الإجابة عن إشكالیتنا من خلال التوصل لتمثلات 

المبحوثات ومعناھا ثم التعرف على أسبابھا، وبذلك حققنا الھدف العام من عملنا البحثي، لكن 

ما توصلنا لھ ما ھو إلا نھایة لبدایة جدیدة، نھایة أوراق بحثیة قد تتیح لباحث آخر البحث من 

 جدید في الموضوع بطرح مغایر كلیا أو نسبیا.
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: دلیل المقابلة  01ملحق رقم 

جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم 
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إعداد الطالبة          إشراف  

 . منصور مرقومةنسیمة  حمیدة       د 

 

 

 

المعلومات الواردة في ھذا الدلیل سریة 
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I.  : بیانات أولیة 

 السن : ........ -1

 المستوى التعلیمي :    أمي                 أقرأ وأكتب                 ابتدائي  -2

متوسط               ثانوي                       جامعي 

 الأصول الجغرافیة : الریف                المدینة -3

II. .بیانات متعلقة بتمثلات المرأة الشریعة للمعتقدات الشعبیة المتعلقة بدورة الحیاة 

بیانات متعلقة بتمثلات المرأة الشریعیة بالمعتقدات الشعبیة المتعلقة بمرحلة "  -أ‌

  :المیلاد، الحمل وطقوس العبور"

 ماذا یعني الحمل بالنسبة لك وللعائلة ؟ -4

 .............................................................................................

 ماھي الممارسات التي تمیز مرحلة الوحم ؟ -5

 ..............................................................................................

 كیف یمكن التعرف على جنس الجنین ؟  -6

 .............................................................................................

 ما ھي أھم التحضیرات اللازمة التي تلتزمین بھا لولادة المرأة الحامل ؟ -7

 .............................................................................................

 المعتقدات المتعلقة بالولادة – الولادة والنفساء. -ب‌

 كیف یتم استقبال المولود ؟ -8

 .............................................................................................

 كیف یتم التعامل مع النفساء ؟ -9

 .............................................................................................

 ماذا تعني مرحلة النفاس ؟ -10

 .............................................................................................

 ھل تفضلون المولود ذكر أم أنثى ؟ -11

 .............................................................................................
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  :المعتقدات المتعلقة بالتسمیة -ج‌

 من المسؤول عن جنس المولود الأم أم الأب؟ ولماذا ؟ -12

 .............................................................................................

 من یسمي المولود ؟ -13

 .............................................................................................

 ما ھي الممارسات الواجب إتباعھا للمولود ؟ -14

 .............................................................................................

  :المعتقدات المتعلقة بالبلوغ -د‌

 ھل توجد ممارسات خاصة بمرحلة البلوغ ؟ -15

 .............................................................................................

في حالة الإجابة بنعم ماھي ھذه الممارسات ؟ 

 .............................................................................................

 المعتقدات المتعلقة بالزواج. -ه‌

 ماذا یعني لكم الزواج في الحیاة ؟ -16

 .............................................................................................

 ما ھي مراحل الزواج لدیكم ؟  -17

 .............................................................................................

 ما معنى الخطبة ؟ وما قیمتھا عندكم ؟ -18

 .............................................................................................

 ما ھي الممارسات المتعلقة ببقیة المراحل الاخرى ؟  -19

 ..............................................................................عقد القران :  -

 ...............................................................................لیلة الحنة :  -

  ............................................................................لیلة الدخول : -

 ما ھي الممارسات المتعلقة بالأیام الأولى بعد الزواج ؟  -20

 ............................................................................................
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 ما قیمة الزواج بالنسبة لكم ؟ -21

 ..........................................................................................

 ماذا یعني الموت عندكم ؟  -22

 ...........................................................................................

 ما ھي الممارسات التي تتبعونھا في حالة الوفاة ؟ -23

 ...........................................................................................

III. تمثلات المرأة الشریعیة للمعتقدات الشعبیة المتعلقة بالممارسات السحریة 

  :معنى السحر -أ‌

 ماذا یعني السحر لكم ؟ -24

 ..........................................................................................

 : تاریخ السحر -ب‌

 متى وجد السحر حسب رأیكم ؟ وعند من؟ -25

 ..........................................................................................

 ما وظیفة السحر والھدف منھ حسب رأیكم ؟  -26

 ..........................................................................................

 ھل مارست السحر في حیاتك ؟    نعم                     لا   -27

في حالة الإجابة بنعم . 

................................................................................. كیف ؟ : 

 .................................................................................لماذا ؟ : 

 ما النتیجة المتحصل علیھا في حالة ممارستك للسحر ؟ -28

 ............................................................................................

 ما الفرق بین سحر الخیر وسحر الشر ؟ -29

 ............................................................................................
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  :السحر بین الشفاھیة والإجرائیة -ج‌

 ماذا تعني العزیمة بالنسبة لك ؟ -30

 ............................................................................................

 ماذا تعني الأحجبة بالنسبة لك ؟ -31

............................................................................................ 

 ما معنى الطلاسم والجدول بالنسبة لك ؟ -32

 ............................................................................................

IV. بیانات متعلقة بتمثلات المرأة الشریعیة للزمان والمكان 

 الزمان -‌أ

 ماذا یعني لك الزمان؟ -33

 ...........................................................................................

ماھي طرق قیاس الوقت المعتمدة عندكم؟  -34

 ...........................................................................................        

ھل لدیكم ممارسات مرتبطة بأوقات معینة وأخرى محضورة في أوقات  -35

معینة؟ 

 .............................................................................................      

ما ھو التقویم المعتمد لدیكم ؟  -36

 ................................................................................................

  :المكان -‌ب

ماذا تفعلون عند بناء بیت جدید لكم؟  -37

 ..................................................................................................  

ما ھي الممارسات المرتبطة بالسكن في البیت الجدید؟  -38

................................................................................................... 
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V. .بیانات متعلقة بتمثلات المرأة الشریعیة لزیارة الأولیاء والأضرحة 

  :مفھوم الولایة والولي -‌أ

 ما الذي یعنیھ الولي الصالح لك ؟ -39

 ...........................................................................................

 كیف اخترت الولي " علي بن حمیدة " لزیارتھ ؟ -40

......................................................................................... ..

 تزورینھ ھو فقط أم تزورین غیره من الأولیاء ؟  -41

 ...........................................................................................

 ماذا تفعلین عند الزیارة ؟ وماذا تقدمین ؟ -42

 ...........................................................................................

 ما ھي كراماتھ ؟ وھل عاینت أحدھا ؟  -43

 ...........................................................................................

 ما ھي أسباب زیارتك للولي علي بن حمیدة ؟ -44

 ...........................................................................................

 ھل یحقق الولي لك حاجتك ؟  -45

 ..........................................................................................
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: جدول تفریغ البیانات 02ملحق رقم 

النسب التكرار التمثلات الأسئلة المحور الفصل 
ب مراحل الحیاة بمدینة الشریعة 

ت الشعبیة حس
ض المعتقدا

صل الثاني بع
الف

ت الشعبیة التعلقة بدورة الحیاة 
محور المعتقدا

معنى الحمل 

ھو خصوصیة المرأة وواجبھا  -

ھو أرقى مراحل الطھارة التي  -

تعیشھا المرأة 

21 70% 

09 30% 

ت المتعلقة بمرحلة الوحم 
الممارسا

إخفاء خبر الوحم الأشھر الاولى  -

عن الجیران والأقارب، تفادیا 

للحسد، وتوفیر كل ما تشتھیھ 

الحامل وتفادي إزعاجھا 

30 100% 
س الجنین 

ف على جن
ت المتعلقة بالتعر

الممارسا

بعیدا عن الطرق الطبیة 

الحمل بالأنثى یجعل الحامل أقل  -1

جمالا یظھر الكلف على وجھھا 

تصبح مزاجیة وعصبیة تتحرك في 

 الأشھر الأخیرة من الحمل.

الحمل بالذكر یجعل بشرتھا نقیة  -

ھادئة تزداد جمالا یتحرك في بطن 

أمھ دائما. 

الامر كلھ بید الله والعلامات لا  -2

 تصدق دائما 

27 

 

 

 

 

 

 

02 

90% 

 

 

 

 

 

 

6.66% 
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 %3.33 01من خلال الأحلام احیانا  -3

ت اللازمة للولادة 
ضیرا

التح
تحضیر الولیمة والحلویات  -1

وملابس للنفساء والمولود 

16 53.33

% 

البخور وتحصین البیت بالكمون  -2

الأسود والملح والشب 

14 43.66

% 

صة بالنفساء واستقبال 
ت الخا

الممارسا

المولود 

نظام غذائي للنفساء   -

تحصین الطفل بالخمسة والقطران  -

والملح والكمون الأسود من العین 

والحسد. 

11 

19 

36.66

% 

63.33

% 

ضل 
س المولود المف

جن

الذكر مفضل أكثر خاصة من الأب  -

الأنثى في الواقع أفضل لأنھا  -

عطوفة أكثر من الذكر 

25 

05 

83.33

% 

16.66

% 
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تسمیة الولد 

الأب والجد یسمونھ تیمنا بأسماء  -

الانبیا والرسل 

سمي الذكور عن البعض بأسماء  -

إناث ویلبسوه ملابس إناث حمایة 

من الحسد والعین 

29 

 

1 

96.66

% 

 

3.33% 

س المولود 
المسؤول عن جن

الأم في نظر الكل ھي المسؤولة  -

وتسمى أم البنات ویمكن أن یتزوج 

زوجھا امرأة أخرى إذا أنجبت 

الكثیر من البنات 

الأب ھو المسؤول حسب نظا  -

الكروموزومات أثناء لحظة تلقیح 

البویضة. 

قضاء الله ھو الذي یصورنا في  -

الأرحام 

19 

 

 

 

01 

 

 

10 

63.33

% 

 

 

 

3.33% 

 

 

33.33

% 

ت المتبعة للمولود 
   الممارسا

بعد البسملة علیھ والآذان لھ یقطع 

الحبل السري وتدفن المشیمة في مكان 

آمن حتى لا تستعمل لغرض سحري 

لإیذاء المولود 

30 100% 
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ت المتعلقة بمرحلة البلوغ 
المعتقدا

قبل البلوغ یتم تثقیف البنت من سن  -

 سنوات المھم 8 سنوات إلى غایة 5

قبل بلوغھا 

ببلوغھا یتم حجبھا عن غیر  -

المحارم 

28 

 

 

02 

93.33

% 

 

 

6.66% 
ت الشعبیة المتعلقة بالوفاة 

المعتقدا

س الجنائزیة 
والطقو

الحزن والبكا والحداد لكن وجب  -

الحفاظ على أدوات غسل وتكفین 

المیت حتى لا تستعمل في السحر. 

30 100% 
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ت السحریة في مدینة الشریعة 
ت الشعبیة من خلال الممارسا

ض لمعتقدا
ث : بع

صل الثال
    الف

ت السحریة 
ت الشعبیة المتعلقة بالممارسا

   محور المعتقدا

حول 

معنى 

السحر 

موجود بوجود الإنسان على  -

 الأرض

ذكر في القرآن وھذا یدل على  -

 وجوده كحقیقة

ھو نظام علاجي عند البعض  -

06 

 

10 

 

14 

20% 

 

33.33

% 

 

46.66

% 

طبیعة السحر في المجتمع الجزائري 

تختص بھ فئات أكثر من فئات  -

أخرى 

إذا كان الھدف منھ ھو إلحاق  -

الضرر بالغیر فھو سحر ومحرم 

وضار 

إذا كان الھدف منھ تحقیق خیر  -

معین كالبحث عن تزویج العانس أو 

نجاح الفاشل أو ربح تجارة فھو 

لیس سحر بل عمل نافع یكون 

العمل فیھ مع الطالب بالقرآن لیس 

سحرا 

02 

 

08 

 

 

20 

6.66% 

 

26.66

% 

 

 

66.66

% 
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ت لممارسة السحر 
لجوء المبحوثا

لا أمارسھ أبدا لا للخیر ولا للشر  -

فھو محرم وشرك 

استعملت فقط ما ینفع لنفسي  -

ولعائلتي. 

استعملوه ضدي لتحطیم حیاتي.  -

أعرفھ جیدا ولا یمكن أن أمارسھ 

14 

 

06 

 

10 

46.66

% 

 

20% 

 

33.33

% 

ت 
أنواع الممارسا

السحریة في مجتمع 

 
السحر الشفاھي الملازم لممارسات  -

 طقسیة معینة.

 الأحجبة والتمائم بأنواعھا. -

الطلاسم والجداول والجداول  -

بالمقلوب 

 

 

 

30 

 

 

 

100% 

صل الرابع تمثلات المرأة 
الف

الشریعیة للزمان والمكان
 

-محور الزمان 
 

معنى 
الزمان
 

 ھو مخلوق یشھد علینا یوم الحساب -

الزمن ھو السن الذي نعیشھ  -

وأعمارنا ولا ینتھي عندما نموت 

01 

29 

3.33% 

96.66

% 
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 -
 

طرق قیا
س الزمان
 

نقیسھ بالفصول والمواسم الفلاحیة  -

 مع ذكرھا بالتفصیل.

طرق غیر كاملة للتقویم الفلاحي  -

01 

 

29 

3.33% 

 

96.66% 
 -

ا 
لمما

رسات
 المتعلقة بالزمان 

الطابوھات المتعلقة بأوقات و  -

فصول معینة 

30 100% 

محور المكان 

ت مرتبطة بالمنزل 
ممارسا

 السكر والنقود في أساس البیت -

إعداد ولیمة دفعا للبلاء  -

28 

02 

93.33

% 

6.66% 
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ت متعلقة بمالك المنزل 
ممارسا

 التضحیة لأھل الدار (الروحانیة) -

التضحیة وعدم التصرف في اللیل  -

25 

05 

83.33

% 

6.66% 

ضرحة 
ت المرأة الشریعیة لزیارة الأولیاء والأ

س : تمثلا
صل الخام

الف

ضرحة 
ت الطقسیة المتعلقة بزیارة الأ

محور الممارسا

معنى الولایة والولي 

رجل صالح متقي حافظ للقرآن  -

فاعل للخیر ولھ كرامات 

ھو رجل صالح اختاره الله وأكرمھ  -

بكرامات لأنھ فاضل ومتعبد ومطیع 

للہ ولا یرتكب المعاصي وھو 

منحدر من سلال الرسول صلى الله 

علیھ وسلم 

15 

 

15 

50% 

 

50% 

زیارة الولي علي بن حمیدة في 

منطقة الشریعة 

 أزوره لأنھ جدي. -

لأن كلھم صالحون عند الله  -

ومقربون منھ 

 

30 

 

100% 
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ت الطقسیة عند زیارة 
الممارسا

الولي علي بن حمیدة 

البسملة والدعاء والصلاة على  -

رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

الدخول قرب الضریح وإشعال  -

الشموع 

التوسل بالتمسح للضریح والتبرك  -

بھ والطواف بھ وطلب الحاجة 

 

30 

 

100% 

أشكال الزیارة المقدمة 

للولي 
شموع بخور وعطور  -

ولائم رؤوس أغنام  -

طلاء المقام وتجدید كسوة الضریح  -

18 

07 

05 

60% 

23.33

% 

16.66

% 

ت الولي 
كراما

المشھورة 

في السابق حادثة المدفع  -

الآن : زواج العانس، فك المربوط،  -

شفاء الصرع، وبعض الأمراض 

كاعقم، إنصاف المظلوم 

 

30 

 

100% 

ب الزیارة 
أسبا

طلب تحقیق حاجات كطلب الشفاء  -

الشكوى والتظلم من ظلم ما الشكر  -

للولي ربط العھود والمواثیق 

والحلف. 

الخوف من مكروه محتمل  -

22 

05 

 

 

03 

73.33

% 

16.66

% 

 

 

10% 

 

 

 

 
254 

 



 تمثلات المرأة التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة                                                                           ملاحق الدراسة

255 

 

: بطاقة مونوغرافیة لمدینة الشریعة 03ملحق رقم 

لقد عملنا في موضوعنا على تمثلات المرأة الشریعیة لبعض المعتقدات الشعبیة ومن المنطقي 

بل من الضروري التعریف بھذه المدینة للقارئ من خلال التطرق لمجموعة من العناصر 

التي تعطي فكرة عامة توضیحیة حول منطقة دراستنا انطلاقا بأصل تسمیة المدینة وموقعھا 

الجغرافي ثم التقسیم القبلي ذاكرین بعض الخصوصیات الثقافیة للمدینة  ثم تقسیماتھا الطبیعیة 

 لتعدادھا السكاني وأھم القطاعات فیھا، كل ھذه العناصر للإعطاء صورة  بالإضافةوتاریخھا 

 .توضیحیة عن المدینة محل دراستنا

أصل التسمیة :  -1

أجرینا دراستنا ھذه في مدینة الشریعة التي تكتب بالشدة على حرف الشین والفتحة على 

حرف الراء والسكون على حرف الیاء وأصل تسمیتھا یعود لللثروة المائیة الباطنیة حیث 

تتربع على شبكة مائیة باطنیة كبیرة جدا ھذه الشبكة التي تسمى بالمنطوق الشعبي للمنطقة 

) قائلة: "الشریعة بلاد الما فیھا واد كبیر یبدا من 01"المشرع" وھذا ما أقرتھ المبحوثة رقم (

المرجة ویفوت على عین ببوش ویصب في جارش، وتو الواد نشف بصح الشریعة أرضھا 

 1عامرة بالما على شكل مشرع كبیر علیھا سموھا الشریعة " 

الموقع الجغرافي :  -2

 317.89تقع بلدیة الشریعة بالجنوب الغربي لولایة تبسة وتتربع على مساحة إجمالیة قدرھا 

كیلومتر مربع ویحده من الشمال بلدیة بئر مقدم ومن الجنوب بلدیة ثلیجان ومن الشرق بلدیة 

) 01 ،أنظر خریطة الشریعة الشكل رقم (2العقلة المالحة ومن الغرب بلدیة المزرعة

 

                                         
 16:00 على الساعة 2015 مارس 27): 02 مقابلة مع الإخباري رقم (1
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  :التعداد السكاني -3

بحوالي 2010یبلغ عدد سكان بلدیة الشریعة حسب الإحصائیات العامة للسكن والسكان لسنة 

 تقطن بالمدینة 32952 من بینھا 37163 عدد الإناث : 38621 نسمة عدد الذكور :74129

 96827 %. ان عدد السكان وحسب الدراسات التقنیة سوف یكون 3.71ونسبة نمو تقدر بـ 

 2020نسمة في حدود سنة 

  : التجمعات السكانیة -4

تنقسم التجمعات السكنیة لبلدیة الشریعة إلي قسمین ھما: السكن الریفي استفادة البلدیة من 

 سكن وھو رقم لا یفي بحاجة السكان 460مختلف البرامج الخاصة بالسكن الریفي بحصة 

 ساكن السكن الحضري یتكون 10.000بالمناطق الریفیة والذي یبلغ عدد سكانھا ما یقارب 

 سكن تطوري 157 سكن اجتماعي حضري و2054المستودع السكني لبلدیة الشریعة من 

 سكن 6054 سكن تساھمي بالإضافة إلى البناءات الذاتیة التي تقدر بـ 70و

 ) الخریطة العمرانیة لمدینة الشریعة02أنظر الشكل رقم (

 التقسیمات الطبیعیة : -5

 :-  التضاریس 5-1

   تدُرج أراضي الشریعة  في الحوض الذي یصب في جبال  النمامشة،  یشكل وعاءا  واسعا 

محاطا بمرتفعات جبلیة صخریة، تكُون سھل الشریعة.  

   محلیا   ھي مساحات  مسطحة  تتشكل علیھا مناطق تكُون سلسلة، تلال ذات ارتفاعات 

 مقارنة مع سطح واد شریعة)، تتكون من الجیر و الایوسین. 350 و 300منخفضة ( مابین 

   بصفة عامة، تتمیز بلدیة الشریعة  بتضاریس مسطحة نوعا ما، یبلغ متوسط  الارتفاع 

  متر. 1050حوالي 

 و أكثر ،  في أسفل ھاتھ الجبال ، التضاریس % 8  حول الجبال، تمیل المنحدرات إلى 

 متر من العمق)  تمر من خلال عبر ھاتھ الجبال، 2 إلى 1متموجة بسبب الودیان المختلفة ( 

 .% 8و  % 4تقع المنحدرات ما بین 

 على امتداد أبعد، یتشكل سھل الشریعة   الحالي، عبارة عن  أرض مسطحة نوعا ما، 

، تم تشكیلھا عن طریق ملأ الوعاء من  خلال % 4و% 0بمنحدرات متفاوتة الدرجة ما بین 
257 
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ترسب الطبقات القدیمة لرباعي غیر محدد. ھذا السھل یعبر واد الشریعة من  الشمال  إلى 

 1الجنوب، سریره  الحالي لیس عمیقا و لیس واسعا. 

  تنقسم المدینة إلى ثلاث مجموعات رئیسیة:  جغرافیا،

 )  یمر عبرھا واد الشریعة  ( منطقة مشنتل، المرجة- مجموعة من السھول والھضاب ( 

زراعیة  مھمة).  

- مجموعة من التلال من جنوب إلى شرق البلدیة، النشاطات الرئیسیة بھا ھي تربیة 

المواشي، إضافة إلى زراعة للحبوب كنشاط تكمیلي.  

 الكریمة ، ردامة، زرحاتة،  من - منطقة جبلیة: في الطرف الجنوبي من البلدة، سلسلة جبلیة

 2، ( جبال مكشوفة و متدرجة ) مسارات  ممزوجة  بطبقة الحلفة

- الغابات : 5-2

بفعل التعریة وأعمال الإنسان و الماشیة خلال السنوات الأخیرة، تعرف الشجرة طریقھا 

للزوال. 

 % من المساحة الإجمالیة للبلدیة تشكل حالیا الحد الفاصل 4غابات صنوبر الألبي بمساحة 

بین منطقة الشمال و منطقة السھوب لبلدیة الشریعة، في حالة جیدة. الا ان نسبة التشجیر 

 3تبقى غیر كافیة.

-  الخصوصیات  المناخیة  5-3 

بلدیة الشریعة ھي جزء من مرتفعات شرق الجزائر،  المناخ قاري یتمیز بعدم انتظام تھاطل 

الأمطار و تغیر في درجات الحراریة ھام، حیث أن  المعدل السنوي  یصل في بعض 

 ° م  . 20الأحیان إلى 

 

 

درجات الحرارة : 

                                         
1DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L WILAYA DE TEBESSA. SCHEMA DE COHERENCE URBAINE DE LA VILLE 
DE CHREA MISSION II: DIAGNOSTIC STRATEGIWUE JUIN 2010.. URBACO 
2Ibid,p ,71  
3Ibid,p ,41  
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التغیرات في كل من درجة الحرارة بین النھار واللیل واضحة، و بین المواسم تبلغ ذروتھا 

فصلي الربیع و الخریف غیر موجودین تقریبا، الشتاء قاسي  البرودة، في  الأغلب تنخفض 

درجة الحرارة إلى  دون الصفر ، و یمكن للثلوج أن تبقى لمدة طویلة على المرتفعات لمدة 

  تقریبا.150  لیلة  من 90

 1تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض من نوفمبر إلى نھایة مارس ، أین یتساقط الصقیع الأبیض

الأمطار : 

،  جفاف 2000 إلى غایة 80و قد شھدت المنطقة فترة من عقدین من الزمن منذ سنوات الـ  

ملحوظ من خلال سقوط الأمطار أقل من المعدلات السنویة عموما إلا لبضع سنوات على 

مستوى  محطة الشریعة  

 مم  على شكل تھاطل أمطار رعدیة تنحصر بین  الشمال و 250یقدر الجزء الممطر بمعدل 

الجنوب  خلال السنة  و بتوزیع سيء .  

 الریاح  :  

الریاح  تھب طوال السنة، فھي ریاح  شمالیة غربیة، ثم اقل منھا شدة الریاح   الجنوبیة 

الغربیة .  

و تبدأ الریاح الجافة (سیروكو)  من جویلیة  إلى أوت، حیث تكون الرطوبة جد منخفضة ، 

° م . مما یجعل الجو خانقا، الحرارة الشدیدة  من 40حیث تصل  أحیانا درجة الحراریة  إلى 

ماي إلى سبتمبر.  الصیف جد حار و یتمیز بالریاح الجافة (سیروكو تھب بسرعة بمعدل  

 2 كم/سا45 إلى 40

- التقسیم القبلي للشریعة :  6

یسكن ولایة تبسة بصفة عامة منذ الفتح الإسلامي القبائل الأمازیغیة المستعربة المعروفة 

بقبائل النمامشة بالاضافة إلى القبائل العربیة التي سكنتھا بعد موجات الھجرات العربیة إلیھا 

                                         
1DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L WILAYA DE TEBESSA. SCHEMA DE COHERENCE URBAINE DE LA VILLE 
DE CHREA MISSION II: DIAGNOSTIC STRATEGIWUE JUIN 2010.. URBACO,p .10  
2Ibid,p,p ,10,13  
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في القرنین الرابع والخامس الھجریین خاصة بعد ھجرة الھلالیین من بني سلیم وھلال 

 1وعامر وقیس عیلان في منتصف القرن الخامس الھجري 

وبالنسبة للقبائل في الشریعة  فھي ثلاث قبائل رئیسیة أولھا قبیلة النمامشة المكونةمن بطون 

 والتي تتكون من أولاد ساسي ،أولاد ساسي،أولاد  %50سنذكره بالتفصیل فتوجد بنسبة 

 % 30سیدي علي وأولاد سعیدان، أما القبیلة الثانیة فتعرف بقبیلة الزرامة والتي توجد بنسبة 

حنة، أولاد عمر ، أولاد مبارك،أولاد علي بن عیسى،أولاد البھلول، أولاد اوتتكون من الفر

 .2 %05براھیم إضافة إلى أولاد محبوب، والقبیلة الثالثة ھي قبیلة أولاد مسعود بنسبة 

وقد ورد أن  قبیلة النمامشة تسمى أیضا اللمامشة فقد أورد "عبد الوھاب شلالي" في مؤلفھ " 

نظرات فاحصة في تاریخ تبسة وجھاد أھلھا في  القرن التاسع عشر میلادي" فحسبھ ھناك 

من یطلق تسمیة النمامشة ، كما أورد "أحمد عیساوي" أن قبیلة النمامشة ھي اكبر قبیلة في 

المنطقة وتھیمن علیھا منذ العھود الرومانیة القدیمة إلى الیوم ویجاورھا إلى الیوم العدید من 

القبائل العربیة  

سكنت قبیلة النمامشة ذات العشائر والبطون الكثیرة منذ آلاف السنین ولما جاء الفتح 

الإسلامي شھدت أعتا المعارك ضد المسمین تحت قیادة الكاھنة وأبنائھا ثم أسلمت واستعربت 

 3وانحازت نحو الثقافة العربیة الإسلامیة بشكل نھائي

 م أصبحت تبسة مسلمة وفي ذات الفترة ظھرت 682ویروى عن النمامشة أنھ بعد تاریخ 

قبیلة ھوارة الأمازیغیة التي یدعي العلاونة والبرارشة انحدارھم منھا وھي لیبیة الأصل وقد 

 م وشیدت قریة قرب منطقة 10ھاجرت الكثیر من فرقھا إلى جبال الأوراس قبل القرن 

الحمراء تعرف الیوم باسم " ثكلات اللموش" أي قریة اللموش ویعتقد أن الجد الأول 

للنمامشة یدعى " محمد بن عثمان" وكان لھ أبناء ثلاثة ھم (رشاش ، علوان ، بریش)  

والاسم " نمامشا" اشتق من الكلمة العامیة "لمامشا" واستعمل في  العھد التركي بدلا عن 

الاسم الأصلي وھو " العوایسة" أطلقت علیھم ھذه التسمیة لسبب ھو أنھم ثاروا على 

الحكومة التركیة ولم یستسلموا وأرسلت لھم الفرق عدة مرات في معارك طاحنة وفرقت 

                                         
 أحمد عیساوي : مدینة تبسة وأعلامھا،بوابة الشرق ورنة العروبة وأریج الحضارات،دار البلاغ للنشر 1

 .20،ص،2005،باتنة،الجزائر،1والتوزیع،ط
.67،ص،1996، الرویبة،الجزائر، سنة،1 عبد السلام بوشارب: تبسة معالم ومآثر، المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر والإشھار،ط 2 

.21أحمد عیساوي: مرجع سبق ذكره،ص  3 
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شملھم في الجبال لكن الباشا المنشغل بأمرھم قائلا :" تلموشي "؟ أي ھل إلتم شملھم ومن ھنا 

 م أنھ عندما كلف بعقد 1845جاء اسمھم ، لكن جاء ف روایة القائد " دي سان جرمان " 

صلح مع النمامشة وجد أنھم یعیشون فئات في خیام وآخرون في  القریة وقد جاءھم سلطان 

وفرض علیھم ضرائب وھدد الخطر حیاة أصحاب الخیام فكلفھم بجمع الضرائب فاستعانوا 

بأھل القریة الذین ماطلوھم عدة مرات فكانوا كلما یرجعون لھم یسألونھم بقولھم لموشي؟ أي 

ھل جمعوا الضرائب أم لا ؟ فاستھزؤوا بھم وأطلقوا تسمیة لموشي ومن ھنا فإن التفسیرات 

 1كثیرة في أصل التسمیة 

وتنحدر عروش كثیرة من قبیلة اللمامشة حیث تنتمي كلھا لجد واحد ھو الولي الصالح " علي 

)  02بن حمیدة " أنظر خریطة توزیع الأعراش والقبائل بولایة تبسة الشكل رقم (

                                         
، عین ملیلة ، 1م ،دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع،ط19 عبد الوھاب شلالي: نظرات فاحصة في تاریخ تبسة وجھاد أھلھا في القرن 1

 .153،155،ص،ص،2006الجزائر،سنة 
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 : خریطة التقسیم القبلي في ولایة تبسة. 02شكل رقم 
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- الصناعات التقلیدیة : 7

الحرف الیدویة ھي نشاط یرافق بامتیاز  السیاحة و ھي اكثر من منتج تجاري، قھي مرآة 

الثقافة و و المھارة تعتمد على صنع منتجات منزلیة ضروریة، الصناعة التقلیدیة ھي فن 

نبیل بفضل المواد المستعملة كالصوف و الجلد. 

- شبكة الطرقات : 8

تشكل مدینة الشریعة ملتقى طرق و مكان عبور، تتصل من خلال محیطھا النشط بثلاثة 

 ثلاثة اتجاھات: شمال – جنوب – غرب. ط.و 3) محاور رئیسیة و التي تمر بالبلدیة في 03(

 05 و م.و.01 م.و.83رقم

تتمیز الشریعة بموقع استراتیجي  مثالي بنقطة تقاطع في غایة الأھمیة ثقافیا و اقتصادیا و 

كذلك مكان عبور نشط لأنھا تتوسط شبكة طرقات تمنحھا  دورا بالمنطقة و على المستوى 

 الوطني.

تشكل مدینة الشریعة مجتمعا مصغرا لھ  ثقافتھ وتكوینھ الاجتماعي والتاریخي والقبلي مر 

بالعدید من التغیرات الاجتماعیة التي انعكست على معظم جوانبھ أھمھا المعیشیة التي تضم 

الكثیر من المتطلبات وتطرح احتیاجات تفتح المجال عن طرق للتحقیق والإشباع، في 

موضوعنا ھذا خصصنا المرأة الشریعیة للدراسة التي تحقق احتیاجاتھا ھذه من خلال 

المعتقدات الشعبیة وھذا ما سیتم التطرق لھ في دراستنا ھذه .  
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لمعلومات الخاصة بالمبحوثات ا: جدول 04ملحق رقم 
التاریخ والساعة مجتمع البحث الرقم 

 10:00 على الساعة 2014 مارس 22یوم  01المبحوثة رقم  01

 13:30 على الساعة 2014 مارس 24یوم  02المبحوثة رقم  02

 16:00 على الساعة 2014 مارس 26یوم  03المبحوثة رقم  03

 10:00 على الساعة 2041 مارس 27یوم  04المبحوثة رقم  04

 10:30 على الساعة 2014 مارس 28یوم  05المبحوثة رقم  05

 12:00 على الساعة 2014 مارس 29یوم  06المبحوثة رقم  06

  09:00 على الساعة 2014 مارس 30یوم  07المبحوثة رقم  07

 19:00 على الساعة 2014 جویلیة 28یوم  08المبحوثة رقم  08

 09:00 على الساعة 2014 جویلیة 30یوم  09المبحوثة رقم  09

 10:00 على الساعة 2014 أوت 08یوم  10المبحوثة رقم  10

 17:30 على الساعة 2014 أوت 12یوم  11المبحوثة رقم  11

 10:00 على الساعة 2014 أوت 28یوم  12المبحوثة رقم  12

 13:00 على الساعة 2014 سبتمبر 06یوم  13المبحوثة رقم  13

 09:00 على الساعة 2014 سبتمبر 14یوم  14المبحوثة رقم  14

 10:00 على الساعة 2014 أكتوبر 03یوم  15المبحوثة رقم  15

 14:00 على الساعة 2014 دیسمبر 24یوم  16المبحوثة رقم  16

 10:30 على الساعة 2014 دیسمبر 28یوم  17المبحوثة رقم  17

 10:00 على الساعة 2015 مارس 25یوم  18المبحوثة رقم  18

 14:00 على الساعة 2015 مارس 27یوم  19المبحوثة رقم  19

 17:00 على الساعة 2015 مارس 28یوم  20المبحوثة رقم  20

 09:00 على الساعة 2015 مارس 29یوم  21المبحوثة رقم  21

 11:00 على الساعة 2015 مارس 30یوم  22المبحوثة رقم  22

 17:00 على الساعة 2015 مارس 31یوم  23المبحوثة رقم  23

 15:00 على الساعة 2015 دیسمبر 21یوم  24المبحوثة رقم  24

 17:00 على الساعة 2015 دیسمبر 23یوم  25المبحوثة رقم  25

 10:00 على الساعة 2015 دیسمبر 25یوم  26المبحوثة رقم  26

 15:00 على الساعة 2015 دیسمبر 26یوم  27المبحوثة رقم  27

 09:00 على الساعة 2015 دیسمبر 29یوم  28المبحوثة رقم  28

 10:30 على الساعة 2016 أفریل 07یوم  29المبحوثة رقم  29

 16:00 على الساعة 2016 أفریل 23یوم  30المبحوثة رقم  30
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لمعلومات الخاصة بالإخباریین ا: جدول 05ملحق رقم 
التاریخ والساعة الإخباري الرقم 

 21:00 على الساعة 2014 مارس 23یوم  01الإخباري رقم  01

 10:30 على الساعة 2015 مارس 27یوم  02الإخباري رقم  02

 11:00 على الساعة 2016أفریل 07یوم  03الإخباري رقم  03

 10:00 على الساعة 2015 مارس 25یوم  04الإخباري رقم  04
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الشریعة بمدینة أنثروبولوجیة دراسة الشعبیة المعتقدات لبعض التبسیة المرأة تمثلات  
 

 ملخص الدراسة :

تشمل الثقافة في أوسع معانیھا كل صور الحیاة المادیة والسلوكیة والتعاملات والأنظمة وكل 

ما یستخدمھ المجتمع في تعاملاتھ الداخلیة والخارجیة، ھذا ما یبرز بوضوح في ممارسات 

الأفراد والتي من بینھا المعتقدات الشعبیة موضوع دراستنا الموسومة ب "تمثلات المرأة 

دراسة أنثروبولوجیة بمدینة الشریعة" والتي درسناھا في -التبسیة لبعض المعتقدات الشعبیة

أربعة أطر متكاملة ھي الإطار المنھجي، الإطارالنظري والمیداني والإطار 

التحلیلي،احتوٮللإطارالمنھجیإشكالیة بحثنا بمستلزماتھا من أسباب اختیار الموضوع وأھدافھ 

وأھمیتھ ومقارباتھ إضافة للمقاربة المنھجیة التي احتوت المنھج الأنثروبولجي والتقنیات 

والنماذج المنھجیة تلتھا فضاءات البحث،البشري،الزماني والمكانیثم المفاھیم المركزیة 

للبحث وأبرزالدراسات السابقة،أما الإطار النظري والمیداني فضم المادة النظریة بالتماشي 

مع معطیات العمل المیداني والتي تظھر على مستوى أربع فصول زاوجت بین المادة 

النظریة والمعطیات المیدانیة،أما الإطار التحلیلي احتوى تحلیل المعطیات المیدانیةوتفسیرھا 

وصولا للنتائج العامة للدراسة والتي أجبنا من خلالھاعلى إشكالیة بحثنا بالتوصل لتمثلات 

 المرأة في للمعتقدات الشعبیة التي درسناھا میدانیا.
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Résumé  

La culture dans son sens le plus vaste inclus toutes les figures de 
la vie matérielle, les comportements, les relations et les règlements             
et tout ce qui est utile pour une société dans ses relations internes      
et externes, ce qui est clairement mis en évidence dans les pratiques 
des individus y compris les croyances populaires, sujet de notre étude 
marquée ainsi :«Représentations de la femme Tébessienne de 
certaines croyances populaires, étude anthropologique dans la ville 
de Chéria» que nous avons étudié suivant quatre cadres 
complémentaires qui sont : le cadre méthodologique, le cadre 
théorique, le cadre opérationnel et le cadre analytique. 

Le cadre méthodologique contient  la problématique de notre 
étude avec ses besoins qui font partie des raisons de notre choix du 
sujet, ses objectifs, son importance et son approche outre l’approche 
méthodologique qui contient  le programme de l’étude 
anthropologique, les techniques, les modèles de la méthodologie, 
suivent les espaces de la recherche qui sont :humain, temporel, 
géographique puis les concepts centraux de la recherche et les plus 
importantes études antérieures Quant au cadre théorique et pratique 
,il se compose  de la matière théorique en parallèle avec  les éléments  
du travail pratique  qui apparaît  au niveau de quatre chapitres qui 
ont combiné entre la matière théorique et les éléments pratiques 
.Quant  au cadre analytique ,il contient  l’analyse des éléments 
pratiques et leur interprétation en arrivant aux résultats généraux de 
la thèse  par lesquelles nous avons répondu à la problématique de 
notre thèse en aboutissant aux représentations de la femme dans les 
croyances populaires que nous avons étudié sur le terrain. 
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Summary  

The culture in its vastest sense included all the faces of the 
material life, The behavior, the relations and the regulations and all 
which is useful for a society in its internal and external relations, 
which is clearly highlighted in the practices of the individuals 
including popular beliefs, Subject of our study marked so:” 
Representations of the Tebessian woman of certain popular beliefs, 
anthropological study in the city of Chéria “ ,That we studied 
according to four complementary frames which are: The 
methodological frame, the theoretical frame, the operational frame 
and the analytical frame. 

The methodological frame contains the problem of our study 
with its needs which are a part of reasons of our choice of the subject, 
Its objectives, its importance and its approach besides the 
methodological approach which contains the program of the 
anthropological study, techniques and models of the methodology, 
follow the spaces of the research which are: Human and temporal, 
Then the central concepts of the research and the most important 
previous studies. As for the theoretical and practical frame, it consists 
of the theoretical material in parallel with the elements of the 
practical work which appears at the level of four chapters which 
combined between the theoretical material and the practical elements. 
As for the analytical frame, it contains the analysis of the practical 
elements and their interpretation by arriving at the general results of 
the thesis which answered the problem of our thesis by ending in the 
Representations of the woman in popular beliefs that we studied on 
the ground. 
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